
فــــي الــــوقــــت الــــــذي أعـــلـــنـــت فــيــه 
كــيــيــف أمـــس الأحـــــد، تــمــكُــن قــواتــهــا 
من صد هجمات روسية من أربعة 
اتـــجـــاهـــات فـــي الـــشـــرق الأوكــــرانــــي، 
تـــحـــدثـــت مـــوســـكـــو عـــــن اســـتـــهـــداف 
قـــــواتـــــهـــــا مــــــركــــــز قـــــــيـــــــادة لــــلــــقــــوات 
الأوكـــرانـــيـــة فــي خــاركــيــف، وتــدمــيــر 
الــوقــود مخصصة  منشأة لتخزين 
لدعم عمليات القوات الأوكرانية في 

دونباس.
وقـــالـــت هــيــئــة الأركـــــــان الــعــامــة 
لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة الأوكـــــرانـــــيـــــة إن 
«الـــــعـــــدو يـــــواصـــــل تـــركـــيـــز جـــهـــوده 
الرئيسية على العمليات الهجومية 
فــــي اتــــجــــاهــــات لـــيـــمـــان وبـــاخـــمـــوت 
وأفــــديــــيــــفــــكــــا ومـــــاريـــــنـــــكـــــا، وخـــــلال 
الـــــــســـــــاعـــــــات الأربــــــــــــــع والــــعــــشــــريــــن 
الماضية، بفضل شجاعة كل الجنود 
الأوكرانيين، جرى صد أكثر من ٥٠ 

هــجــومــاً لــلــعــدو فــي المــنــاطــق المــشــار 
إليها». وأعلنت السلطات الأوكرانية 
أيـــضـــاً مــقــتــل شــخــصــين عــلــى الأقـــل 
فــــي هـــجـــمـــات روســــيــــة جــــديــــدة فــي 

زابوريجيا بالجنوب الأوكراني.
أكـــــــدت وزارة  ومــــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الـــــدفـــــاع الــــروســــيــــة فــــي بــــيــــان لــهــا، 
أمــــــس، تـــوجـــيـــه ضـــربـــة صـــاروخـــيـــة 
عالية الدقة قرب زابوريجيا دمرت 
مــنــشــأة تــخــزيــن فــيــهــا ٧٠ ألــــف طن 
الـــوقـــود كــانــت مخصصة لدعم  مــن 
عمليات القوات المسلحة الأوكرانية 
فـــي دونـــبـــاس.وفـــي ســيــاق متصل، 

انـــتـــقـــد المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــكــرمــلــين 
ديمتري بيسكوف، أمس، ما سماه 
«الــتــصــرف الهستيري» للغرب رداً 
على عزم بلاده نشر أسلحة نووية 
في بيلاروسيا. وقــال بيسكوف إن 
الـــغـــرب بــشــكــل جــمــعــي يــتــغــافــل عن 
الأسلحة النووية الأميركية الموجودة 
في أوروبا، والمحيطة بموسكو، لكن 
في هذه الحالة فإنه يميل إلى القيام 
بــرد فعل «هستيري» على خططنا 
لبناء «منشآت تخزين أسلحة نووية 

تكتيكية في بيلاروسيا».
(تفاصيل ص ٩)

كشف السياسي السني وعضو 
الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي الــســابــق مــشــعــان 
الجبوري أن رئيس البرلمان محمد 
الــحــلــبــوســي يــســعــى لــتــشــكــيــل إطـــار 
تــنــســيــقــي ســـنـــي، عــلــى غـــــرار الإطــــار 

التنسيقي الشيعي. 
الـــجـــبـــوري كــتــب، عــلــى حــســابــه 
قـــائـــلاً: «يمكنني  بــمــوقــع «تـــويـــتـــر» 
تأكيد أن الرئيس أسامة النجيفي، 
والــشــيــخ خميس الخنجر، والسيد 
مــثــنــى الــســامــرائــي، والــدكــتــور رافــع 
الــــعــــيــــســــاوي، ومَــــــــن مــــعــــهــــم، وبـــمـــا 
يــمــثــلــونــه مـــن عـــنـــاويـــن، لـــن يــكــونــوا 
جـــزءاً مــن الإطــــار التنسيقي السني 
الـــــــذي يـــســـعـــى مـــحـــمـــد الــحــلــبــوســي 
لــــتــــشــــكــــيــــلــــه». وأضــــــــــــــاف: «وتـــــقـــــول 
الــشــائــعــات إن مــحــمــود المــشــهــدانــي، 
الــجــبــوري، وصــالــح المطلك،  وسليم 

سينضمون له».

ولم ينف أي من الأطراف السنية 
يــــؤكــــد، مــــا ورد عــلــى  الأخـــــــــرى، أو 
لــســان مــشــعــان الــجــبــوري، المــعــروف 
بمعارضته تــوجــهــات الحلبوسي، 
لكنه، طبقاً لمــا أعلنه أخــيــراً، رئيس 
البرلمان السابق سليم الجبوري، فإن 
الفترة المقبلة يمكن أن تشهد بديلاً 

بعثياً للسنة الحاليين في العملية 
السياسية. 

وتـــزامـــن كـــلام ســلــيــم الــجــبــوري 
مع إعلان رغد، ابنة الرئيس الراحل 
صــــدام حــســين، عــزمــهــا الـــعـــودة إلــى 
العراق، فضلاً عن النقاش الدائر حول 
إلغاء «هيئة المساءلة والعدالة» التي 

يعدّها السنة بمثابة أحد مطالبهم، 
ضمن ورقة الاتفاق السياسي.

مـــــــن نـــــاحـــــيـــــة ثـــــانـــــيـــــة، حــــالــــت 
وســــاطــــات دون وقــــــوع صــــــدام بــين 
«سرايا السلام»؛ الجناح العسكري 
لــلــتــيــار الــــصــــدري، و«كـــتـــائـــب حــزب 
الــــلــــه» الــــــذي يـــنـــخـــرط فــيــمــا يــســمــى 
«مـــحـــور المـــقـــاومـــة». ونــقــلــت مــواقــع 
بة من التيار الصدري،  إخبارية، مقرَّ
صــــوراً وأفـــلامـــاً لــعــشــرات الــعــجــلات 
الــعــســكــريــة، الــتــابــعــة لــلــســرايــا، في 
شــوارع بغداد (مساء السبت وفجر 
الأحد)، لردع ما قالت إنها «محاولة 
مـــــن الــــكــــتــــائــــب لــــلاســــتــــحــــواذ عــلــى 
لـــلـــتـــيـــار». وأبـــلـــغ  أرض مــخــصــصــة 
ب من الحكومة، «الشرق  مصدر مقرَّ
الأوســــــــط»، بــــأن «أطــــرافــــاً حــكــومــيــة 
وســيــاســيــة عــمــلــت، بــجــهــود حثيثة 
ولساعات طويلة، لنزع فتيل التوتر 

بين الصدريين والكتائب».
(تفاصيل ص ٣)
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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ فرانكفــورت ـ نيويــورك ـ لــوس أنجليــس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

(الإعلام) الاغتيال يخطف صحافياً كل ٤ أيام

غلق باب الترشيح في الانتخابات البرلمانية التركية
لبنان: المعارضة تخسر فرصة الاتفاق على مرشح سيادي  

(ص ١٠)سيول للتشاور مع واشنطن حول الخطط العسكرية المسرّبة

(ص ٩)

(ص ٦)

الوفد السعودي تفقد السفارة... وأنباء عن زيارة فريق إيراني للمملكة غداً

تسارع وتيرة تنفيذ اتفاق الرياض ـ طهران
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

تتسارع وتــيــرة تنفيذ اتفاق 
استئناف العلاقات بين السعودية 
وإيران الذي وقع في بكين برعاية 
صينية، وذلك غداة وصول فريق 
فني من الخارجية السعودية إلى 

طهران.
وتــــــــوجــــــــه الــــــفــــــريــــــق الــــفــــنــــي 
الــــســــعــــودي بــــرئــــاســــة نــــاصــــر بــن 
عوض آل غنوم، صباح أمس، إلى 
مقر السفارة السعودية في طهران، 
غداة مباحثات أجراها الفريق مع 

رئيس المراسم في وزارة الخارجية 
الإيرانية مهدي هنر دوست.

أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن فــريــقــهــا 
الفني سيتوجه إلى السعودية، في 
د 

ُّ
وقت لاحق من هذا الأسبوع، لتفق

الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فـــي الـــريـــاض، 
والتجهيز لترتيبات إعـــادة فتح 
السفارة الإيرانية، وفقاً لما أوردته 

وكالة «إيسنا» الحكومية.
وقــــــــال مــــديــــر دائـــــــــرة شـــــؤون 
فـــــــي وزارة  الــــــتــــــعــــــاون  مــــجــــلــــس 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة عــلــي رضــا 

عنايتي في تصريحات: «يتوجه 
إلــى السعودية  فريق فني إيراني 
وســـيـــنـــقـــســـم إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــتـــين، 
إحـــــــداهـــــــا ســــتــــتــــوجــــه إلــــــــى جــــدة 
والأخــــــــرى إلـــــى الـــــريـــــاض، بــهــدف 
الــــتــــحــــضــــيــــر لإعــــــــــــادة الــــعــــلاقــــات 
الــثــنــائــيــة». وأضـــــاف عــنــايــتــي أن 
الــفــريــق الإيـــرانـــي يــضــع اللمسات 
الأخـــيـــرة عــلــى زيـــارتـــه، وأنــــه «مــن 
المحتمل أن تكون الزيارة في نهاية 
هــذا الأســبــوع». وأشــار أيضاً إلى 
اســتــئــنــاف الـــرحـــلات الــجــويــة بين 

البلدين.

مــــن جــهــتــهــا، أعـــلـــنـــت وكـــالـــة 
«الــــحــــرس  «تـــســـنـــيـــم» الـــتـــابـــعـــة لـــــ
الثوري» أن الفريق الفني الإيراني 
«ســيــتــوجــه، الـــثـــلاثـــاء (غــــــداً) إلــى 

السعودية».
هــذه التطورات بعدما التقى 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، نــظــيــره 
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
الــــخــــمــــيــــس المــــــاضــــــي فــــــي بـــكـــين، 
حــيــث تــم الاتــفــاق عــلــى استئناف 

العلاقات.
(تفاصيل ص ٣)

ثالث تشكيلة خلال ٨ أشهر... والـ٤٣ في تاريخ البلاد

 البرلمان»
ّ

ل حكومة «حل
ّ
الكويت: النواف يشك

الكويت: ميرزا الخويلدي

بــين خــيــارات «حـــلّ الأزمــــة»، 
و«حلّ المجلس»، شهدت الكويت 
أمــــــــس، تـــســـمـــيـــة ثــــالــــث حــكــومــة 
يــرأســهــا الــشــيــخ أحـــمـــد الـــنـــواف 
خــــــــلال ٨ أشــــــهــــــر، وســــــــط أزمــــــة 
ســيــاســيــة حــــادة بــلــغــت ذروتــهــا 
المـــاضـــي،  فـــي ١٩ مـــــارس (آذار) 
بــــإصــــدار المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة 
حكماً ببطلان انتخابات مجلس 
الأمـــــــة ٢٠٢٢، وعــــــــودة المــجــلــس 
السابق المنحلّ في ٢٠٢٠، برئاسة 

مــرزوق الغانم، لاستكمال مدته 
القانونية. 

وشهدت الحكومة الجديدة 
تغييرات شملت خــروج ٦ وزراء 
مــنــهــا، كــمــا أعــيــد تــعــيــين الشيخ 
طلال الخالد الصباح نائبا أول 
لرئيس الوزراء ووزيرا للداخلية 
ووزيــــــــــــــرا لـــــلـــــدفـــــاع بــــالــــوكــــالــــة. 
واحتفظ الشيخ سالم عبد الله 
الجابر الصباح بموقعه وزيــرا 

للخارجية. 
وتــمّ تعيين مناف الهاجري 
وزيــرا للمالية مع بقاء بــدر الملا 

وزيــــــــرا لـــلـــنـــفـــط. ووزيــــــــر المـــالـــيـــة 
الــجــديــد شــخــصــيــة مــعــروفــة في 
مــجــتــمــع المـــــال والأعــــمــــال، حيث 
شغل منصب الرئيس التنفيذي 
لــشــركــة المـــركـــز المـــالـــي الــكــويــتــي 
لنحو ١٦ عاما قبل أن يستقيل 
منها في ٢٠٢٠، وهو أيضا عضو 
مجلس إدارة مؤسسة البترول 

الكويتية. 
وصـــــــدر مــــرســــوم بــتــشــكــيــل 
الحكومة الـ٤٣ في تاريخ البلاد، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تـــمـــضـــي فــيــه 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لمـــواجـــهـــة 

تـــــــــداعـــــــــيـــــــــات حـــــــكـــــــم المــــحــــكــــمــــة 
الــــــــدســــــــتــــــــوريــــــــة، والــــتــــصــــعــــيــــد 
الخطابي لرئيس البرلمان مرزوق 

الغانم. 
وذهـــــــــب مـــــراقـــــبـــــون إلـــــــى أن 
تشكيل الحكومة يــأتــي كمقدمة 
لعقد جلسات البرلمان، لكنه أيضاً 
يــمــهــد لأي مــســعــى لــحــلّ مجلس 
الأمة وفقاً للسياقات الدستورية. 
ويرى محللون أنه لا مخرج سوى 
الـــذي أعــادتــه  حـــلّ مجلس ٢٠٢٠ 

المحكمة الدستورية.
(تفاصيل ص ٢)

تحرك سني عراقي 
لتشكيل «إطار تنسيقي»

بغداد: فاضل النشمي

كييف تعلن صد هجمات روسية 
من ٤ اتجاهات

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

منطقة البلد تمد جسور التواصل بين الأجيال

«جدة التاريخية» تحيي موروثها في رمضان
جدة: أسماء الغابري

يــــــحــــــنّ الإنـــــــــســـــــــان بـــطـــبـــيـــعـــتـــه 
إلـــــــى المــــــاضــــــي، الـــــــــذي يــــســــاعــــد فــي 
اســــتــــحــــضــــاره المــــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي 
الـــثـــقـــافـــي فــــي المـــــرويـــــات والــقــصــص 
والــــحــــكــــايــــات والــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
المختلفة، وفي الملابس والأكل، وفي 
الــتــراث العمراني، وهــو مــا حافظت 
عليه منطقة البلَد «جدة التاريخية».
منطقة البلد لا تحمل ذكريات 
كــبــار الــســن فــحــســب، بــل طبعت في 
ذاكرة الشباب والأطفال ذكرى مميزة، 
ومــدّت جسور تواصل بين الأجيال، 
تعرفهم على حياة مَن سبقهم، وما 
تحمله هذه المنطقة من إرث تاريخي 

وموروث شعبي.
وللحفاظ على الإرث والموروث، 
اعتمدت وزارة الثقافة في السعودية 
عـــدداً مــن الفعاليات تــقــام فــي «جــدة 

الــتــاريــخــيــة»؛ مــنــهــا فــعــالــيــة مــوســم 
رمـــضـــان، الــتــي تــتــيــح لـــلـــزوار تــذوق 
الأكـــلات الشعبية والــتــراثــيــة فــي ١٢ 
مطعماً ومــقــهــى. وتــبــرز الفعاليات 
تــلــك  فــــي  أدوار شـــخـــصـــيـــات مــهــمــة 
الفترة، ولكن مع مرور الزمن اختفت؛ 

ومنها شيخ الحارة، وتقدم لمحة عن 
الحِرف القديمة، وإظهار جمال تراث 
الــحــجــاز وهــويــتــه، مــن خـــلال تقديم 
الـــحِـــرف الـــيـــدويـــة الــقــديــمــة؛ ومــنــهــا 
حرفة صناعة العقال، وحرفة صانع 

الأحذية. (تفاصيل رمضانيات)

الشطرنج إحدى ألعاب «مركاز الألعاب الشعبية» في رمضان (الشرق الأوسط)

«الهجوم على تايوان»
 في ثاني أيام المناورات الصينية

أجرت الصين، أمس، محاكاة 
لــــهــــجــــوم فــــــي «تـــــــايـــــــوان والمـــــيـــــاه 
المحيطة» بها، في اليوم الثاني من 
تدريبات «لتطويق كامل»، تستمر 

حتى اليوم. 
وتؤكد بكين أن هذه المناورات 
تحذير «جدي» بعد لقاء الرئيسة 
تساي وينغ - إين برئيس مجلس 

النواب الأميركي كيفن مكارثي. 
ودانت تايوان بشدة العملية 
الــتــي أطــلــق عليها اســـم «السيف 
المــشــتــرك»، بينما دعـــت الــولايــات 
المتحدة بكين إلى «ضبط النفس»، 
مـــؤكـــدة أنـــهـــا تــبــقــي عــلــى قــنــوات 
الــصــين «مفتوحة»،  اتصالها مــع 
كــــمــــا ذكـــــــــرت وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 

الفرنسية. 
وبـــــدأت هــــذه المــــنــــاورات بعد 

اجتماع الأربــعــاء في كاليفورنيا 
بــين الرئيسة التايوانية ورئيس 
مجلس النواب الأميركي، وتوعدت 
بكين بالرد عليه بإجراءات «حازمة 
وقوية». وقال التلفزيون الصيني 
إن المناورات تهدف إلى بناء قدرات 
صــيــنــيــة «لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــحــر 
والمجال الجوي والمعلومات (... ) 
من أجل خلق ردع وتطويق كامل» 

لتايوان. 
أعـــلـــنـــت وزارة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الـــــدفـــــاع الـــتـــايـــوانـــيـــة أمـــــس أنــهــا 
رصدت ٩ سفن حربية، و٥٨ طائرة 

صينية حول الجزيرة.
  (تفاصيل ص ١٠)

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

المنفي دعا إلى «بيئة مناسبة» للانتخابات... والدبيبة وعد بها

ميليشيات في الغرب الليبي تفعّل «اتحاد الثوار»
القاهرة: خالد محمود

أعلن قادة ميليشيات مسلحة 
بالمنطقة الغربية في ليبيا تفعيل 
«اتحاد ثوار ليبيا»،  ما يسمى بـ
واعتبار أن «الخروج من الفوضى 
الأمنية والسياسية التي تعيشها 

البلاد»، هي مسؤوليته.
وأكــــــــــد مـــــــوالـــــــون لــــلــــصــــادق 
الغرياني، مفتي ليبيا المقال من 
منصبه، في بيان متلفز أصدروه 
من العاصمة طرابلس، ردا على 
الــعــســكــريــة المقامة  الاجــتــمــاعــات 
بــرعــايــة الــبــعــثــة الأمــمــيــة، رفــض 
التعديل الدستوري الـ١٣ الصادر 
عـــن مــجــلــس الـــنـــواب، بــالإضــافــة 

إلى رفض «عسكرة الدولة وتولي 
مزدوجي الجنسية، ومن تلطخت 
أيديهم بدماء الليبيين مناصب 

سيادية».
 وقالوا إنهم اتفقوا على أن 
«كــل الــقــوات من الآلــيــات التابعة 
لاتحاد ثــوار ليبيا، هي بمثابة 
الـــدرع الحصينة للأمن القومي 
الــــلــــيــــبــــي، ومــــســــتــــعــــدة لـــلـــدفـــاع 
بــقــوة عـــن مــكــتــســبــات الــشــعــب»، 
وأعــربــوا عن أملهم في أن يكون 
لــلأمــم المــتــحــدة والــــدول الــداعــمــة 
فـــي مــســانــدتــهــم،  لــلــيــبــيــا «دور» 
يــمــاثــل دورهــــا فــي الـــثـــورة التي 
أطــــاحــــت بـــنـــظـــام حـــكـــم الــرئــيــس 
الراحل معمر القذافي عام ٢٠١١، 
ولــــم يـــصـــدر أي تــعــلــيــق رســمــي 
مـــن المــجــلــس الــرئــاســي بــرئــاســة 
مــحــمــد المــنــفــي، أو حــكــومــة عبد 
الحميد الدبيبة، فــي شــأن ذلــك، 

أكــد في المقابل لدى  لكن الأخير 
تــرؤســه اجــتــمــاعــا للحكومة في 
مــديــنــة مــصــراتــة بــغــرب الــبــلاد، 
بــــحــــضــــور المــــنــــفــــي والــــصــــديــــق 
الــكــبــيــر مــحــافــظ مـــصـــرف ليبيا 
المركزي، استمراره في «الالتزام 
الليبيين وإنهاء المراحل  بخدمة 
الانــتــقــالــيــة وإجـــــــراء انــتــخــابــات 

نزيهة».
وكــان المنفي دعا إلى العمل 
«لخلق بيئة مناسبة للانتخابات 
الــرئــاســيــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة». وأكـــد 
الانتخابية «ليست  العملية  أن 
مـــحـــصـــورة فــــي يـــــوم انــتــخــابــي 
واحــــــــد، بــــل هــــي عــمــلــيــة كــامــلــة 
وشاملة»، معرباً عن استعداده 
«لتقديم كلّ ما في وسعه لتسهيل 
كل ما من شأنه أن يسهم في رفع 

المعاناة عن المواطنين».
 (تفاصيل ص ٨)

يهود تحميهم قوات الأمن الإسرائيلية في طريقهم إلى باحة المسجد الأقصى أمس (أ.ف.ب)

قصف مدفعي وبمسيرّة استهدف مواقع للنظام في الجنوب

إسرائيل ترد على هجوم نادر من الأراضي السورية
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

قـــصـــفـــت إســـــرائـــــيـــــل أهـــــدافـــــا 
عــســكــريــة جــنــوب ســوريــا صباح 
أمس، ردا على إطلاق ٦ صواريخ 
خلال الليل باتجاه أراض تسيطر 
عـــلـــيـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل فــــــي هــضــبــة 
الجولان المحتلة، في هجوم نادر 
من الأراضــي السورية في أعقاب 
النار عبر الحدود  تبادل لإطــلاق 

قبل أيام. 
وقــالــت إســرائــيــل إنــهــا شنت 
هــجــمــات بــالمــدفــعــيــة والـــطـــائـــرات 
المــــســــيــــرة اســــتــــهــــدفــــت راجـــــمـــــات 

الــصــواريــخ وأعقبت ذلــك بتنفيذ 
ضـــــــربـــــــات جــــــويــــــة عـــــلـــــى مـــجـــمـــع 
الــســوري وأنــظــمــة رادار  للجيش 

عسكرية ومواقع للمدفعية. 
وفيما أفادت وسائل الإعلام 
الـــــرســـــمـــــيـــــة الــــــســــــوريــــــة بـــــوقـــــوع 
انــفــجــارات فــي مــحــيــط العاصمة 
الـــــدفـــــاع  قـــــالـــــت وزارة  دمــــــشــــــق، 
الـــســـوريـــة إن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
لــلــصــواريــخ الإسرائيلية  تــصــدت 
«وأسقطت بعضها». وأضافت أن 
إلــى وقـــوع بعض  الهجمات أدت 
الخسائر المادية دون سقوط قتلى 

أو مصابين. 

واســـتـــهـــدف الــقــصــف مــواقــع 
عـــــدة تـــابـــعـــة لــلــنــظــام بــالــجــنــوب 
الــــســــوري، وهـــــي، وفــــق «المـــرصـــد 
السوري لحقوق الإنسان»، كتيبة 
الــســويــداء الغربي،  الـــرادار بريف 
و«الــــلــــواء ٩٠» قــــرب الـــحـــدود مع 
هــضــبــة الـــجـــولان المــحــتــلــة بــريــف 
الــقــنــيــطــرة، و«الــــلــــواء ٥٢» بــريــف 
درعــــا الـــشـــرقـــي، ومـــواقـــع ونــقــاط 
الــيــرمــوك  أخـــرى بمنطقة حـــوض 
بريف درعا الغربي، كما استهدف 
أيـــضـــاً ريـــفـــي درعــــــا والــقــنــيــطــرة 
بقذائف مدفعية، وخلف القصف 
الــبــري والـــجـــوي خــســائــر مــاديــة، 

دون معلومات عن خسائر بشرية. 
ودوت صـــفـــارات الإنـــــذار في 
وقــــت ســـابـــق بـــالـــقـــرب مـــن بــلــدات 
في مرتفعات الجولان مع إطلاق 
صــواريــخ من الأراضـــي السورية، 
ولـــكـــن لــــم تـــــرد أنــــبــــاء عــــن وقــــوع 
أضرار أو إصابات. وقال الجيش 
إنــه «يحمل  الإسرائيلي في بيان 
الـــدولـــة الــســوريــة المــســؤولــيــة عن 
جـــمـــيـــع الأنــــشــــطــــة الــــتــــي تـــحـــدث 
داخـــل أراضــيــهــا ولــن يسمح بأي 
مـــــــحـــــــاولات لانـــــتـــــهـــــاك الــــســــيــــادة 

الإسرائيلية».
(تفاصيل ص ٤)

في الداخل
ماكرون يرفض «تبعية» أوروبا لواشنطن
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حزب الله» و«سرايا 

السلام» الصدرية

ألف مستوطن بحماية الأمن الإسرائيلي دخلوا ساحات المسجد... والسلطة حذرت من «حرب»

ن باحات الأقصى
ّ
«المواسم الدينية» تسخ

تسبب تزامن «المواسم الدينية» 
بـــين المــســلــمــين والمــســحــيــين والــيــهــود 
بــــ»تـــســـخـــين» الــــوضــــع فــــي ســـاحـــات 
المــســجــد الأقـــصـــى، إذ اقــتــحــمــه نحو 
١٠٠٠ مستوطن في اليوم الرابع لعيد 
الفصح اليهودي، فيما حولته الشرطة 
الإسرائيلية إلى ثكنة عسكرية بعدما 
قــــيــــدت وصـــــــول المـــصـــلـــين المــســلــمــين 
إليه وسهلت وصــول اليهود، الذين 
تــــوافــــدوا بـــــالآلاف أيـــضـــاً إلــــى حــائــط 
البراق بمناسبة عيد الفصح اليهودي 

الذي تزامن مع شهر رمضان.
ووصــــــــل المــــســــلــــمــــون والــــيــــهــــود 
إلــى أزقـــة البلدة  وكــذلــك المسيحيون 
القديمة في القدس الشرقية؛ للصلاة 
في الأقصى والاحتفال بعيد الفصح، 
لكن تقاطع الــصــلــوات قــاد إلــى توتر 
كــبــيــر، مــع إصــــرار المــســتــوطــنــين على 

اقتحام المسجد الأقصى.
واقــتــحــم المــســتــوطــنــون الأقــصــى 
فـــي وقـــت مــبــكــر أمــــس، واســتــمــر ذلــك 
على فترات بعدما اقتحمت الشرطة 
المسجد وأخرجت المعتكفين من هناك 
بالقوة؛ لتأمين وصــول المستوطنين 
إلــــى المــــكــــان. وقـــالـــت دائــــــرة الأوقـــــاف 
الإســلامــيــة فــي الــقــدس، إن أكــثــر ٩١٢ 
مستوطناً اقتحموا ساحات المسجد 
الأقصى، بحماية مشددة من الشرطة 

الإسرائيلية.
اقــتــحــام المسجد الأقصى  وجـــاء 
كـــبـــيـــر فــي  أمـــــنـــــي  تـــــوتـــــر  فــــــي ذروة 
المنطقة، سببته هذه الاقتحامات التي 
توسعت قبل عيد الفصح اليهودي، 
وهو توتر تزايد مع بداية العيد قبل 
أن تقرر السلطات الإسرائيلية صباح 
الأحـــــد، تــمــديــد إغــــلاق الــضــفــة وغـــزة 

حتى الخميس المقبل.
وحـــــــــــــــذر الـــــــنـــــــاطـــــــق الـــــرســـــمـــــي 
الــرئــاســة الفلسطينية، نبيل  بــاســم 
أبـــــو رديــــنــــة، مــــن أن «الاســــتــــفــــزازات 
الإسرائيلية المتواصلة بحق المسجد 
الأقصى المبارك مرفوضة، وستحول 
باحاته إلى ساحة حرب، الأمر الذي 
سيؤدي إلى تدهور الأوضــاع بشكل 
خطير». وفي محاولة لتجنب زيادة 
التوتر، أوصت الشرطة الإسرائيلية، 
السبت، بعدم السماح للمستوطنين 
باقتحام المسجد الأقصى خلال العشر 

الأواخر من شهر رمضان.
(تفاصيل ص ٥)

رام الله: كفاح زبون

(ص ١٠)

Austria (€3) - Belgium (€3) - Canada ($2.50) - Cyprus (1.20CY) - Czech(90CZK) - Denmark (15DKr) - France (€2.2) - Germany (€3) - Greece (€1.75) - Ireland (€2.30) - Italy (€3) - Netherlands (€3) - Norway (22Nok) - Portugal (€2.20) - Slovakia (€2.10) - Spain (€3) - Sweden (25 SEK) - Switzerland (4.5SF) - S.Africa (R15) - Turkey (5TL) - UK (£1.80) - New york ($2.50) other states ($2.50)



ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الاثنين ٢٠٢٣/٤/١٠ - Monday - العدد ١٦٢٠٤ Issueأخبار

فهد بن سعد محافظاً للدرعية

أصــــدر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز، أمـــس (الأحــــد) أمــراً 
ملكياً، يقضي بتعيين الأمــيــر فهد بــن سعد 
بن عبد الله بن عبد العزيز بن تركي آل سعود 

محافظاً للدرعية بالمرتبة الممتازة.
واســــتــــنــــد الأمــــــــر المــــلــــكــــي، إلـــــــى الـــنـــظـــام 
الأساسي للحكم، ونظام المناطق، إضافة إلى 
نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة 
الممتازة، فيما دعا خادم الحرمين الشريفين 

الجهات المختصة لاعتماد الأمر وتنفيذه.

جدة: «الشرق الأوسط»

الأمراض المستوطنة تهدد أكثر من نصف مليون نازح في اليمن
حــــــذّرت مــنــظــمــة دولـــيـــة معنية 
بالمهاجرين من مخاطر تواجه نصف 
مليون  نازح ومهاجر وأفراد المجتمع 
المضيف في محافظة مأرب والساحل 
الغربي وشمال اليمن؛ بسبب نقص 
تـــمـــويـــل الـــبـــرامـــج الـــخـــاصـــة بــقــطــاع 
الصحة. وقالت إن ذلك يهدد بعودة 
انــتــشــار الأمــــراض المــســتــوطــنــة، مثل 

الملاريا وحمى الضنك.
«المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة لــلــهــجــرة» 
أطلقت جرس الإنذار، وقالت إنها إذا 
ن بشكل عاجل ٥ ملايين دولار  لم تؤمِّ
أميركي، فإن المجتمعات، التي تكافح 
آثــار ٨ سنوات  بالفعل للتغلب على 
من الأزمــة، قد تفقد المصدر الوحيد 
لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة، بـــحـــلـــول شــهــر 
يــولــيــو (تـــمـــوز) المــقــبــل، وخــصــوصــاً 
أن أقـــل مــن نــصــف المـــرافـــق الصحية 
فـــي الـــبـــلاد يــعــمــل، ويـــواجـــه الــكــثــيــر 
من هذه المرافق نقصاً في الموظفين، 
وعـــــدم كــفــايــة الإمــــــــدادات والمـــعـــدات، 
وعــدم القدرة على تغطية التكاليف 

التشغيلية.
وأكدت المنظمة أن الحصول على 
تــمــويــل إضـــافـــي بـــات ضـــروريـــاً لمنع 

انتشار الأمـــراض المستوطنة، التي 
المــنــقــولــة  المـــيـــاه، والأمــــــراض  تنقلها 
ــــنــــواقــــل، مــــثــــل المــــــلاريــــــا وحـــمـــى  بــــال
الـــضـــنـــك، وكـــذلـــك أمــــــراض الإســـهـــال 

الحاد وسوء التغذية.
وذكــــــــر مـــاثـــيـــو هـــــوبـــــر، الـــقـــائـــم 
بــــأعــــمــــال رئـــــيـــــس بـــعـــثـــة «المـــنـــظـــمـــة 
الـــدولـــيـــة لـــلـــهـــجـــرة» فــــي الـــيـــمـــن، أن 

الــفــرق الصحية، التابعة للمنظمة، 
تــعــمــل فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد بلا 
كــلــل؛ لخدمة المجتمعات، وأنـــه لولا 
ذلك فلن تكون هذه المجتمعات قادرة 
على الــوصــول إلــى خــدمــات الرعاية 
الصحية الأولية، عندما يمرضون أو 
يتلقون رعاية وقائية للحفاظ على 

صحة أُسرهم.

وبينَّ هوبر أن «المنظمة الدولية 
لــلــهــجــرة» تـــدعـــم أقـــســـام الــــطــــوارئ، 
وغــــــــــــرف الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات، والــــصــــحــــة 
الإنجابية، ووحدات العناية المركزة 
لحديثي الولادة، في عشرات المرافق 
الــتــي تــخــدم المــهــاجــريــن والــنــازحــين 
وأفراد المجتمع المضيف، مبيناً أنه، 
ــى أكــثــر 

ّ
وخــــلال الـــعـــام المـــاضـــي، تــلــق

من ٢٫٨ مليون شخص خدمات من 
البرامج الصحية، لكن هذه الخدمات 
ســــــوف تـــتـــقـــلـــص بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي 
الأشــهــر المــقــبــلــة، إذا لــم يــجــرِ تأمين 

الأموال.
وطالب المسؤول الأممي المانحين 
بزيادة دعمهم؛ حتى لا يفقد مئات 
الآلاف من الناس إمكانية الوصول 
الـــوحـــيـــد إلـــــى الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
ر مــن أن أكثر الفئات  المــلائــمــة. وحـــذَّ
تضرراً من النزاع ونقص التمويل، 
ويــبــلــغ عــددهــم نــحــو نــصــف مليون 
شخص في مــأرب، وعــشــرات الآلاف 
مـــــن الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــعــيــشــون 
فــي أو، بــالــقــرب مــن مــواقــع الــنــزوح 
على الــســاحــل الــغــربــي لــلــبــلاد، ومن 
بينهم  النساء الحوامل، والأطفال، 
والأشخاص الذين يعانون من إعاقة.

ووفق ما أورده المسؤول الأممي، 
الــتــي تدعمها  المــراكــز الصحية  فــإن 
«المنظمة الدولية للهجرة» في شمال 
اليمن، تتعرض للتهديد، في حين أن 
المــرافــق تقدم الرعاية الصحية  هــذه 
الوحيدة المتاحة للمهاجرين الذين 
تقطعت بهم السبل، والذين يعانون 
من الانتهاكات الجسيمة والعنف في 

رحلاتهم.
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النواف يشكل ثالث مجلس وزراء خلال ٨ أشهر

حكومة كويتية جديدة بين «حل» الأزمة أو البرلمان

صــــدر فـــي الـــكـــويـــت أمــــس مــرســوم 
بــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الــــــــ٤٣ فــــي تـــاريـــخ 
الــبــلاد، والــثــالــثــة الــتــي يــرأســهــا الشيخ 
أحـــمـــد نـــــواف الأحـــمـــد الـــصـــبـــاح. وجـــاء 
الــحــكــومــة، وهــي ثــالــث حكومة  تشكيل 
يشكلها النواف خلال ٨ أشهر؛ بعد نحو 
شــهــر مــن تكليف رئــيــســهــا وســـط أزمــة 
الــبــلاد، بلغت  سياسية حــادة تعيشها 
ذروتــهــا فــي ١٩ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
بــــإصــــدار المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة حكماً 
ببطلان انتخابات مجلس الأمة ٢٠٢٢، 
وعــودة المجلس السابق المنحلّ ٢٠٢٠، 
برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال مدته 

القانونية.
وعـــلـــى وقـــــع تـــصـــريـــحـــات غــاضــبــة 
من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، 
الذي شنّ الأسبوع الماضي هجوماً غير 
مسبوق على رئيس الحكومة، متهماً 
الــدســتــوريــة  إيـــاه بالتسبب فــي الأزمــــة 
الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــبــــلاد، ووجــــــود كتلة 
الــنــواب ترفض  بــرلمــانــيــة تمثل أغلبية 
عـــودة المــجــلــس لــتــولــي مــهــامــه، وتــدعــو 

لانتخابات جديدة.
بين «حــلّ الأزمــة»، و«حــلّ المجلس» 
تــمــضــي الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة لمــواجــهــة 
تـــداعـــيـــات حــكــم المــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 

والتصعيد الخطابي لرئيس البرلمان 
مــــــرزوق الـــغـــانـــم، وبــــــرأي مـــراقـــبـــين فــإن 
الــحــكــومــة يــأتــي كمقدمة لعقد  تشكيل 
جــلــســات الـــبـــرلمـــان، لــكــنــه أيـــضـــاً يمثل 
تمهيداً لأي مسعى لحلّ مجلس الأمــة 

وفقاً للسياقات الدستورية.
وبرأي محللين كويتيين فليس من 
مــخــرج ســوى حــلّ مجلس ٢٠٢٠، الــذي 
أعادته المحكمة الدستورية. مع ترجيح 
أن يبادر رئيس الحكومة إلى طلب حلّ 
مــجــلــس الأمـــــة حــتــى مـــن دون حــضــور 
الحكومة لقاعة المجلس وأدائها اليمين 
أمامه، خصوصاً أنها أدت اليمين أمام 
ولـــي الــعــهــد المــمــثــل لأمــيــر الـــبـــلاد. ومــن 
المتوقع أن يأتي طلب حلّ مجلس الأمة 
من دون حضور الحكومة إلى المجلس 
«لأن الجسور أحرقت مع رئيس المجلس 

بعد مؤتمره الصحافي الأخير».
ويـــرى الخبير القانوني الكويتي 
الــدكــتــور مــحــمــد الــفــيــلــي، الــــذي تــحــدث 
«الشرق الأوسط» أن هناك إجماعاً على  لـ
أن الحكومة الجديدة هي حكومة «حلّ 
الــبــرلمــان»، إمــا قبل التعامل معه وإمــا 
بعد التعامل معه، خصوصاً إذا اعتبرت 
المــقــبــلــة هـــي مـــجـــرد تجهيز  الــفــتــرة  أنّ 
التشريعات اللازمة قبل الإقدام على حلّ 
المجلس، مــن قبيل تنظيم الانتخابات 
وفق البطاقة المدنية، وإضافة المناطق 

الجديدة. كما دعا رئيس مجلس الأمة 
الــغــانــم لإنــشــاء مفوضية عليا  مــــرزوق 
المــجــلــس المقبل  لــلانــتــخــابــات لتحصين 

قبل انتخابه.
ولا يُستبعد كذلك أن تترك الحكومة 
طلب سن التشريعات للمجلس المقبل، 
وتـــســـتـــعـــجـــل حـــــل الــــبــــرلمــــان والـــــدعـــــوة 
لانــتــخــابــات وفـــق الــقــواعــد، الــتــي كانت 
مستخدمة في الانتخابات التي وفقها 

انتخب مجلس ٢٠٢٠.
وشــــــهــــــدت الــــحــــكــــومــــة الــــجــــديــــدة 
تغييرات شملت خــروج ٦ وزراء منها، 
كــمــا أعــيــد تعيين الــشــيــخ طـــلال الخالد 
الــصــبــاح كــنــائــب أول لــرئــيــس الـــــوزراء 
ووزير للداخلية ووزير للدفاع بالوكالة. 
الله الجابر  واحتفظ الشيخ سالم عبد 

الصباح بموقعه كوزير للخارجية.

«النفط» الهاجري وزيراً للمالية والملا يحتفظ بـ
جرى تعيين مناف الهاجري وزيراً 
للمالية، مع بقاء بدر الملا وزيراً للنفط، 
ووزير المالية الجديد شخصية معروفة 
في مجتمع المــال والأعــمــال، حيث شغل 
منصب الرئيس التنفيذي لشركة المركز 
المالي الكويتي لنحو ١٦ عاماً، قبل أن 
يــســتــقــيــل مــنــهــا فـــي ٢٠٢٠، وهــــو أيــضــاً 
الــبــتــرول  عــضــو مجلس إدارة مــؤســســة 

الكويتية.

وأبرز الوزراء الذين غادروا الحكومة 
الـــجـــديـــدة، وزيـــــر المـــالـــيـــة عــبــد الـــوهـــاب 
الـــرشـــيـــد، ووزيــــــر الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 
مـــــازن الـــنـــاهـــض، ووزيــــــر الــبــلــديــة عبد 
الــعــزيــز المــعــجــل، ووزيــــر الإســكــان وزيــر 
الـــــدولـــــة لــــشــــؤون مـــجـــلـــس الأمـــــــة عــمــار 
العجمي، ونائب رئيس مجلس الوزراء 
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك 
الــشــيــتــان، ووزيـــر الــعــدل وزيـــر الأوقـــاف 

عبد العزيز الماجد.
وضمت التشكيلة الوزارية ١٤ وزيراً 
بينهم امرأتان، حيث جرى تعيين الشيخ 
طلال خالد الأحمد الصباح، نائباً أول 
لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للداخلية 

ووزيــراً للدفاع بالوكالة. وتعيين خالد 
عـــلـــي مــحــمــد الـــفـــاضـــل، نـــائـــبـــاً لــرئــيــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر دولــــة لــشــؤون 
مــجــلــس الــــــــوزراء، وبــــدر حــامــد يــوســف 
المــــــلا، نـــائـــبـــاً لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
ووزيــــــراً لــلــنــفــط، ووزيــــــر دولـــــة لــشــؤون 
مجلس الأمة. كما جرى تعيين فهد علي 
زايد الشعلة، وزير دولة لشؤون البلدية 
ووزيــر دولــة لشؤون الاتــصــالات، وعبد 
الــرحــمــن بـــداح المــطــيــري، وزيـــراً للإعلام 
ووزيــــر دولـــة لــشــؤون الــشــبــاب، وأحــمــد 
عـــبـــد الــــوهــــاب أحـــمـــد الـــعـــوضـــي وزيـــــراً 

للصحة.
وجــرى تعيين أماني سليمان عبد 
الوهاب بوقماز وزيراً للأشغال العامة، 
وحـــمـــد عــبــد الــــوهــــاب حــمــد الـــعـــدوانـــي 
وزيــراً للتربية ووزيــراً للتعليم العالي، 
الله الجابر الصباح وزيــراً  وسالم عبد 
للخارجية، ومي جاسم محمد البغلي، 
وزيراً للشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة 
والــطــفــولــة، وعــامــر مــحــمــد عــلــي محمد 
وزيراً للعدل ووزيراً للأوقاف والشؤون 
الإسلامية، ومطلق نايف عمر أبورقبة 
العتيبي وزيراً للكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة ووزير دولة لشؤون الإسكان، 
ومــحــمــد عــثــمــان محمد الــعــيــبــان وزيـــراً 
للتجارة والصناعة، ومناف عبد العزيز 
إسحاق الهاجري وزيراً للمالية، ووزير 

دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار.

أحمد النواف وثالث حكومة
فــــي ٢٣ يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 
المـــاضـــي، قــــدّم رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء 
الــشــيــخ أحــمــد نــــواف الأحـــمـــد الــصــبــاح 
اســـتـــقـــالـــة حـــكـــومـــتـــه إلــــــى ولــــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ مــشــعــل الأحــمــد الــصــبــاح، على 
أثــر خــلاف مــع مجلس الأمـــة (الــبــرلمــان) 
بشأن الاتفاق على حزمة معونات مالية 
يرغب النواب في دفع الحكومة لإقرارها 
مقابل التنازل عن مطلب شراء القروض. 
وجاءت الاستقالة بعد إصرار الحكومة 
على موقفها بشأن إعادة تقارير اللجنة 
المــالــيــة إلـــى الــلــجــان مــن دون تــعــهــدات، 
إلــى طلبها سحب استجوابين  إضــافــة 
إلــى وزيــر المالية عبد الوهاب الرشيد، 
ووزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الـــوزراء 
بــراك الشيتان. وفــي ٢٦ يناير الماضي 
صــــــدر أمــــــر أمـــــيـــــري بـــقـــبـــول اســـتـــقـــالـــة 
الشيخ أحمد النواف وأعضاء حكومته 

وتكليفها تصريف الأعمال.
وهذه ثالث حكومة يشكلها الشيخ 
أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في 
الكويت، وهو من مواليد عام ١٩٥٦ (٦٦ 
عــامــاً)، وهــو الابـــن الأكــبــر لأمــيــر البلاد 

الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
تلقى الشيخ أحمد النواف تعليمه 

فــــي مــــــــدارس الـــكـــويـــت حـــتـــى الــــدراســــة 
الجامعية، وحــصــل على بكالوريوس 
الــــتــــجــــارة مــــن جـــامـــعـــة الــــكــــويــــت، وهـــو 
عسكري كويتي يحمل رتبة فريق أول 
مــتــقــاعــد بــــــوزارة الــداخــلــيــة الــكــويــتــيــة، 
الــنــائــب الأول لرئيس  وشــغــل مــنــصــب 
مجلس الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة، وكــان 
قــبــل ذلـــك يــشــغــل مــنــصــب نــائــب رئــيــس 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي. وســـبـــق أن الــتــحــق 
بــوزارة الدفاع، وتلقى دورات عسكرية 
الــحــصــول على رتبة  كثيرة مكنته مــن 
مــلازم أول في وزارة الدفاع عــام ١٩٨٥، 
ليلتحق بعد عام بــالإدارة العامة بقوة 

الشرطة برتبة نقيب.
تــــــدرج فــي  الـــداخـــلـــيـــة  وفـــــي وزارة 
المـــراتـــب الأمـــنـــيـــة، حــيــث شــغــل منصب 
وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية 
والـــــجـــــوازات، ثـــم مــنــصــب وكـــيـــل وزارة 
مـــســـاعـــد لــــشــــؤون الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب 

بوزارة الداخلية.
وفــي ٢٠١٤ غـــادر وزارة الداخلية، 
لــيُــعَــينَّ محافظاً لحولي بــدرجــة وزيــر. 
وفي عام ٢٠٢٠ عُينِّ نائباً لرئيس الحرس 
الوطني بدرجة وزير، حتى تعيينه في 

مارس الماضي وزيراً للداخلية.
وفي ٢٤ يوليو (تموز) ٢٠٢٢ صدر 
أمــــر أمـــيـــري بــتــعــيــيــنــه رئــيــســاً لمجلس 

الوزراء لأول مرة.

الكويت: ميرزا الخويلدي

: «الرئاسي» يعمل على قلب رجل واحد ASHARQ AL - AWSAT الزبيدي لـ 

أجواء التهدئة اليمنية... جرعة أمل ومكاسب مرتقبة
الــتــطــورات الإيجابية  أعــطــت 
الأخـــــــيـــــــرة فــــــي المـــــلـــــف الـــيـــمـــنـــي، 
ووضــــع الــلــمــســات الأخـــيـــرة على 
خطة سلام شاملة تقضي بوقف 
دائــم لإطــلاق الــنــار، وفتح المنافذ 
البرية والجوية والبحرية كافة، 
وإصلاحات اقتصادية جوهرية، 
جــــرعــــة أمـــــل كـــبـــيـــرة لـــــدى مــعــظــم 

اليمنيين.
وأكــــــــــــد الـــــــــلـــــــــواء عــــــيــــــدروس 
الـــزبـــيـــدي نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي الـــيـــمـــنـــي فــي 
«الشرق الأوسط»  تصريح خاص لـ
وحــدة مجلس القيادة الرئاسي، 
وتناغم العمل بين أعضائه، مؤكداً 
أن المــجــلــس يــعــمــل بــــروح الــفــريــق 
الــواحــد لتحقيق أهــــداف الشعب 
الــيــمــنــي كــــافــــة. وقــــــال بــمــنــاســبــة 
مرور عام على تأسيس المجلس، 
إن رئيس وأعضاء مجلس القيادة 
الرئاسي يعملون على قلب رجل 
واحـــــــــد، ومـــــاضـــــون فـــــي تــحــقــيــق 
أهداف وتطلعات الشعب اليمني.
ويـــرى محللون أن المكونات 
السياسية اليمنية، بلا استثناء، 
بــاتــت الــيــوم على المــحــك أكــثــر من 
أي وقــت مضى، لاقتناص فرص 
الــــســــلام ورفــــــع مـــعـــانـــاة الــســكــان 
وتــداعــيــات الــحــرب الــتــي تسببت 
بها جماعة الحوثيين الانقلابية 
بــعــد ســيــطــرتــهــا عــلــى الــعــاصــمــة 
الــيــمــنــيــة (صـــنـــعـــاء) قــبــل نــحــو ٨ 

سنوات.
وكــــــان مـــصـــدر يــمــنــي مــطّــلــع 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» قبل  كــشــف لــــ
يــومــين عــن مــســودة ســلام شاملة 
لــــــلأزمــــــة يــــتــــم وضـــــــع الـــلـــمـــســـات 
الأخــــــيــــــرة لــــهــــا بــــرعــــايــــة أمـــمـــيـــة، 
وتــنــقــســم إلـــى مــراحــل عــــدة، وفــي 
مقدمتها وقف شامل لإطلاق النار 
فــي الــبــلاد، وفــتــح المــنــافــذ البرية 

والـــجـــويـــة والـــبـــحـــريـــة جــمــيــعــهــا، 
ودمــج البنك المركزي، واستكمال 
تــبــادل الأســـرى والمعتقلين (الكل 

مقابل الكل).
وشـــــــــدد الـــــزبـــــيـــــدي عــــلــــى أن 
الــذي يشكل أهم  الــقــيــادة  مجلس 
القوى الفاعلة في الأرض اليمنية، 
يعمل مع التحالف العربي (بقيادة 
المملكة العربية السعودية، ودولة 
الإمارات العربية المتحدة)، ويتفق 
معه على خريطة الطريق المقبلة 
الشاملة في  للعملية السياسية 

اليمن.
وأوضــــــــــــــــــح نــــــــائــــــــب رئـــــيـــــس 
مجلس القيادة أن خريطة السلام 
والمفاوضات التي ستُجرى خلال 
الأيـــام المقبلة ستحمل كــل هموم 
ومشكلات الوطن، وفي مقدمتها 
الــجــنــوب، مضيفاً:  قضية شــعــب 
«بمناسبة مرور عام على تأسيس 
مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي الـــذي 
الــقــوى المــيــدانــيــة التي  يجمع كــل 
أمـــام المجتمعَين  الــشــرعــيــة  تمثل 
الـــــدولـــــي والإقــــلــــيــــمــــي، نــــؤكــــد أن 
المــجــلــس قــد خــطــا خــطــوات خــلال 
هذا العام، منها إيجابي، ورافقنا 
بعض السلبيات، خصوصاً في 
الجانبين الاقتصادي والإنساني، 
لـــكـــنـــنـــا نـــطـــمـــئـــن الـــجـــمـــيـــع أنـــنـــا 
مــاضــون لتحقيق أهــدافــنــا التي 
تأسس عليها المجلس مثل وحدة 
مـــجـــلـــس قـــــيـــــادة، ونـــعـــمـــل بــــروح 
الــواحــد لتحقيق أهـــداف  الــفــريــق 
وتطلعات شعبنا كافة، وسيؤدي 
مجلس القيادة دوره المأمول الذي 

أُنشئ من أجله».
اللواء الزبيدي إلى أن  ولفت 
«القوى التي تأسست في مجلس 
القيادة الرئاسي هي قوى فاعلة 
وعــلــى الأرض، وهـــي حــلــيــفــة مع 
الـــتـــحـــالـــف الـــعـــربـــي الـــــــذي يــقــود 
العمليات العسكرية والإنسانية 
الــيــمــن». وتــابــع:  والسياسية فــي 

«نحن متفقون معهم (التحالف) 
على كل البرامج وخريطة الطريق 
المقبلة للعملية السياسية الشاملة 
في اليمن، ونحن على قلب رجل 
واحد، وسنمضي في طريق سلام 
آمن إلى أن يتحقق السلام في كل 

ربوع الوطن».
بــــالــــقــــول:  الــــــزبــــــيــــــدي  وزاد 
«نــطــمــئــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا الــيــمــنــي 
بــــشــــكــــل عــــــــــام، وأبـــــــنـــــــاء الـــشـــعـــب 
الـــجـــنـــوبـــي بـــشـــكـــل خـــــــاص، أنــنــا 
ماضون، وأن العملية السياسية 
الـــشـــامـــلـــة ســـتـــمـــضـــي، وخـــريـــطـــة 
الـــطـــريـــق الـــتـــي تـــقـــودهـــا المــمــلــكــة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة ســتــحــمــل كــل 
هـــمـــوم ومـــشـــكـــلات الــــوطــــن، وفــي 
مقدمتها قضية شعب الجنوب، 

الـــذي يــؤســس لــه إطـــار تفاوضي 
في إطار المفاوضات الشاملة التي 
ستجرى في الأيام المقبلة، وحقنا 
ســيــتــم الــتــفــاوض عــلــيــه فــي إطــار 

القيادة الرئاسي وفريقه  مجلس 
التفاوضي باعتباره إطاراً يحمل 

قضية الجنوب ولها الأولوية».
يـــقـــول ســـامـــي الـــــكـــــاف، وهـــو 

ســـيـــاســـي وبـــــاحـــــث يـــمـــنـــي، «فـــي 
تصوري باتت المكونات السياسية 
الــيــوم على  اليمنية بــلا استثناء 
المـــحـــك أكـــثـــر مــــن أي وقـــــت مــضــى 
بعد كل هذه السنوات من الحرب 
وتــداعــيــاتــهــا الــتــي تــشــيــر إلـــى أن 
اليمن يعيش أسوأ أزمة إنسانية 

معاصرة على مستوى العالم».
«الشرق  ويضيف في حديثه لـ
الأوسط»: «على هذه المكونات أن لا 
تفوت فرصة تحقيق السلام، عبر 
استمرار الهدنة وإبـــداء جديتها 
وحرصها على تثبيتها، والسير 
قـــدمـــاً بـــاتـــجـــاه تــنــفــيــذ إجـــــــراءات 
بــنــاء الثقة باعتبار ذلــك تمهيداً 
لــلــمــرحــلــة الــتــالــيــة وهــــي مــرحــلــة 
التفاوض المباشر لتأسيس كيف 

يرى اليمنيون شكل الدولة».

وألـــقـــى الاتـــفـــاق الــســعــودي - 
ــع أخيراً برعاية 

ّ
الإيراني الذي وُق

صينية بظلاله، وانعكس إيجاباً 
عــلــى المــلــف الــيــمــنــي الــــذي وصفه 
مـــراقـــبـــون بـــأنـــه الاخـــتـــبـــار الأول 
والـــحـــقـــيـــقـــي لمـــــدى الـــــتـــــزام إيـــــران 
وجديتها فــي تحقيق الاستقرار 

والسلام في المنطقة.
كما شهدت الأشهر الأخيرة 
جهوداً سعودية وعمانية كبيرة 
لتشجيع الأطــــراف اليمنية على 
إعــــلاء المــصــالــح الــوطــنــيــة، ورفـــع 
المعاناة عــن الشعب اليمني عبر 
الــصــراع وتحقيق التنمية  وقـــف 
والازدهــــار والانــتــقــال إلــى مرحلة 

السلام.
وبحسب الكاف فإن «مرحلة 
الـــتـــفـــاوض المـــبـــاشـــر حـــــول شــكــل 
الـــدولـــة، تليها مــرحــلــة انتقالية، 
وهو مسار سياسي حتمي يتعين 
أن يتم فيه تقديم تنازلات لتحقيق 
مكاسب، والعكس صحيح تحقيق 
مكاسب من خلال تقديم تنازلات 
باعتبار ذلــك أســاســاً لأيــة عملية 
سياسية تفاوضية محتملة تقوم 
عــلــى حـــــوار هـــدفـــه الـــوصـــول إلــى 
طريقة ما للعيش المشترك القائم 
على الاختلاف والتنوع باعتباره 
أساساً للوصول إلى حل سياسي 

شامل وعادل ومستدام».
المــســار السياسي ينبغي أن 
يتم - وفقاً لسامي الكاف - بموازاة 
مسار اقتصادي تنموي يقوم على 
تــلــبــيــة حـــاجـــات المـــواطـــنـــين الــتــي 
تــضــررت بــفــعــل ســنــوات الــحــرب، 
وهــو ما يتعين أن تعيه الأطــراف 
الــســيــاســيــة كــلــهــا بـــلا اســتــثــنــاء، 
خصوصاً الحركة الحوثية التي 
تتركز في المناطق التي تقع تحت 
سيطرتها أكثرية سكانية، مشدداً 
على أن «وقف الحرب بات ضرورة 
إنسانية ملحة باتجاه مواطني 
الــيــمــن عــامــة مــن جــهــة، وبــاتــجــاه 

اليمن البلد من جهة أخــرى الذي 
ــــــى الـــــســـــلام ويــســتــقــر  يـــحـــتـــاج إل

ويحقق أمنه وأمن جيرانه».
مـــن جـــانـــبـــه، يــعــتــقــد الــكــاتــب 
اليمني لطفي نعمان  السياسي 
أن «الــنــاس فــي حاجة إلــى جرعة 
أمــــل، لــكــن هــــذه الــجــرعــة لا تــأتــي 
بـــغـــيـــر الـــعـــمـــل الــــفــــاعــــل لمــصــلــحــة 
الـــجـــمـــيـــع»، مـــشـــيـــراً فــــي حــديــثــه 
«الشرق الأوسط» إلى أنه «ليس  لـ
أفضل من العمل الجاد على بحث 
تأمين فرص بناء السلام وتقديم 
الأولويات الاقتصادية والتنموية 

على ما عداها».
وأضاف: «لدينا قضايا لا بد 
للمختصين الاقتصاديين من بدء 
معالجتها فيما يــخــص توحيد 
سعر صرف العملة لضمان تعديل 
وتطوير الوضع الاقتصادي بما 
يتلاءم مع المرتبات المنقطعة عن 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة، وســـد 
فــجــوات الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 

للمواطنين كافة».
ويـــؤكـــد نــعــمــان أن «الـــســـلام 
نتاج طبيعي وضروري لتحسين 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والمــعــيــشــي 
للمواطنين (...) ومتطلبات بناء 
الـــســـلام تــفــرض انــســحــاب بعض 
وجــــــوه الــــحــــرب بــغــيــر ضـــوضـــاء 
الــســلام - وليس  عــن مرحلة بناء 
صناعته - لأنها أكثر مشقة على 
الــوجــوه، كونها ترفع أثقالاً  تلك 
كومتها سنوات حرب عجاف قد 
تحتاج عقوداً لمعالجتها وتشييد 

بنى أكثر مناعة وطنية».
وتــــــقــــــضــــــي مــــــــســــــــودة خـــطـــة 
السلام كذلك بفتح المنافذ اليمنية 
جميعها، ورفع القيود على المنافذ 
البرية والبحرية والجوية وتعود 
للعمل بشكل طبيعي ســـواء في 
مناطق الحوثيين أو الشرعية، إلى 
جانب عملية إصــلاح اقتصادية 

شاملة بدعم سعودي.

يمنيون يسيرون بإحدى أسواق صنعاء (إ.ب.أ)

الرياض: عبد الهادي حبتور

عيدروس الزبيدي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني

الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح (كونا)

«حساب المواطن»  السعودية: تمديد العمل بـ
والدعم الإضافي المؤقت

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وبناءً على ما رفعه صاحب 
الــســمــو المــلــكــي الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
على تمديد العمل ببرنامج حساب المواطن 
بآليته الحالية مع الاستمرار في تقديم الدعم 
المــؤقــت لمستفيدي بــرنــامــج حساب  الإضــافــي 
المــواطــن لمــدة أربــعــة أشــهــر وحــتــى دفــعــة شهر 
يوليو (تموز) ٢٠٢٣م، إلى جانب استمرار فتح 
التسجيل في البرنامج، وذلك ضمن رعايتهما 
بــالمــواطــنــين والمــواطــنــات فــي سبيل  المستمرة 

حــمــايــة الأســـر المستحقة مــن تــداعــيــات الآثـــار 
المترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

ويـــأتـــي ذلـــك اســـتـــمـــراراً لــلــتــوجــيــه الملكي 
الــصــادر فــي شهر يوليو مــن عــام ٢٠٢٢ الــذي 
تضمن تخصيص مبلغ ٢٠ مليار ريال منها 
(ثمانية مــلــيــارات) ريـــال كــدعــم مــالــي إضافي 
لــلــمــســتــفــيــديــن مـــن بــرنــامــج حـــســـاب المـــواطـــن 
لنهاية الــعــام المــالــي ٢٠٢٢، إلــى جــانــب إعــادة 
فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن وفق 
الــضــوابــط المــعــلــنــة مــســبــقــاً، وكــذلــك التوجيه 
الملكي الصادر في شهر يناير (كانون الثاني) 
لمـــدة ثلاثة  الــدعــم الإضـــافـــي  بــتــمــديــد  ٢٠٢٣م، 
أشهر للربع الأول من العام المالي الحالي الذي 

استمر لشهر مارس (آذار) الماضي.

الرياض: «الشرق الأوسط»
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 وفد فني إيراني سينقسم إلى مجموعتين بين الرياض وجدة

دبلوماسيون سعوديون يتفقدون سفارة بلادهم لدى طهران

د الفريق الفني السعودي، 
ّ
تفق

ــرئــــاســــة نــــاصــــر بـــــن عـــــــوض آل  بــ
غنوم، صباح أمس، مقر السفارة 
السعودية فــي طــهــران، فــي ثاني 
أيــام زيــارتــه للعاصمة الإيرانية، 
حيث أجرى مشاورات بشأن آليات 
إعــــادة افــتــتــاح مــمــثــلــيــات المملكة 

العربية السعودية في إيران.
ــل الــــفــــريــــق الــــســــعــــودي،  ــ وصــ
لـــقـــاء جمع  أيـــــام مـــن أول  بــعــد ٣ 
وزير الخارجية السعودي الأمير 
ــان، ونـــظـــيـــره  ــ ــ ــرحـ ــ ــ ـــن فـ ــ فـــيـــصـــل بـ
الإيراني حسين أمير عبداللهيان، 
فــي بكين، وتوقيع مــذكــرة تفاهم 
لاستئناف العلاقات الدبلوماسية 
بين البلدين، بعد نحو شهر من 
الاتفاق الثلاثي السعودية وإيران 
والــــصــــين عـــلـــى إعـــــــادة الـــعـــلاقـــات 
الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة بــــــين الـــــريـــــاض 

وطهران. 
ذكـــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «إيـــــســـــنـــــا» 
الــفــريــق السعودي  الحكومية أن 
د مقر 

ُّ
ــه، صباح الأحــد، لتفق تــوجَّ

السفارة، غــداة اجتماعه برئيس 
الـــخـــارجـــيـــة  فــــي وزارة  المـــــراســـــم 

الإيرانية مهدي هنر دوست.
وبــمــوازاة ذلــك، أعلنت وزارة 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة أن فريقها 
إلــى السعودية،  الفني سيتوجه 
في وقت لاحق من هذا الأسبوع، 

ــفــــارة الإيــــرانــــيــــة فــي  ـــد الــــســ
ُّ
لـــتـــفـــق

الـــريـــاض، والــتــجــهــيــز لــتــرتــيــبــات 
ــادة فــتــح الـــســـفـــارة الإيـــرانـــيـــة،  ــ إعــ
ــه وكــالــة «إيــســنــا»  ــ وفــقــاً لمــا أوردتـ

الحكومية. 
ونقلت وكالة «أرنا» الرسمية 
عن علي رضا عنايتي، مدير دائرة 
شــؤون دول مجلس التعاون في 
وزارة الخارجية الإيــرانــيــة، قوله 
إن الوفد الإيراني يضع اللمسات 
الأخيرة على زيارته للسعودية، 
ــــاح الـــــســـــفـــــارة فــي  ــتـ ــ ــتـ ــ لإعـــــــــــادة افـ

الرياض، والقنصلية في جدة.
ــــح عــنــايــتــي: «أجــريــنــا  وأوضـ
مــشــاورات أولية مع السعودية»، 
ــي  ــرانــ ــريـــق الإيــ ــفـ ــى أن الـ ــ ــتـــاً إلـ لافـ
سينقسم إلى مجموعتين؛ واحدة 
في الرياض، والأخرى تتوجه إلى 

جدة. 
وعـــــن مـــوعـــد الــــــزيــــــارة، قــــال: 
«مــن المحتمل أن تكون في نهاية 
ــرح أيــضــاً:  ــ ــــوع». وصـ ــبـ ــ ــذا الأسـ هــ
«ستستأنف الرحلات الجوية بين 
البلدين، وفقاً للاتفاق المبرم مع 

السعودية».
ــالـــة  ــالــــت وكـ ــا، قــ ــبـــهـ ــانـ مــــن جـ
«الـــحـــرس  «تـــســـنـــيـــم»، الـــتـــابـــعـــة لــــ
الـــفـــنـــي  الــــفــــريــــق  الــــــــثــــــــوري»، إن 
ــــداً الــــثــــلاثــــاء، إلـــى  «ســـيـــتـــوجـــه، غـ

السعودية».
ولــقــي أول لــقــاء رســمــي جمع 
وزيري خارجية السعودية وإيران 

فــي بــكــين، اهــتــمــامــاً مــن المحللين 
والمــراقــبــين الإيــرانــيــين، خصوصاً 
الدور الذي لعبته الصين، في هذا 
الصدد، رغم الانتقادات الداخلية 
لــســيــاســة الــتــوجــه نــحــو الــشــرق، 
الــــتــــي طــــالــــب المـــــرشـــــد الإيـــــرانـــــي 
عــلــي خــامــنــئــي، خــــلال الــســنــوات 

ــال  ــرة، بـــانـــتـــهـــاجـــهـــا لإبـــطـ ــ ــيــ ــ الأخــ
مفعول العقوبات الأميركية بشكل 

أساسي. 
ــابـــق فــي  وقــــــال الـــعـــضـــو الـــسـ
لــجــنــة الأمــــن الــقــومــي والــســيــاســة 
الــخــارجــيــة بــالــبــرلمــان الإيـــرانـــي، 
ــابــــق حـــشـــمـــت الـــلـــه  ــائــــب الــــســ ــنــ الــ

فلاحت بيشه، إن «الــصــين تلعب 
ــة لـــلـــهـــيـــمـــنـــة،  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــا الـ ــهـ ــتـ ــبـ ــعـ لـ
ــامـــت بــهــا  ــتـــي قـ عـــلـــى الـــطـــريـــقـــة الـ
أميركا خــلال الــــ١٠٠ عــام الأخيرة 
ــكــــون حـــــاضـــــرة فـــــي الـــســـاحـــة  ــتــ لــ
الدولية». ورأى أن كلاً من الصين 
والــســعــوديــة «يــحــصــي إنــجــازات 

الاتــــفــــاق الـــثـــلاثـــي، لــكــن لــلأســف، 
ــازات هـــذا  ــ ــــجـ إيـــــــران لــــم تــمــهــد لإنـ
الاتفاق بشكل صحيح». ولفت إلى 
أن الــســعــوديــين «تــصــرفــوا بشكل 
بـــراغـــمـــاتـــي فــــي زيــــــــادة حــصــص 
شركاتهم الكبيرة، وتحركوا نحو 
إنهاء قضية اليمن، لكن لم يحدث 

شيء في إيــران». وتابع: «ضعف 
الاتــفــاقــيــات الــســيــاســيــة هـــو عــدم 

وجود مساندة اقتصادية».
ب  ورأى فــلاحــت بــيــشــه، المــقــرَّ
مـــــن الإصـــــلاحـــــيـــــين، أن الاتــــفــــاق 
الــثــلاثــي جـــرى الــتــوصــل إلــيــه في 
مــنــاخ ســيــاســي مــنــاســب»، وقـــال: 
ــن خــفــض  ــران مــ ــ ــ إيــ «إذا تــمــكــنــت 
التوتر فــي المنطقة، فــإن الحاجة 
إلى الغرب ستتراجع في كل يوم، 
لكن هذا لا يعني أن علينا تجاهل 

الغرب».
ــع المــنــتــقــدة  ــواقــ ــت المــ ــلــ وواصــ
لــســيــاســة الــحــكــومــة الــحــالــيــة في 
ــاق الــــنــــووي،  ــفــ ــاد مــــن الاتــ ــعـ ــتـ الابـ
ــفــــاق مــع  ــن نـــجـــاح الاتــ ــ تـــأكـــيـــد رهـ
الــســعــوديــة، خــصــوصــاً فـــي شقه 
ــفــــاق  ــيــــاء الاتــ ــادي، بــــإحــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ

النووي. 
ــوقــــع  ــه، نـــــقـــــل مــ ــانــــــبــــ مـــــــن جــــ
ــبـــاري عــن محلل  «جـــمـــاران» الإخـ
الـــدولـــيـــة عــلــي بيغدلي  الـــشـــؤون 
قــولــه: «نــحــن مــجــبــرون عــلــى حل 
مــشــكــلــة خـــطـــة الـــعـــمـــل المــشــتــركــة 
الشاملة بطريقة ما، والسعودية 
لا يمكنها أن تستثمر في إيــران، 
الـــــــنـــــــووي»،  مــــــن دون الاتـــــــفـــــــاق 
مشدداً على أن «الاتــفــاق النووي 
فـــي صــالــحــنــا، ولا يــوجــد طــريــق 
ــا الــــذي  ــتـــصـــادنـ ــعــــاش اقـ ــر لإنــ ــ آخـ
يحتضر، وهـــو يــــزداد ســــوءاً، كل 
ــع ارتــــفــــاع ســـعـــر الــعــمــلــة  يــــــوم، مــ

والمــشــكــلات الاقــتــصــاديــة الــحــادة 
التي نواجهها، أصبح الناس في 
مـــأزق، ولا تــوجــد طريقة لحلها، 
إنـــعـــاش  ــا  ــ ــيـ ــ تــســتــطــيــع روسـ ولا 
اقتصادنا بأي شكل من الأشكال».

وبـــشـــأن احــتــمــال الــتــبــادلات 
التجارية مع السعودية، حتى مع 
عـــدم الــتــوصــل لــلاتــفــاق الــنــووي، 
قـــــال: «قــــد تـــكـــون هـــنـــاك تـــبـــادلات 
لــيــســت مــهــمــة».  ســطــحــيــة، لكنها 
ــم أن تــكــون  ــهــ وأضــــــــــاف: «مــــــن المــ
علاقاتنا مع بلد، نتمكن أن ننظم 

اقتصادنا الفاشل». 
أمـــــــــــــا صـــــحـــــيـــــفـــــة «دنــــــــيــــــــاي 
اقـــتـــصـــاد» فـــقـــد ســـلّـــطـــت الـــضـــوء 
عــلــى «قــائــمــة الــتــعــاون الــتــجــاري 
بــــين طــــهــــران والـــــــريـــــــاض»، الــتــي 
تداولتها الأوساط الإيرانية، منذ 
إعلان استئناف العلاقات. وكتبت 
الصحيفة: «أحدث التقارير يُظهر 
أن الإمكانات العالية لجذب رؤوس 
ــــي مـــخـــتـــلـــف مـــجـــالات  الأمــــــــــوال فـ
الــصــنــاعــة والــتــعــديــن والــســيــاحــة 
والزراعة في إيران، واهتمام رجال 
الــســعــوديــين بالمنتجات  الأعــمــال 
ــتــــجــــات  ــنــ ــدرة المــ ــيـــــة وقــــــــــــ المـــــعـــــدنـــ
الــغــذائــيــة الــســعــوديــة على دخــول 
إيــــران، والــســيــاحــة الــعــلاجــيــة في 
إيران والسياحة الإيرانية، فرص 
إيـــران،  الــســعــودي فــي  الاستثمار 
ــتــــي تــهــيــئ  ــا الــ ــايـ ــقـــضـ ــــين الـ ــن بـ ــ مـ

مجالات التعاون بين البلدين».

السفارة السعودية لدى طهران أمس (رويترز)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

رئيس «الذرية الإيرانية»: لدينا القدرة 
على تخصيب اليورانيوم «بأي نسبة كانت»

قــال رئيس «منظمة الطاقة الذرية 
الإيــرانــيــة»، محمد إســلامــي، إن طهران 
لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم 
«متى شاءت وبأي نسبة كانت»، وفق ما 

أوردت وكالة «إرنا» الرسمية.
ــــاف إســـلامـــي، فـــي مــقــابــلــة مع  وأضـ
التلفزيون الإيــرانــي، أن هــدف الــولايــات 
ــاف الــتــكــنــولــوجــيــا  ــ ــقـ ــ ــتـــحـــدة كـــــان «إيـ المـ
النووية الإيرانية، لكنها فشلت في ذلك 

ولم تحقق أي نتائج».
وحول عدم إحراز تقدم بشأن إحياء 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، قــال إسلامي 
إنه «ثبت للعالم أن الأسباب التي يتذرع 
بها الأميركيون لعدم إبرام اتفاق مجرد 
أعذار، وأن هدف واشنطن الأساسي منع 

تقدم إيران».
ورداً على سؤال بشأن وصول نسبة 
تخصيب اليورانيوم إلى ٦٠ في المائة، 
قـــال إن هـــذه الــخــطــوة «كــــان لــهــا تأثير 
ملحوظ، وكان من الطبيعي أن تؤثر على 

كيفية التفاوض».
وأضــــاف: «تــبــلــور الانــطــبــاع لديهم 
ــران نــــوويــــة، ولا  ــ ــأن إيــ ــيـــون) بــ ــركـ ــيـ (الأمـ
ـــك بــســهــولــة.  يــمــكــنــهــم الــتــخــلــص مـــن ذلـ
الأهم من ذلك أنهم أدركوا أن هذه المعرفة 
معرفة محلية ولا يمكن القضاء عليها، 
فضلاً عن أنهم رأوا أن هناك قــدرة لدى 
الــيــورانــيــوم متى  ــران عــلــى تخصيب  إيــ

شاءت وبأي نسبة كانت».

إلـــــــى أن «حـــجـــم  ــي  ــ ــــلامــ ــــت إســ ــفـ ــ ولـ
الــتــخــصــيــب الـــــذي قـــامـــت بـــه إيــــــران في 
الفترة الأخيرة غير مسبوق، مما جعل 
الكل؛ سواء الأصدقاء والأعداء، يدركون 
قـــدرة حقيقية ولا  الــقــدرة الإيــرانــيــة  أن 
يمكن إنــكــارهــا» وفــق مــا نقلت «وكــالــة 

العالم العربي».
وتعثرت مفاوضات إحياء الاتفاق 
النووي بين إيــران والقوى الكبرى منذ 
ــام فــي فــيــيــنــا، وفــشــلــت آخــر  أكــثــر مــن عـ
محاولات الاتحاد الأوروبــي الذي طرح 
فـــي سبتمبر  مـــســـودة لإبــــــرام الاتــــفــــاق 

(أيلول) الماضي.
وقــــــــــامــــــــــت طــــــــــهــــــــــران بــــتــــخــــصــــيــــب 
اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة بمحطة 
ــــام مـــن تـــولـــي الــرئــيــس  «نــطــنــز» بــعــد أيـ
بــايــدن مهامه الرئاسية  الأمــيــركــي جــو 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١، ورفعت 
ــي المـــائـــة  ــــى ٦٠ فــ نــســبــة الــتــخــصــيــب إلـ
بمنشأة «نطنز» في أبريل (نيسان) من 

العام نفسه.
وفـــي يــنــايــر ٢٠٢٢ بــاشــرت طــهــران 
تخصيب اليورانيوم بنسبة ٢٠ في المائة 
بمنشأة «فوردو»، وفي يونيو (حزيران) 
الــعــام نفسه رفــعــت التخصيب إلى  مــن 

درجة نقاء ٦٠ في المائة.
وفــي فبراير (شــبــاط) المــاضــي، قال 
مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، 
إيــران من  رافاييل غروسي، إن مخزون 
الـــيـــورانـــيـــوم المــخــصــب تـــجـــاوز ١٨ مــرة 
السقف المسموح به في الاتفاق النووي.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

طهران تحض موسكو على تسريع مسار تقليص تأثير الدولار

ــينُ الـــعـــام لمــجــلــس الأمـــن  ــ دعـــا الأمـ
ــــي عـــلـــي شــمــخــانــي،  ــرانـ ــ ــقـــومـــي الإيـ الـ
ــدَ الـــخـــاص  ــاعــ ــســ ــور لــيــفــيــتــين المــ ـــغــ إيـ
لــلــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين، 
إلى تسريع «مسار» التقليل من تأثير 

الدولار على المبادلات الاقتصادية.
وقـــال شمخاني، خــلال استقبال 
فـــــي طــــــهــــــران، إن «المــــســــار  لـــيـــفـــيـــتـــين 
ــــدولار  ــدأ لــلــحــد مــــن تـــأثـــيـــر الــ ــ ــــذي بـ الــ
المــبــادلات الاقــتــصــاديــة الإقليمية  فــي 
والدولية، وانضم إليه كثير من الدول، 
إلــى تقويض هيمنة الغرب  ســيــؤدي 
على الاقتصاد العالمي إلــى أدنــى حد 
ممكن»؛ وفق ما أوردت وكالة «إرنــا» 

الرسمية.
المــبــادرات  إلـــى  وأشــــار شمخاني 
الــتــي أصــبــحــت نــهــائــيــة بــين الــطــرفــين 

بـــشـــأن الـــتـــبـــادلات المــالــيــة والــبــنــكــيــة، 
بهدف تمويل المــشــروعــات المشتركة، 
واصــفــاً ذلـــك بــأنــه «نــمــوذج مــؤثــر في 
إجـــهـــاض الــعــقــوبــات غــيــر الــقــانــونــيــة 

للغرب على البلدين».
وناقش اجتماع المسؤولين عملية 
ــيــــات بــــين الــجــانــبــين  ــاقــ ــفــ تــنــفــيــذ الاتــ
فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات الاقــتــصــاديــة 
والبنكية؛ بما في ذلك تنفيذ مشروع 
ممر الشمال إلى الجنوب. واتفقا على 
استثمار روسي في الجزء المتبقي من 

الطريق في شمال إيران.
وأعــــــــرب شـــمـــخـــانـــي عــــن ارتـــيـــاح 
طهران إلى نمو التعاون الاقتصادي 
بــــين طــــهــــران ومـــوســـكـــو، مــــشــــدداً فــي 
الوقت نفسه على ضرورة تفعيل آليات 
ــرة تــنــفــيــذ المـــشـــروعـــات  ــيـ لــتــســريــع وتـ

الاقتصادية بين البلدين.
وخــلال زيــارة ليفيتين لإيــران في 

الأشهر الماضية، اتفق البلدان على أن 
الجزء المتبقي من الممر الاستراتيجي 
بــين الشمال والجنوب «قسم رشــت - 

أستارا» سيجري إنشاؤه باستثمارات 
روسية مباشرة.

ــان؛ الـــــــذي تــنــاقــلــتــه  ــيــ ــبــ ووفـــــــق الــ

وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة إيـــرانـــيـــة، قــدم 
ليفيتين في هذا الاجتماع تقريراً عن 
آخـــر الـــتـــطـــورات المــتــعــلــقــة بــالــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة والمــصــرفــيــة والمـــشـــروعـــات 

الاقتصادية المشتركة.
 وقال ليفيتين: «موسكو مستعدة 
لتنفيذ الخطط والمشروعات المشتركة 
بـــأســـرع وقــــت مــمــكــن، خــصــوصــاً في 
ــثــــمــــارات  ــتــ ــتــــرانــــزيــــت والاســ مــــجــــال الــ
فــي الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة المختلفة 
ــلـــب والـــنـــفـــط  فــــي إيـــــــــران؛ مـــنـــهـــا الـــصـ

والبتروكيماويات». 
ــــى  وأضــــــــــــــــــاف: «بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــ
الخطوات المهمة التي جرى اتخاذها 
ــادي  ــتــــصــ فـــــي تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون الاقــ
الـــثـــنـــائـــي، نــســعــى لــتــهــيــئــة الأرضـــيـــة 
ــرام اتــفــاقــيــة اقــتــصــاديــة مــتــعــددة  ــ لإبــ
الأطــراف وجــذب المشاركة من البلدان 

الأخرى في المنطقة».

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الإفراج عن وزير إيراني سابق مدان بالقتل بموجب عفو خامنئي
أطلق ســراح محمد علي نجفي، 
وزيــر التعليم الإيــرانــي الأسبق الذي 
تــولــى مــنــصــب عــمــدة طـــهـــران لبضع 
سنوات، بعد قضاء نحو ٤ أعوام في 
السجن لإدانــتــه بقتل زوجــتــه، وذلــك 
بموجب عفو أصدره المرشد الإيراني 
علي خامنئي لإطلاق آلاف السجناء 

الشهر الماضي.
ــــرف فــي  ــتــ ــ ــد اعــ ــ وكـــــــــان نـــجـــفـــي قــ
المحكمة عــام ٢٠١٩ بأنه قتل زوجته 

ميترا أستاد بعد خلاف أسري.
وقــــــــــــــــد حُــــــــــكــــــــــم عــــــــلــــــــى نــــجــــفــــي 
حُـــكـــم عليه  إنــــه  «الـــقـــصـــاص»؛ أي  بــــ
بـــالإعـــدام، لــكــنــه تــمــكــن مــن الــحــصــول 
على عفو من أسرة الضحية بعد دفع 
فدية، ما يعني إلغاء القصاص، ولكن 

حُــكــم عــلــى نــجــفــي بــالــســجــن ٦ أعـــوام 
ونصف العام لاتهامه بالقتل وحيازة 
سلاح غير مرخص. وفي ذلك الوقت 
حــظــيــت الــقــضــيــة بــتــغــطــيــة إعــلامــيــة 

محلية وعالمية واسعة.
وذكرت وكالة «مهر» الحكومية 
أن نجفي «تــقــدم بطلب للعفو منذ 
أشهر قليلة، وجــرى تسليم رسالته 
لهيئة العفو والتسامح عبر السجن، 

ظر في قضيته كغيره من السجناء 
ُ
ون

الـــذيـــن تــقــدمــوا بــطــلــب الــعــفــو، حتى 
جــــــرت المــــوافــــقــــة عـــلـــى طـــلـــب الــعــفــو 

الخاص به».
يذكر أن نجفي يعدّ أحد الساسة 
ــيـــين فـــي إيـــــــران، ومــــن بين  الإصـــلاحـ
أبــرز المسؤولين البراغماتيين، وهو 
نــشــط فـــي الــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة منذ 
ــر  ــقــــود، حـــيـــث شـــغـــل مــنــصــب وزيــ عــ

التعليم ووزير العلوم، بالإضافة إلى 
مناصب أخرى.

وكانت وسائل الإعلام إيرانية قد 
أفادت بأن المرشد خامنئي عفا عن أكثر 
مــن ٨٠ ألـــف ســجــين فــي ذكـــرى الــثــورة 
الإيرانية، وقالت السلطات إن ٢٢ ألف 
متظاهر؛ أوقــفــوا خــلال الاحتجاجات 
الــبــلاد منتصف سبتمبر  الــتــي هـــزت 

(أيلول) الماضي، قد أطلق سراحهم.

وساطات حكومية وسياسية توقف صداماً وشيكاً 
بين «سرايا السلام» و«الكتائب» في بغداد

ــــت وســــــاطــــــات حـــكـــومـــيـــة  ــالـ ــ حـ
وسياسية دون وقوع صدام وشيك 
ــان يــمــكــن أن يـــحـــدث بـــين فصيل  كــ
«سرايا السلام»، الجناح العسكري 
ــــين «كــتــائــب  ــــدري، وبـ ــــصـ لــلــتــيــار الـ
حــزب الــلــه»، الــذي يرتبط بعلاقات 
وثيقة بإيران وينخرط فيما يسمى 
ــــذي تـــقـــوده  ــة»، الــ ــاومــ ــقــ ــور المــ ــحــ «مــ

طهران.
ــــع  ــــواقــ ــــات ومــ ــــصـ ــنـ ــ ــــت مـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
إخبارية مقربة من التيار الصدري 
ــوراً وأفــلامــاً لــعــشــرات العجلات  صـ
ــابــــعــــة لـــلـــســـرايـــا  الــــعــــســــكــــريــــة الــــتــ
تحمل مختلف الأســلــحــة الخفيفة 
ــــي  ــة، وهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ والمـــــتـــــوســـــطـــــة والـ
تستعرض قوتها في شوارع بغداد 
(مــســاء السبت وفجر الأحـــد) لــردع 
ما تقول إنها «محاولة من الكتائب 
للاستحواذ على أرض مخصصة 

للتيار».
وأبـــــــلـــــــغ مــــــصــــــدر مــــــقــــــرب مـــن 
ــــرق الأوســـــــــط» أن  ــــشـ الـــحـــكـــومـــة «الـ
«أطرافاً حكومية وسياسية عملت 
بــجــهــود حثيثة ولــســاعــات طويلة 
الــتــوتــر بــين الصدريين  لــنــزع فتيل 

والكتائب».
وأضــــاف، أن «الــتــوتــر الشديد 
ــقــــوة الــتــي  وعــمــلــيــة اســـتـــعـــراض الــ
قـــام بــهــا الـــصـــدريـــون كــانــت تــؤشــر 
ــدام بين  إلــــى إمــكــانــيــة وقـــــوع الــــصــ
ــبـــين، مـــمـــا دفـــــع بـــعـــض تــلــك  ــانـ الـــجـ
الأطــراف إلــى التحرك بشكل عاجل 

لاحتواء الموقف، ومن حسن الحظ، 
فإن صداماً لم يقع».

ومنذ التصويت على حكومة 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــــوزراء مــــحــــمــــد شـــيـــاع 
ــر (تــشــريــن  ــتـــوبـ الــــســــودانــــي فــــي أكـ
ــم تــشــهــد بــغــداد  لـ المــــاضــــي،  الأول) 
ــوة مــــن قــبــل  ــ ـــراض قــ ــعـ ــتــ ــة اســ ــركــ حــ
ــا حـــدث  ــ ــاً لمـ ــلافــ فـــصـــيـــل مـــســـلـــح، خــ
خــــلال فــتــرة تــولــي رئــيــس الـــــوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي، حيث 
قــــامــــت فــــصــــائــــل عــــــــدة، وضــمــنــهــا 
«ســـرايـــا الـــســـلام» و«كـــتـــائـــب حــزب 
الــلــه» بــالاســتــعــراض العسكري في 
شـــوارع العاصمة لأســبــاب تتعلق 
بخصومتها مع الكاظمي من جهة، 
ومع بعضها بعضاً من جهة أخرى.

ــيــــار  ـــي تــ ــ ــو فــ ــ ــــضـ ــــب عـ ــــسـ ــحـ ــ وبـ
الـــصـــدر، فـــإن الــتــوتــر بـــين الــســرايــا 
والــكــتــائــب جــاء على خلفية «قيام 
الكتائب بالتمركز فوق قطعة أرض 
مــخــصــصــة لــبــنــاء مــســاكــن لــعــوائــل 
ــار الـــــصـــــدري ضــمــن  ــيــ ــتــ ــداء الــ ــ ــهـ ــ شـ
(عرين الأكرمين)،  إطار ما يسمى بـ
وامــتــنــاع الــكــتــائــب عــلــى إخــلائــهــا، 
وبــعــد تــحــرك الــســرايــا ومــفــاوضــات 
الوسطاء تعهدت عناصر الكتائب 
بإخلاء الأرض خلال أيام معدودة».
لــم يــصــدر عــن الجهات  وفيما 
الحكومية أي بــيــان بــشــأن التوتر 
الــصــدريــين والكتائب،  الأخــيــر بــين 
«الــشــرق  يــقــول الــعــضــو الـــصـــدري لـــ
الأوســـــط»، إن «الــتــوتــر بــين الــتــيــار 
وبــعــض الــفــصــائــل المــوالــيــة لإيـــران 
ــداً،  ــ ـــم جـ ــديـ ــائـــب قــ ــتـ ــا الـــكـ ــهـ ــنـ ــمـ وضـ

فـــي أي لحظة  يــنــفــجــر  ويــمــكــن أن 
ولأقــل الأســبــاب، لكن قــيــادة التيار 
ممثلة بمقتدى الصدر تسعى بكل 
جهد لتجنب الــصــدام، لأن ذلــك من 
شأنه إشعال نيران خطيرة في المدن 
والمناطق الشيعية ليس من السهل 
إطـــفـــاؤهـــا». وتـــــرددت أنـــبـــاء، أمــس 
الأحد، أن عناصر «الكتائب» أخلت 
جميع مقارها في بغداد لمنع وقوع 

صدام مع الصدريين.
ــول الــفــعــالــيــات الــصــدريــة  ــ وحـ
التي ما زالت تمارس أعمالها بعد 
انسحاب الكتلة الصدرية (٧٢ نائباً) 
مــن الــبــرلمــان الــعــام المـــاضـــي، يؤكد 
العضو، الــذي يفضل عــدم الإشــارة 
إلى اسمه، أن «معظم مكاتب التيار 
في المحافظات العراقية قد أغلقت، 
واليوم لدى التيار بعض المؤسسات 
ــلــــة، مـــثـــل مـــتـــحـــف الــشــهــيــد  ــامــ ــعــ الــ
الصدر، ومكتب مقتدى الصدر، إلى 
جــانــب (ســرايــا الــســلام) ومؤسسة 
ــيــــرة  (الـــبـــنـــيـــان المـــــرصـــــوص) والأخــ

متخصصة في الأعمال الخيرية».
ــا الـــســـلام  وعــــــن أعـــــــــداد ســـــرايـــ
ــاكـــن وجـــودهـــم، يــؤكــد المــصــدر  وأمـ
أن «الرقم الرسمي لمقاتلي السرايا 
ألــف مقاتل يتوزعون  الــــ١٢  يناهز 
في مناطق سامراء وبحيرة الثرثاء 
والإسحاقي ومعظمها في محافظة 
صلاح الدين شمال بغداد، وهناك 
أعــــداد مــن المــقــاتــلــين يــتــوزعــون في 
مــحــافــظــات وســـط وجــنــوب الــبــلاد، 
لكن العدد الفعلي لعناصر السرايا 

أكثر من ذلك بكثير».

الحلبوسي يسعى لإطار تنسيقي... والجبوري يلمح لبديل بعثي

البيت السني في العراق لا يزال يترنح بعد ٢٠ عاماً على سقوط صدام
مــــا عـــــدا الــــحــــزب الإســـلامـــي 
العراقي، فإنه لم تكن هناك قوى 
مـــعـــارضـــة ســنــيــة فـــاعـــلـــة لــنــظــام 
الــرئــيــس الــســابــق صــــدام حسين 
مـــثـــلـــمـــا هـــــو حــــــال المـــعـــارضـــتـــين 
الكردية والشيعية. وعند سقوط 
بــغــداد صبيحة يــوم ٢٠٠٣/٤/٩ 
فـــإن المــعــارضــين الــكــرد والشيعة 
والأمـــيـــركـــان كـــانـــوا بــحــاجــة إلــى 
رديف سني ليكون الركن الثالث 
فــي قــدر المحاصصة؛ لأن طبخة 
المحاصصة العِرقية والطائفية 
لــن تكتمل إلا بــثــلاث أرجـــل لقدر 
ــه حليفا  الــطــبــخ. وأكـــثـــر مـــا واجــ
المـــعـــارضـــة الـــكـــبـــيـــران «الــشــيــعــة 
ــم المـــعـــروفـــة  ــهــ ــزابــ ــأحــ مـــمـــثـــلـــين بــ
مــثــل الـــدعـــوة والمــؤتــمــر الــوطــنــي 
ــــي  ــــلامـ ــــى الإسـ ــلــ ــ ــــس الأعــ ــلـ ــ ــجـ ــ والمـ
وغيرها، والــكــرد عبر حزبيهما 
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــين الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مــســعــود 
بـــــــارزانـــــــي، والاتــــــحــــــاد الـــوطـــنـــي 
الــــكــــردســــتــــانــــي بــــزعــــامــــة جــــلال 
طــالــبــانــي (تـــوفـــي عــــام ٢٠١٣)»، 
أزمــة التمثيل السني عند كتابة 
الدستور العراقي عام ٢٠٠٤ الذي 

تم التصويت عليه عام ٢٠٠٥.
رغم أنه كان هناك شخصيات 
سنية بارزة مثل الشريف علي بن 
الحسين راعي الملكية الدستورية 
الـــذي لــم يحقق لاحــقــاً أي نجاح 
على أي مستوى حتى وفاته عام 

٢٠٢٢، وطارق الهاشمي (المطارد 
حــالــيــاً)، ومــحــســن عــبــد الحميد 
زعيم الحزب الإسلامي، وعدنان 
الباجه جي الذي عاد ليموت في 
دولـــة الإمــــارات العربية المتحدة 
التي أسهم فــي بنائها عند أول 
إنشائها، في حين لم يتمكن من 
تحقيق أي نجاح يذكر حين عاد 
إلــــى الـــعـــراق مـــع الأمـــيـــركـــان عــام 
أول ســنــي يلتقي  ٢٠٠٣، وكـــــان 
صدام حسين مع عدد من القادة 
العراقيين بعد اعتقاله أواخر عام 
٢٠٠٣ إلى الحد الذي تلاسن معه 
صــدام بوصفه الوحيد المعروف 

بين هؤلاء الذين جاءوا معه. 
وبـــســـبـــب كـــــون عـــــدم وجــــود 
معارضة سنية قــويــة على عهد 
ــدام حــــســــين، فــــإنــــه حـــتـــى مــن  ــ ــ صـ
ــع نــفــســه فـــي ســـيـــاق عملية  وضــ
التغيير بعد عــام ٢٠٠٣ مدفوعاً 
بالرغبة في بناء نظام ديمقراطي 
يـــكـــون الــتــمــثــيــل فـــيـــه مــتــســاويــاً 
لكل العراقيين، فإنه واجــه تكتل 
ــاء المــــنــــتــــصــــريــــن، وهـــمـــا  ــ ــ ــويـ ــ ــ الأقـ
الــحــلــيــفــان الــتــاريــخــيــان «الـــكـــرد 
والشيعة» الذين تركوا بصماتهم 
على طريقة بناء البديل السياسي 
لـــنـــظـــام صــــــدام حـــســـين، بـــمـــا فــي 
ذلك كتابة الدستور قبل أن تبدأ 
ألغامه التي وضعوها في ثناياه 
تــنــفــجــر فـــي وجــوهــهــم تــلــقــائــيــاً، 
الـــنـــهـــايـــة  فـــــي  الــــــــذي أدى  الأمــــــــر 
إلــــى تــغــيــيــر مــنــطــق الــتــحــالــفــات 
السياسية بعد أن بدأت كل أنواع 

الخلافات فيما بعد.
الــســنــة أول من  ــعـــرب  الـ ــان  كــ
انـــخـــرط فـــي مـــقـــاومـــة الأمـــيـــركـــان 
منذ عام ٢٠٠٣، لكن في السنوات 
الـــلاحـــقـــة وبـــعـــد بـــــدء الـــخـــلافـــات 
ــيــــركــــان وحــلــفــائــهــم مــن  بــــين الأمــ
ــــوى الــــســــيــــاســــيــــة الـــعـــراقـــيـــة  ــقــ ــ ــ ال
الشيعية والــكــرديــة، اتسع نطاق 
الــذي سرعان ما اختلط  المقاومة 
بـــالإرهـــاب، لا سيما عــنــد دخــول 
تنظيم «القاعدة» على الخط منذ 
عام ٢٠٠٥، ومن ثم تفجر الحرب 
الطائفية بين عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨. 
ــأن  ــة بـ ــنـ ــــهــــم الـــسـ وبـــيـــنـــمـــا اتُّ
أطــــرافــــاً كـــثـــيـــرة مــنــهــم هــــي الــتــي 
تؤوي «القاعدة»، فإن المحافظات 
الــغــالــبــيــة الــســنــيــة  الــغــربــيــة ذات 
التي كانت قد حاربت «القاعدة» 
وتمكنت من القضاء عليها، هي 
التي دفعت الثمن الأكــبــر عندما 
احتل تنظيم «داعــش» عام ٢٠١٤ 
تلك المحافظات بدءاً من الموصل. 
وبــســبــب الإشـــكـــالات والإربـــاكـــات 
الكثيرة، فقد بقي التمثيل السني 
مــوضــع جــدل بسبب تخلي عدد 
من القيادات السنية التي برزت 
عند أول فترة التغيير عن القيام 
بمهامها أو مطاردة بعضها بتهم 
الإرهـــــــاب مــثــل طـــــارق الــهــاشــمــي 
ورافـــع العيساوي وعلي الحاتم 

وغيرهم. 
وعلى الرغم من ظهور قوى 
ــان  ــدة، كـ ــ ــديـ ــ ــادات ســـنـــيـــة جـ ــ ــيــ ــ وقــ
الأبرز فيها بعد عام ٢٠١٤ محمد 

الـــحـــلـــبـــوســـي زعـــيـــم حـــــزب تــقــدم 
الــذي أصبح رئيساً للبرلمان عام 
٢٠١٨ وتم التجديد له عام ٢٠٢١، 
الــذي كان  وقبله سليم الجبوري 
رئــيــســاً لــلــبــرلمــان عــــام ٢٠١٤ إلــى 
تـــراجـــع دور  بــعــد أن  عــــام ٢٠١٨ 
الــبــارز أسامة  السياسي السني 
الــنــجــيــفــي. ومــــع أن الــنــجــيــفــي لا 
ــي المــنــاطــق  ــه حــــضــــوره فــ يــــــزال لــ
الـــعـــراق، لا سيما  السنية شــمــال 
محافظة نينوى، فــإن السياسي 
السني الآخر المثير للجدل والذي 
برز خلال السنوات الأخيرة بعد 
أن كـــــان مـــعـــارضـــاً قـــويـــاً لــلــقــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــشـــيـــعـــيـــة، خــمــيــس 
الخنجر، فإن البيت السني الذي 
أصــبــح يــســمــى خـــلال انــتــخــابــات 
٢٠٢١ تحالف السيادة المكون من 
حزبي تقدم وعزم، لا يزال يترنح 
بــعــد عــشــريــن ســنــة عــلــى ســقــوط 
النظام السابق، سواء على صعيد 

الزعامات أو التمثيل المناطقي.
وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، كــشــف 
الـــــســـــيـــــاســـــي الـــــســـــنـــــي وعــــضــــو 
البرلمان العراقي السابق مشعان 
الـــبـــرلمـــان  ــبــــوري، أن رئـــيـــس  الــــجــ
ــــي يـــســـعـــى  ــــوسـ ــبـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ مــــحــــمــــد الـ
لتشكيل إطار تنسيقي سني على 
غــرار الإطــار التنسيقي الشيعي. 
الجبوري كتب على حسابه بموقع 
«تويتر» قائلاً: «يمكنني التأكيد 
الــنــجــيــفــي  ــة  ــ ــامـ ــ ــيــــس أسـ الــــرئــ أن 
والشيخ خميس الخنجر والسيد 
مثنى السامرائي والدكتور رافع 

ــن مــعــهــم، وبــمــا  الـــعـــيـــســـاوي، ومــ
يمثلونه من عناوين، لن يكونوا 
جزءاً من الإطار التنسيقي السني 
الـــذي يسعى محمد الحلبوسي 
لــتــشــكــيــلــه». وأضــــــــاف: «وتـــقـــول 
الإشاعات أن محمود المشهداني 
وسليم الجبوري وصالح المطلك 

سينضمون له». 
وبصرف النظر عن مدى دقة 
المــعــلــومــات الــــــواردة فـــي تــغــريــدة 
الــجــبــوري، فـــإن أيـــاً مــن الأطــــراف 
السنية الأخــرى لم ينفِ أو يؤكد 
الـــجـــبـــوري  لـــســـان  مــــا ورد عـــلـــى 
المــعــروف بمعارضته لتوجهات 
الحلبوسي، لكنه طبقاً لما أعلنه 
ــراً رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــســابــق  ــيـ أخـ
ــبــــوري فــي  ــتــــور ســـلـــيـــم الــــجــ الــــدكــ
تـــصـــريـــحـــات تـــلـــفـــازيـــة لــــــه، فـــإن 
المــقــبــلــة يــمــكــن أن تشهد  الـــفـــتـــرة 
بديلاً بعثياً للسنة الحاليين في 
الــســيــاســيــة. وبينما لم  العملية 
يــوضــح الــجــبــوري الــــذي ينتمي 
إلــــى الـــحـــزب الإســـلامـــي الــعــراقــي 
ــه، تــفــاصــيــل  ــاداتــ ــيــ وكــــــان أحـــــد قــ
هــذا البديل، وعلى مــاذا يستند، 
لكنه يــتــزامــن مــع مــا أثــارتــه رغــد 
صدام حسين بعزمها العودة إلى 
العراق، فضلاً عن النقاش الدائر 
أخيراً حول إلغاء هيئة المساءلة 
والــــعــــدالــــة الــــتــــي يـــعـــدهـــا الــســنــة 
بمثابة أحد مطالبهم ضمن ورقة 
الاتفاق السياسي، بحيث يتحول 
لــة مــن ســيــاســي إلــى  مــلــف المــســاء

قضائي.

بغداد: «الشرق الأوسط»

شمخاني وليفيتين في طهران أمس (رويترز)

بغداد: فاضل النشمي

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»
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رداً على الاستهداف البري للجولان السوري المحتل

 صواريخ إسرائيلية تطال مواقع عسكرية للنظام جنوب سوريا
أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
أنـــه قــصــف بــالمــدفــعــيــة وبــطــائــرة 
مــســيّــرة، فجر الأحـــد، مــواقــع في 
ــواريـــخ  ــا بـــعـــد إطــــــلاق صـ ســــوريــ
بــاتــجــاه هــضــبــة الـــجـــولان الــتــي 
ــة الــعــبــريــة عــام  احــتــلــتــهــا الــــدولــ

.١٩٦٧
إن ٣  الـــــــجـــــــيـــــــش  وقــــــــــــــــال 
صــــواريــــخ أخــــــرى أطـــلـــقـــت مــن 
ســوريــا بــاتــجــاه إســرائــيــل في 
وقـــت مبكر مــن صــبــاح الأحـــد، 
ليرتفع بــذلــك عــدد الصواريخ 
التي أطلقت خلال ساعات إلى 
٦ صواريخ، في هجوم نادر من 

الأراضي السورية.
واســتــهــدف الــقــصــف مــواقــع 
ــدة تــابــعــة لــلــنــظــام بــالــجــنــوب  عــ
الـــســـوري، وهــــي؛ وفـــق «المــرصــد 
ــان»،  ــ ــســ ــ ــــوري لـــحـــقـــوق الإنــ ــســ ــ الــ
الــســويــداء  الـــــرادار بــريــف  كتيبة 
قـــرب  الــــغــــربــــي، و«الـــــــلـــــــواء ٩٠» 
ــــدود مــــع هـــضـــبـــة الــــجــــولان  ــــحـ الـ
المحتلة بريف القنيطرة، و«اللواء 
٥٢» بريف درعا الشرقي، ومواقع 
ونـــقـــاط أخــــرى بــمــنــطــقــة حــوض 
الــيــرمــوك بــريــف درعــــا الــغــربــي، 
كما استهدف أيضاً ريفي درعا 
والــقــنــيــطــرة بـــقـــذائـــف مــدفــعــيــة، 
الــبــري والجوي  وخلف القصف 
خــســائــر مــاديــة، دون معلومات 

عن خسائر بشرية.
يأتي هذا القصف في أجواء 
ــتـــوتـــر الـــشـــديـــد بــالمــنــطــقــة  مــــن الـ
يـــتـــمـــثـــل فـــــي دوامــــــــــة عــــنــــف بــين 
إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقــــطــــاع غــــزة، 
وتـــصـــعـــيـــد غـــيـــر مـــســـبـــوق مــنــذ 
 - اللبنانية  ٢٠٠٦ عــلــى الجبهة 

الإسرائيلية.
وجـــاء الــقــصــف الإســرائــيــلــي 
عــــــقــــــب تــــــــجــــــــدد الاســـــــتـــــــهـــــــداف 
الـــصـــاروخـــي لــهــضــبــة الـــجـــولان 
ــة، مــــن داخــــل  ــلـ ــتـ ــة المـــحـ الــــســــوريــ
الأراضــــي الــســوريــة، حيث جرى 
إطـــلاق ٣ صــواريــخ جــديــدة بعد 
بــاتــجــاه هضبة  الــلــيــل  منتصف 

الــجــولان السورية المحتلة، بعد 
أن أطــلــق مثلها قبيل منتصف 

الليل.
وقــــال الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
في بيان مقتضب، نقلته وكالة 
الصحافة الفرنسية، إن «القصف 
جـــاء رداً عــلــى إطــــلاق صــواريــخ 
الــجــولان؛ حيث أطلقت  بــاتــجــاه 
ــذار»، مــوضــحــاً أن  ــ صــفــارات الإنــ
ــــين «ســـقـــطـــا فــــي أرض  ــاروخـ ــ صـ
الـــجـــولان» بينما  خـــلاء بهضبة 
ــلـــي  ــيـ اعــــتــــرض الـــنـــظـــام الإســـرائـ
للدفاع الجوي صــاروخــاً واحــداً 
في الأقل، من دون أن يذكر مزيداً 

من التفاصيل.
مـــن جــهــتــهــا، نــقــلــت «وكــالــة 

الأنـــــــبـــــــاء الـــــســـــوريـــــة الـــرســـمـــيـــة 
ــا)» عـــن مـــصـــدر عــســكــري،  ــانــ (ســ
أنــه في نحو «الساعة الخامسة 
مــن صــبــاح الــيــوم (أمـــس الأحـــد) 
نــفــذ الــعــدو الإســرائــيــلــي عــدوانــاً 
جــويــاً بــعــدد مــن الــصــواريــخ من 
اتجاه الجولان السوري المحتل». 
وأوضـــــح المـــصـــدر الــعــســكــري أن 
«القصف استهدف بعض النقاط 
في المنطقة الجنوبية». وأكد أن 
«وسائط دفاعنا الجوي تصدت 
لـــصـــواريـــخ الــــعــــدوان وأســقــطــت 
بعضها»، موضحاً أن «العدوان 
إلــى وقــوع بعض الخسائر  أدى 

المادية».
ويوم الخميس، جرى إطلاق 

ــواريــــخ بــاتــجــاه  وابــــــل مــــن الــــصــ
إسرائيل من جنوب لبنان، مما 
دفـــع بــإســرائــيــل لــلــرد بــضــربــات 
جـــــويـــــة عــــبــــر الـــــــحـــــــدود لمــــواقــــع 
ــمـــاس» في  مــرتــبــطــة بــحــركــة «حـ

لبنان وغزة.
وتــشــن إســرائــيــل باستمرار 
عمليات قصف على مواقع تؤكد 
ــران فــي ســوريــا.  أنــهــا تــابــعــة لإيــ
ويحتل الجيش الإسرائيلي جزءاً 
من هضبة الجولان السورية منذ 
عام ١٩٦٧ وأعلن ضمه في ١٩٨١، 
لكن المجتمع الدولي لم يعترف 

بهذه الخطوة.
وبـــــمـــــوجـــــب «اتــــــــفــــــــاق فـــض 
الاشتباك» في عام ١٩٧٤ أقيمت 

الــســلاح  منطقة عــازلــة مــنــزوعــة 
يحيط بها مــن كــل جانب قطاع 
الأســلــحــة مـــحـــدودة فـــيـــه. ومــنــذ 
ذلك الحين تشرف قوة من الأمم 
ــــاق فــض  ــفـ ــ المـــتـــحـــدة لمـــراقـــبـــة «اتـ

الاشتباك» على احترامه.
وتـــــوتـــــر الـــــوضـــــع فـــــي هــــذه 
المنطقة خلال النزاع في سوريا، 
لــكــن الــــحــــوادث بــقــيــت مـــحـــدودة 
واقــتــصــرت عــلــى إطـــلاق نـــار من 
أسلحة خفيفة أو إطــلاق قذائف 
«هـــــاون» مــن الــجــانــب الــســوري، 

يرد عليها الجيش الإسرائيلي.
وكــــــان «المــــرصــــد الــــســــوري» 
قد أشار مؤخراً إلى أن القتيلين 
اللذين لقيا مصرعهما في معمل 

الــزجــاج بمنطقة الكسوة بريف 
العاصمة دمشق، في الاستهداف 
الإســرائــيــلــي بــعــد منتصف ليل 
الاثنين - الثلاثاء ٤ أبريل (نيسان) 
الحالي، هما من المتطوعين مع 
«حزب الله» اللبناني في كتائب 
«المــقــاومــة الــســوريــة  مــا تــعــرف بـــ
لتحرير الجولان». والقتيلان من 
الجنسية السورية ويتحدران من 
محافظتي القنيطرة والسويداء.
ــلــــيــــشــــيــــات  وتــــــتــــــمــــــركــــــز مــــيــ
موالية لإيــران و«حــزب الله» في 
كثير من المنشآت بريف دمشق 
فــــيــــمــــا تـــســـتـــخـــدمـــهـــا لـــتـــخـــزيـــن 
الأسلحة وتطويرها فــضــلاً عن 

استخدامات الطيران المسيّر.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن «لعبة سوريا الخطرة»
قــال تقرير لصحيفة «جيروزاليم 
الـــنـــظـــام  ــة، إن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــــت» الإســ ــــوسـ بـ
السوري الذي يحاول مباشرة التطبيع 
في المنطقة مع الدول العربية في الأشهر 
الأخـــيـــرة، لا يــكــبــح جــمــاح الــجــمــاعــات 
المــســلــحــة، والــدلــيــل إطـــلاق الــصــواريــخ 
من سوريا، مساء ٨ و٩ أبريل (نيسان)، 
وكذلك إطلاق طائرة مسيرة من سوريا 
استهدفت إسرائيل في الأول من أبريل.
الــتــقــريــر أن أهــمــيــة إطـــلاق  ورأى 
الصواريخ تتجاوز مجرد الصواريخ 
نفسها، أو أي رد فعل حيالها؛ فالنظام 
يــســمــح لــتــلــك الــجــمــاعــات بــالاســتــمــرار 
في العمل علناً، مذكراً أنه تسامح مع 
مختلف الجماعات المدعومة من إيران 
ــذه الــجــمــاعــات  لـــســـنـــوات، نـــظـــراً لأن هــ

ساعدته في حربه الأهلية.
غـــيـــر أن الأمــــــــر الــــجــــديــــد، حــســب 
الــصــحــيــفــة الـــعـــبـــريـــة، هــــو أن الــنــظــام 
يـــمـــارس الآن لــعــبــة خـــطـــرة مـــن خــلال 
عــــدم كــبــح تــلــك الــجــمــاعــات، حــتــى في 
الـــوقـــت الـــــذي يــتــظــاهــر فــيــه بــالــســعــي 
إلــى التطبيع «الـــذي يعني أن النظام 
ــه»، مــشــددة على  ــيـ يسيطر عــلــى أراضـ
أنــه «لا يمكن للنظام أن يعمل في كلا 
الاتـــجـــاهـــين، مــدعــيــاً أنـــه يــســيــطــر على 
أراضيه، لكنه يسمح بشن هجمات من 

داخل أراضيه».
ــــلاق  ــــين إطــ ــر، بــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــط الـ ــ ــربــ ــ ويــ
ــقـــوات  ــهـــدف الـ ــتـ الــــصــــواريــــخ الــــــذي اسـ
الأمــيــركــيــة فــي شــرق ســوريــا منتصف 
مارس (آذار) الماضي، ونفذته الجماعات 
المدعومة من إيران في سوريا، بالطريقة 
ــا الــجــمــاعــات  الـــتـــي مــكــنــت بــهــا ســـوريـ
التي استهدفت إسرائيل في اليومين 
الأخـــيـــريـــن؛ إذ تــعــكــس هـــذه الـــحـــوادث 
كيف يواصل النظام تسامحه مع عدد 

كبير من الجماعات المسلحة، بدءاً من 
«حــزب الــلــه»، وصــولاً إلــى الميليشيات 
ــران: «الــتــي  ــ المــخــتــلــفــة المــدعــومــة مـــن إيــ
ــام نــفــســه فــيــمــا  ــنـــظـ ــقـــوض خـــطـــاب الـ تـ

يتصل بالاستقرار».
إلــى أهمية تــذكــر كيف أن  ويشير 
النظام في عام ٢٠١٨، تمكن من استعادة 
مساحة مــن الــبــلاد، وإعـــادة قــواتــه إلى 
الـــجـــولان. وفــيــمــا كـــان يستعد للعودة 
بإبعاد قوات المعارضة السورية الذين 
ــــوري مــنــذ  ــسـ ــ عـــمـــلـــوا عـــلـــى الـــجـــانـــب الـ
عـــام ٢٠١٢، أطــلــق رســائــل حـــول كيفية 
استعادته للمنطقة. «وكان هذا مهماً، 
بــســبــب مــخــاوف مــن أن ســوريــا ســوف 
ــلـــه) إلــــى الــــحــــدود مع  تــجــلــب (حـــــزب الـ

إسرائيل».

وفي سبتمبر (أيلول) ٢٠١٧، ذكرت 
تقارير أنه يمكن إنشاء نوع من «المنطقة 
العازلة» على الحدود، بمشاركة روسيا، 
الــذي من شأنه إبقاء التهديدات  الأمــر 
بعيدة عــن حــدود إســرائــيــل. ثــم نشرت 
الشرطة العسكرية الروسية جنودها 
في بداية الأمر عندما عاد النظام. وفي 
أغسطس (آب) ٢٠١٨، كان من المفترض 
ــالـــروس إلـــى عــدة  أن يــنــتــهــي المـــطـــاف بـ

نقاط بالقرب من الحدود.
ومـــــع ذلــــــك، تـــغـــيـــرت الأمـــــــور عــلــى 
ــدى الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة في  مــ
جنوب سوريا، فقد ازدادت حدة التوتر 
بــين المعارضة السورية السابقة ممن 
تــصــالــحــوا مـــع الـــنـــظـــام، وبــــين الــنــظــام 
نفسه، وارتفعت وتيرة تهريب المخدرات 

من قبل الميليشيات بالقرب من الحدود 
الأردنية. ولا تزال سوريا تهدد القوات 
الأميركية في قاعدة التنف في سوريا 
ــيـــة.  قـــــرب الــــحــــدود الأردنـــــيـــــة والـــعـــراقـ
إضافة إلى ذلــك، تنشط جماعات مثل 
«حركة الجهاد الإسلامي» الفلسطينية 
فــي دمــشــق، كما يــواصــل «حـــزب الله» 

عملياته في جنوب سوريا.
ويــخــلــص الــتــقــريــر إلـــى أن إطــلاق 
الــصــواريــخ مــســاء ٨ و٩ أبــريــل يُشكل 
تصعيداً كبيراً على مستوى الجبهة 
الــســوريــة، وكــذلــك عــلــى مــســتــوى قــدرة 
الجماعات على العمل قرب الجولان، ما 
يعيد إلى الأذهان بعض الفوضى التي 
سادت خلال الحرب الأهلية السورية، 
عندما كانت هناك في كثير من الأحيان 

تــهــديــدات ومــخــاوف بــشــأن الأمـــن على 
طول حدود الجولان.

غير أن النظام السوري اليوم ليس 
فـــي المـــوضـــع نــفــســه الــــذي كـــان يشغله 
إنــه يسعى الآن  في ٢٠١٥ أو ٢٠١٦؛ إذ 
إلــى استعادة المزيد من أجــزاء البلاد، 
ــيـــا ويــجــري  ويــبــاشــر الــعــمــل مـــع روسـ
المـــحـــادثـــات مـــع إيـــــران وتـــركـــيـــا. ورغـــم 
ــادثــــات فــيــمــا يــتــصــل  ــــذه المــــحــ تــعــثــر هـ
بانسحاب تركيا من شمال سوريا، مع 
ذلــك، فإن الاتجاه العام واضــح. «يريد 
النظام تصوير نفسه بأنه المسؤول عن 
البلاد، وفي الوقت نفسه، يسهل زعزعة 
الاستقرار عبر أنماط من الحوادث مثل 
إطلاق الصواريخ مساء السبت وصباح 

الأحد»، حسب الصحيفة العبرية.

جنود إسرائيليون يقومون بدورية في كيبوتس ناطور بهضبة الجولان أمس (إ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

اتصال بين الرئيسين الإيراني والسوري 
يتناول التوتر في المنطقة

أجــــرى الــرئــيــســان: الـــســـوري بــشــار 
الأســـــــد، والإيـــــرانـــــي إبـــراهـــيـــم رئــيــســي، 
ــه الـــتـــوتـــر  ــيـ اتـــــصـــــالاً هـــاتـــفـــيـــاً تــــنــــاولا فـ
المــتــصــاعــد فــي المــنــطــقــة، وفـــق مــا أعلنت 
الرئاسة السورية في بيان، أمس الأحد.

ــالـــة  ــة، حـــســـب وكـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
«الصحافة الفرنسية»، إن الاتصال تناول 
«اعــتــداءات قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
عــلــى المــســجــد الأقــصــى والمــصــلــين فــيــه». 
وأضــافــت أن الأســد ورئيسي اعتبرا أن 
ــداءات تــعــبــر عـــن الــســيــاســة  ــتــ ــذه الاعــ «هــ
الـــعـــدوانـــيـــة لــلــكــيــان الإســــرائــــيــــلــــي، ولا 
تنفصل عن الاعــتــداءات التي يقوم بها 

ضد سوريا».
وبحث الرئيسان السوري والإيراني 
أيضاً «التطورات في المنطقة؛ لا سيما 
ــواء الــســيــاســيــة الإيــجــابــيــة  ــ فــي ظــل الأجـ
السائدة». ونقل بيان الرئاسة السورية 
عن الرئيس الإيــرانــي، تأكيده «ضــرورة 
احـــــــتـــــــرام ســــــيــــــادة ووحــــــــــــدة الأراضــــــــــي 
السورية»، معتبراً أن «مكافحة الإرهاب 
تنطلق مــن دعـــم الــســيــادة الــوطــنــيــة في 

سوريا».
من جهتها، قالت الرئاسة الإيرانية 
في بيان نقلته وكالة «إرنـــا» الرسمية، 
إن رئيسي أبلغ الأسد أن «جرائم الكيان 
الصهيوني تدل على ضعف هذا الكيان، 
ــاً ســيــكــون  ــعـ ــداً ولامـ ــ وأن مــســتــقــبــلاً واعــ
بانتظار تيار المقاومة». واعتبر رئيسي 
أن «مسار النظام العالمي آخذ بالتغيير 
ــــور المـــــقـــــاومـــــة، وعـــلـــى  ــــحـ ــــاق مـ ــيـ ــ فـــــي سـ
حــســاب الــنــظــام الاســتــكــبــاري والــكــيــان 

الصهيوني».
يأتي الاتصال في أجواء من التوتر 
المــتــصــاعــد فـــي المــنــطــقــة، عــقــب اقــتــحــام 
الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة المــســجــد الأقــصــى 

ليل الثلاثاء- الأربــعــاء، وتعزيز القوات 
الإسرائيلية لقواتها في الضفة الغربية 
المحتلة، وبعد حــوادث إطــلاق صواريخ 
من لبنان وسوريا وقطاع غــزة باتجاه 
إسرائيل التي ردّت بغارات جوية. وليل 
السبت- الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي 
أنــه شن قصفاً برياً وجوياً على مواقع 
في ســوريــا، بعد إطــلاق صــواريــخ منها 

باتجاه هضبة الجولان المحتلة.
وتــــعــــد إيــــــــران الـــحـــلـــيـــف الإقــلــيــمــي 
الــرئــيــســي لــدمــشــق، وقـــدمـــت لــهــا دعــمــاً 
اقتصادياً وعسكرياً واسعاً، منذ اندلاع 
النزاع في عام ٢٠١١، لا سيما عبر نشر 
من تصفهم بمستشارين عسكريين في 

البلاد.
في الأثناء، نقلت صحيفة «الوطن» 
الــســوريــة، الأحــــد، عــن السفير الــروســي 
في دمشق، ألكسندر يفيموف، قوله إن 
الاجتماع الرباعي على مستوى وزراء 
خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا 
تأجل إلى مطلع الشهر المقبل، بعدما كان 

من المتوقع عقده الاثنين.
وقــــــــــــــال يـــــفـــــيـــــمـــــوف لــــلــــصــــحــــيــــفــــة: 
«الاتـــصـــالات والمـــشـــاورات مستمرة بين 
الأطـــــراف المــعــنــيــة لــلــوصــول إلـــى نتائج 
إيـــجـــابـــيـــة». وأضـــــاف أن مـــســـار تطبيع 
الــعــلاقــات بــين ســوريــا وتــركــيــا «طــويــل، 
المــلــفــات والمسائل  ولا يمكن حــل جميع 
ومناقشتها في جولة واحدة أو أكثر من 

المفاوضات».
وشــــــهــــــدت الــــعــــاصــــمــــة الــــروســــيــــة 
مـــوســـكـــو، الـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، اجــتــمــاع 
معاوني وزراء خارجية سوريا وروسيا 
وإيـــــــران وتـــركـــيـــا. وكـــــان الاجـــتـــمـــاع هو 
الاتـــصـــال الــســيــاســي الأول بـــين دمــشــق 
وأنــقــرة منذ انـــدلاع الأزمـــة السورية في 
عام ٢٠١١، وما نجم عنها من توتر في 

العلاقات بين الجارتين.

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

 «الإدارة الذاتية»: استعادة الأجانب من مخيمات شرق سوريا تسير ببطء
قــال مسؤول بــارز في «الإدارة 
الــذاتــيــة لشمال شــرقــي» ســوريــا إن 
عــمــلــيــات إعـــــادة الـــرعـــايـــا الأجــانــب 
ــمـــات الـــهـــول  ــيـ الـــقـــاطـــنـــين فـــــي مـــخـ
والــروج «تجري ببطء كبير جــداً»، 
ــلـــى مـــنـــاشـــدة «الــلــجــنــة  تــعــلــيــقــاً عـ
الدولية للصليب الأحمر» كل الدول 
التي يوجد رعايا لها في مخيمات 
شــمــال شــرقــي ســوريــا الــعــمــل على 

استعادة مواطنيها.
ويقول المحامي خالد إبراهيم؛ 
ــلـــــف الإنــــســــانــــي  المـــــــســـــــؤول عــــــن المـــ
ــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة»  ــرة الــ ــ «دائــ ـــ ــ بــ
«الـــشـــرق  ـــ لـ ــيــــة»  الــــذاتــ فــــي «الإدارة 
الأوســـط»، إن «وجــود هــذه الأعــداد 

الكبيرة والمشبعة بالفكر (الداعشي) 
المتطرف في تلك المخيمات ومراكز 
التوقيف؛ يشكل خطراً كبيراً على 

المنطقة والعالم برمته».
ومـــنـــذ عــــام ٢٠١٨ حــتــى شهر 
أبريل (نيسان) الحالي؛ استعادت 
امــــــرأة  فـــقـــط ٤٠٠  نـــحـــو ٣٠ دولـــــــة 
وألف طفل، وفق إحصاءات «دائرة 
الـــــعـــــلاقـــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة»؛ كــــانــــوا 
يعيشون في مخيمات الهول والروج 
بريف مدينة الحسكة الواقعة أقصى 
شمال شرقي سوريا. وقال إبراهيم 
إن هذه المخيمات تضم أكثر من ٥٤ 
جنسية لدول مختلفة يقدر عددهم 
بنحو ٦٠ ألفاً؛ غالبيتهم من النساء 

والأطفال.
الإدارة  ــدات  ــ ــاشــ ــ ــنــ ــ مــ ورغــــــــــم 

الذاتية المجتمع الدولي وحكومات 
ــاهــــض  ــنــ ـــي المــ ـــ ــ ــــف الــــــــدول ــالـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الـ
لتنظيم «داعش» بقيادة الولايات 
ــإن دولاً  ــ فــ ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ المــــتــــحــــدة الأمــ
قليلة استجابت وأعــــادت حــالات 
إنــســانــيــة لأطــفــال وأمــهــاتــهــم دون 
الكبار، لأسباب أمنية ومجتمعية. 
وأوضــــــــــح هـــــــذا المـــــــســـــــؤول؛ الـــــذي 
شـــــارك فـــي غــالــبــيــة الاجــتــمــاعــات 
مـــع مـــســـؤولـــين غــربــيــين وبــعــثــات 
دبلوماسية أجنبية لديها رعايا 
الـــذاتـــيـــة،  فــــي مـــخـــيـــمـــات الإدارة 
تـــرفـــض  الــــحــــكــــومــــات  بــــعــــض  أن 
ــاً مــن  اســـتـــعـــادة مــواطــنــيــهــا خـــوفـ
الراديكالية  نشر الأفكار المتطرفة 
فــي مجتمعاتها... «قــد يكون من 
بينهم من تورط في الدفع بآخرين 

للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية، 
وفـــي حـــال إعــادتــهــم فسيشكلون 
تهديدات أمنية، وقد تكون هناك 

أسباب أخرى نحن نجهلها».
ــرة  ــ وكـــشـــف المــــســــؤول فـــي «دائـ
العلاقات الخارجية» عن أن كثيراً 
الــحــكــومــات الغربية والعربية  مــن 
لـــم تـــبـــادر لمــعــرفــة مــصــيــر رعــايــاهــا 
ــذه  ــي هـ ــ ــالـــقـــين فـ ــعـ ومـــواطـــنـــيـــهـــا الـ
المخيمات، مضيفاً أن «بعض هذه 
الــدول والحكومات لم يبادر حتى 
الـــيـــوم بـــالـــســـؤال عــنــهــم، والــبــعــض 
ــادة جــمــيــع  ــ ــ ــر يــتــنــصــل مــــن إعـ ــ الآخــ
ــالات  ــم اســـتـــعـــادة حــ ــ مـــواطـــنـــيـــه رغـ
ــداً»،  ــداد خــجــولــة جــ ــأعــ إنــســانــيــة بــ
منوهاً بأن «مسؤولي الإدارة وقادة 
قواتها العسكرية والأمنية وخلال 

اجتماعاتهم مع مسؤولي التحالف 
ــــي، يـــشـــرحـــون لـــهـــم خـــطـــورة  ــــدولـ الـ
ــل هــــــذه الأعــــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة  ــ بــــقــــاء كـ
بــجــانــب مــؤيــدي تنظيم (داعــــش)؛ 
لأن مسؤولية أمن مخيمات الهول 
والروج تشكل عبئاً كبيراً على عاتق 

الإدارة بمفردها».
ويشدّد إبراهيم على ضــرورة 
ــة خـــاصـــة  ــ ــيـ ــ تـــشـــكـــيـــل مـــحـــكـــمـــة دولـ
لمــقــاضــاة مــحــتــجــزي «داعــــــش» في 
السجون وزوجاتهم الذين ارتكبوا 
ــم فـــي المــخــيــمــات، خــصــوصــاً  ــرائـ جـ
أولــئــك الــذيــن ارتــكــبــوا جــرائــم بحق 
ــيــــين. لـــكـــن الاقـــــتـــــراح لــــم يــلــق  المــــدنــ
ــعـــنـــيـــة، رغـــم  ــن الـــــــــدول المـ ــ ــولاً مـ ــ ــبـ ــ قـ
لــعــنــاصــر  المـــنـــســـوبـــة  الــــجــــرائــــم  أن 
ومسلحي التنظيم يرتقي معظمها 

إلــى «جــرائــم حـــرب» و«جــرائــم ضد 
الإنسانية». ويوضح: «هم مجرمون 
دولــــيــــون بــشــخــوصــهــم ووصــفــهــم 
ــك يـــجـــب تــشــكــيــل  ــذلــ ــي، لــ ــونــ ــانــ ــقــ الــ
مــحــكــمــة دولـــيـــة خـــاصـــة بــمــشــاركــة 
لــلــعــدالــة  الـــذاتـــيـــة، تــحــقــيــقــاً  الإدارة 
المــجــتــمــعــيــة والـــدولـــيـــة، وانــتــصــافــاً 
لحقوق الضحايا السوريين أبناء 

مناطقنا».
ويرى القائمون على المخيمات 
ومسؤولو الإدارة الذاتية أن معظم 
الأطــفــال فــي المخيمات «لــم يعرفوا 
شيئاً فــي حــيــاتــهــم ســـوى الــصــراع 
المــغــلــقــة، بعضهم ولــد  والمــخــيــمــات 
فــي المخيم والــيــوم أصــبــح عــمــره ٥ 
أو ٦ ســنــوات، وآخـــرون كــبــروا وتم 
إلــى مــراكــز التأهيل بعد  ترحيلهم 

أن دخلوا سن الـ١٢؛ وهو العمر الذي 
يمنع على العائلة الاحتفاظ بابنها 

معها في الخيمة نفسها».
ــد  ــالــ ـــي خــ ــ ــامـ ــ ويـــــــوضـــــــح المــــــحــ
إبراهيم أن «تلك المخيمات ليست 
مكاناً مناسباً ليعيش فيه الأطفال؛ 
لأنهم يفتقرون الوصول إلى أبسط 
الاحــتــيــاجــات، مــثــل الــعــلاج الطبي 
والخدمات الصحية والغذاء والماء 
والتعليم». ويرجح أن إعادة هؤلاء 
ــهــــم فــــي ظــل  ــانــ ــــى أوطــ ــب إلــ ــ ــانـ ــ الأجـ
هــذه الــظــروف، قــد تــطــول وتحتاج 
لـــســـنـــوات، مــمــا يــشــكــل خــطــراً على 
مستقبل الأطـــفـــال؛ لأنــهــم يكبرون 
في ظل البيئات الراديكالية، «وهم 
بأعداد كبيرة وفي ازديــاد مستمر 

خارج إطار العائلة».

كـــــنـــــدا اســــتــــعــــادت  يـــــذكـــــر أن 
ــفــــال و٤  الأســــبــــوع المــــاضــــي ١٠ أطــ
ــــروج» ليرتفع  نــســاء مــن مخيم «الـ
عــدد الـــدول الــتــي أعـــادت مواطنين 
من المخيمات السورية هــذا العام، 
إلـــــى ١٠ دول. وجـــــــددت «الــلــجــنــة 
ــر»، على  ــمـ الــدولــيــة للصليب الأحـ
لــســان رئيسها روبــــرت مــارديــنــي، 
الــتــي يوجد  الــــدول  مطالبتها كــل 
رعــــــايــــــا لــــهــــا فــــــي شـــــمـــــال شـــرقـــي 
سوريا؛ باستعادتهم وإنقاذهم من 
الظروف القاسية التي يعيشونها 
في المخيمات. وذكر في تصريحات 
صحافية أن «حالة التردد لا يمكن 
أن تستمر لفترة أطول»، مشيراً إلى 
أنه «من منظور إنساني؛ لا يمكن 

تحمل استمرار هذا الوضع».

القامشلي (سوريا): كمال شيخو

«تاكسي موتور» ظاهرة تغزو دمشق
عــلــى وقـــع اســتــمــرار الــتــدهــور 
القياسي غير المسبوق فــي الحالة 
المــــعــــيــــشــــيــــة لـــلـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى 
ــل قــيــمــة  ــأكــ ــشــــق، وتــ ــن ســـكـــان دمــ مــ
مداخيلهم الشهرية ونـــدرة فرص 
الـــعـــمـــل المــــجــــزيــــة، تـــتـــســـع ظـــاهـــرة 
استثمار الدراجات النارية من قبل 
أصــحــابــهــا، لنقل الــركــاب بــالأجــرة 

(تاكسي موتور).
ــرات بــعــيــدة  ــ ــتـ ــ ــت مـــنـــذ فـ ــ ــاتـ ــ وبـ
رؤيـــة حــشــود المــئــات مــن المواطنين 
بانتظار قــدوم حافلة نقل عامة أو 
خاصة، مشهداً عادياً في الساحة 
الــزاهــرة الآلي  المقابلة لفرن منطقة 
جنوب دمشق والواقعة عند بداية 
ــن الــجــهــة  ــرة مــ ــ أوتــــوســــتــــراد الـــــزاهـ
الــجــنــوبــيــة، كــمــا هــو الــحــال فــي كل 
مواقف انتظار الحافلات في المدينة.

وســــــــــط هــــــــــذه الـــــــــحـــــــــال، وفـــــي 
مــشــهــد لافـــــت، تــتــجــمــع فـــي الــجــهــة 
المــقــابــلــة لــســاحــة تــجــمــع الــحــشــود 
ــا يــســمــى «المــــــــرأب»،  عـــنـــد زاويـــــــة مــ

ــات الــنــاريــة»،  ــدراجــ الــعــديــد مـــن «الــ
ويردد أصحابها على مسمع المارة 
عــبــارات: «مــوتــور طــلــب»، «تاكسي 
ــــى أن يــحــصــلــوا عــلــى  ــــور»، إلـ ــوتـ ــ مـ
مبتغاهم، وذلــك بعدما كانت هذه 
ــداً. ولا يـــتـــردد  ــ ــرة قــلــيــلــة جــ ــاهـ ــظـ الـ
بعض أصحاب «الدراجات النارية»، 
ــة الأخـــــــرى  ــهــ ــجــ بـــــالـــــذهـــــاب إلـــــــى الــ
المزدحمة بالحشود وإطلاقهم نفس 
العبارات حتى يحصلوا على طلب.
«الــشــرق الأوســــط»  ويــوضــح لـــ
(م.ن)، وهــو صــاحــب دراجـــة نارية 
كان موجوداً أمام «المرأب» بانتظار 
الــحــصــول عــلــى طــلــب، أن مــا دفعه 
ــــرة  ــــالأجـ ــاب بـ ــل الــــــركــــ ــقـ ــنـ لـــلـــعـــمـــل بـ
ــتــــه، هـــو ضــعــف الــراتــب  عــلــى دراجــ
الــحــكــومــي (١٥٠ ألـــف لــيــرة ســوريــة 
فــي الــشــهــر)، والـــذي «لا يكفي ثمن 
سجائر»، وهو ما دفعه للاستقالة 
مــن الوظيفة والعمل على دراجته 

النارية بتوصيل الركاب.
ــشـــاب الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٠  الـ
عاماً، يؤكد أنه «ذاق الأمرّين» وهو 
يبحث عــن عمل مــجــزٍ قبل توجهه 

للعمل عــلــى دراجــتــه الــنــاريــة؛ ذلــك 
أن معظم أصحاب المحال التجارية 
الــنــاس بسبب  والـــورش يستغلون 
ــود فــــرص عـــمـــل، ويـــقـــول:  ــ ــدم وجـ عــ
«عملت لدى أصحاب محل لصناعة 
المعجنات طيلة شهر كامل، وطوال 
الشهر وهو يقول سأعطيك بحسب 
شغلك، ولكنه لم يدفع سوى ضعف 

الراتب الحكومي».
ــفــــة،  ــيــ «أحــــــســــــن مــــــن مــــيــــة وظــ
وأحسن من الشغل عند الناس. عم 
نــأكــل ونـــشـــرب، ونــدفــع بــمــصــروف 
الـــبـــيـــت، ونـــســـاعـــد آخــــريــــن»، بــهــذه 
الــعــبــارات يــجــيــب (م.ن) عــن ســؤال 
حــول مــا يجنيه شهرياً مــن العمل 
عـــلـــى دراجــــتــــه الــــنــــاريــــة بــتــوصــيــل 

الركاب بالأجرة.
ولاحـــظـــت «الــــشــــرق الأوســـــط» 
خلال جولتها، أن تكلفة الطلب الذي 
تــصــل مــســافــتــه إلـــى ٥ كــيــلــومــتــرات 
لــيــرة  بــــين ٥ و٧ آلاف  ــا  ــراوح مــ ــتــ تــ
ســوريــة، والــذي تصل مسافته إلى 
١٠ كيلومترات إلى ما بين ١٠ و١٥ 
ألـــفـــاً، فـــي حـــين الــطــلــب الــــذي تصل 

مسافته مــا بــين ٢٠ و٢٥ كيلومتراً 
تتراوح أجرته ما بين ٢٥ و٣٠ ألفاً.

وتعد الأســعــار السابقة قليلة 
ــا قـــورنـــت بـــأســـعـــار الــطــلــبــات  إذا مـ
التي يتقاضاها أصحاب سيارات 

ــتـــاكـــســـي»؛ إذ يــتــقــاضــى هـــؤلاء  «الـ
مبلغ ٢٥ ألف ليرة سورية على طلب 

مسافته ٥ كيلومترات.
المــشــهــد فـــي مــنــطــقــة الــــزاهــــرة، 
هـــو ذاتــــه بــجــانــب مــشــفــى الــتــولــيــد 

وأمــــراض الــنــســاء وســـط العاصمة 
الـــســـوريـــة، حــيــث تــتــجــمــع عــشــرات 
ــات الــــنــــاريــــة الـــتـــي يـــنـــادي  ــ ــدراجــ ــ الــ
أصحابها: «موتور طلب»، «تاكسي 

موتور».

«الحمد لله فيه شغل والوضع 
جيد»، بهذه العبارة يرد (س.م) لدى 
سؤاله عما يجنيه يومياً من جراء 
عمله على الدراجة النارية، ويشير 
إلــى أن الطلبات على «المــوتــورات» 
تــزايــدت منذ اشــتــداد أزمــة البنزين 
والمـــازوت، «والــنــاس بعد أن تيأس 
مــن الصعود فــي الحافلات العامة 
والخاصة تلجأ إلينا بسبب جشع 
أصــــحــــاب الــــتــــكــــاســــي»، ويـــضـــيـــف: 
«حالياً برمضان هناك إقبال. الناس 
صايمة وتريد الوصول إلى منازلها 

بشتى الوسائل».
ويلفت إلى أن مكاسب أصحاب 
«المــــــوتــــــورات» مــــن عــمــلــيــات الــنــقــل 
بــالأجــرة، «مــمــتــازة»؛ لأن مصروف 
«الموتور» من البنزين قليل جداً؛ إذ 
لا يستهلك أكثر من لتر بنزين لقطع 
مــســافــة ٥٠ كــيــلــومــتــراً، وبــالــتــالــي 
لــو اشــتــروا لتر البنزين من  «حتى 
الـــســـوق الـــســـوداء بـــــ١٠ آلاف لــيــرة، 
ــزٍ»، ويـــضـــيـــف: «فـــي  ــ ــجـ ــ فـــالـــعـــمـــل مـ
بعض الأحيان يكون هناك ازدحام 
كبير، فنأخذ طلبين معاً، والأجــرة 

تكون على الأغلب الضعف، وعندما 
يــحــصــل جـــدل مــع الــزبــائــن يضاف 

لأجرة الطلب ٥٠ في المائة فقط».
(س.م) يشير إلى أن السلطات 
تعرف أن «الناس عايفه حالها من 
الفقر والقلة. العيلة بدها ٤ ملايين 
بالشهر والحكومة بتعطي الموظف 
ألـــفـــاً!»، وبــالــتــالــي هـــي تغض   ١٥٠
النظر عن قرار منع تجول الدراجات 
النارية وسط دمشق، و«أصحابها 
يعملون بسهولة، وإذا استعصى 
الأمر يحل بالمصاري». ومع تواصل 
أزمـــة المــواصــلات منذ عــدة سنوات 
باتت الدراجات النارية والكهربائية 
والهوائية وسيلة للتنقل بالنسبة 
لمــن يمتلكونها مــن ســكــان دمشق. 
وكانت صحيفة «الوطن» السورية 
الخاصة المقربة من السلطات، ذكرت 
في منتصف العام الماضي، أنه تم 
اعتقال مــا يــقــارب ٢٠٠ شخص في 
ــات  ــ دمـــشـــق بــســبــب قــيــادتــهــم دراجـ
ــريــــب)،  ــهــ ــيـــة (تــ ــامـ ــة غـــيـــر نـــظـ ــ ــاريـ ــ نـ
واســتــخــدامــهــا فــي بــعــض الــحــالات 

«تاكسي الموتور». بما يعرف بـ

الدراجات التاكسي جنباً إلى جنب مع سيارات الأجرة جنوب دمشق (الشرق الأوسط)

دمشق: «الشرق الأوسط»
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توصيات بمنع وصول اليهود للمسجد في العشر الأواخر من رمضان

 ١٠٠٠مستوطن يقتحمون باحات الأقصى... والسلطة تحذر من حرب
في اليوم الرابع لعيد الفصح 
الـــيـــهـــودي، اقــتــحــم حـــوالـــي ١٠٠٠ 
مــســتــوطــن المــســجــد الأقـــصـــى، في 
أوســــــع اقـــتـــحـــام لــلــمــســجــد الــــذي 
حولته الشرطة الإسرائيلية إلى 
ــا قــيــدت  ــعـــدمـ ــة، بـ ــريـ ــكـ ثـــكـــنـــة عـــسـ
ــول المــصــلــين المــســلــمــين إلــيــه  ــ وصـ
وسهلت وصول اليهود، في خطوة 
أثارت غضب السلطة الفلسطينية 
التي حــذرت من تحويل ساحات 

المسجد إلى باحات حرب.
واقـــــــتـــــــحـــــــم المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون 
الأقــصــى فــي وقـــت مبكر مــن يــوم 
ــتــــمــــر الأمـــــــر عــلــى  (الأحـــــــــــد)، واســ
فــتــرات بــعــدمــا اقــتــحــمــت الشرطة 
المسجد وأخــرجــت المعتكفين من 
هـــنـــاك بــــالــــقــــوة، لـــتـــأمـــين وصــــول 

المستوطنين إلى المكان.
ــنـــون إلـــى  ــتـــوطـ وتــــدفــــق المـــسـ
الأقصى في وقت كانوا يتدفقون 
فــيــه إلـــى حــائــط الـــبـــراق «المــبــكــى» 
الــكــهــنــة»  لأداء صـــــلاة «مـــبـــاركـــة 

هناك.
وقــــــــالــــــــت دائـــــــــــــــرة الأوقـــــــــــــاف 
ــقـــدس، إن أكــثــر  الإســلامــيــة فـــي الـ
اقـــتـــحـــمـــوا  ــــن ٩١٢ مـــســـتـــوطـــنـــا  مـ
ســاحــات المسجد الأقــصــى، (وهــو 
رقم مرشح للارتفاع)، على شكل 
مجموعات، في الفترة الصباحية، 
مـــن جــهــة بـــاب المـــغـــاربـــة، ونــفــذوا 
وا طقوسا  جولات استفزازية وأدَّ
ــددة من  ــشـ تـــلـــمـــوديـــة، بــحــمــايــة مـ

شرطة الاحتلال.
وجــــــــــــاء اقــــــتــــــحــــــام الأقـــــصـــــى 
فـــي ذروة تـــوتـــر أمـــنـــي كــبــيــر في 
المنطقة، سببته هذه الاقتحامات 
الــتــي تــوســعــت قــبــل عــيــد الفصح 
ــــزايـــــدت مــــع بـــدايـــة  ــيــــهــــودي، وتـ الــ
الـــعـــيـــد، قــبــل أن تـــقـــرر الــســلــطــات 
الإسرائيلية صباح الأحد، تمديد 

إغلاق الضفة وغزة.
وقال المتحدث باسم الجيش 
الإســرائــيــلــي فــي بــيــان، إنـــه تقرر 
ــفـــروض على  ــــلاق المـ «تــمــديــد الإغـ
الــضــفــة الــغــربــيــة ومـــعـــابـــر قــطــاع 
غــزة حتى منتصف ليل الأربعاء 
أبــريــل (نيسان) رهناً بتقييم   ١٢
الــــوضــــع»، وأضــــــاف: «يـــأتـــي ذلــك 
بــــــنــــــاءً عــــلــــى تــــوجــــيــــهــــات وزيــــــر 
ــــالات  ــــحـ الـــــــدفـــــــاع، بـــاســـتـــثـــنـــاء الـ
الإنــــــســــــانــــــيــــــة والـــــطـــــبـــــيـــــة فــــقــــط، 
ويخضع لموافقة منسق عمليات 

الحكومة الإسرائيلية في المناطق 
الفلسطينية».

مـــن  إســــــــرائــــــــيــــــــل  وأرادت 
هــــــــذا الإجــــــــــــــراء تـــقـــيـــيـــد وصــــــول 
ــيــــل،  الــفــلــســطــيــنــيــين إلــــــى إســــرائــ
خشية تنفيذ عــمــلــيــات، وتقييد 
وصولهم كذلك للمسجد الأقصى 
في ظل الاقتحامات الإسرائيلية 
ــدّت الــســلــطــة  ــ ــ ــه. وعـ ــ المـــتـــواصـــلـــة لـ
الـــــــعـــــــدوان  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة «أن 
الإسرائيلي المتواصل على المسجد 
الأقصى، امتداد لمحاولات تغيير 
ــاريـــخـــي  ــتـ واقــــعــــه الـــقـــانـــونـــي والـ
الــقــائــم، بــهــدف تــكــريــس تقسيمه 
الــــزمــــانــــي عـــلـــى طـــريـــق تــقــســيــمــه 

مكانياً».
ــق الــــرســــمــــي  ــ ــاطــ ــ ــنــ ــ وقــــــــــــال الــ
بــاســم الــرئــاســة نبيل أبــو رديــنــة، 
ــزازات الإســرائــيــلــيــة  ــفــ ــتــ «إن الاســ
المتواصلة بحق المسجد الأقصى 
ــارك مــــرفــــوضــــة، وســـتـــحـــول  ــ ــبــ ــ المــ

بــاحــاتــه إلـــى ســاحــة حــــرب، الأمــر 
الذي سيؤدي إلى تدهور الأوضاع 

بشكل خطير».
وأضــــــــــاف أن «الاعـــــــتـــــــداءات 
اليومية ضد المقدسات والمصلين 
فــيــهــا فـــي شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك 
هــي إجــــراءات مــدانــة، وتصرفات 
ــة تـــعـــمـــل عـــلـــى إشـــعـــال  ــرفــــوضــ مــ

المنطقة، وجرها نحو الهاوية».
وحــــــــمــــــــل الـــــــنـــــــاطـــــــق بـــــاســـــم 
الــــــرئــــــاســــــة، حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــلال 
الإسرائيلي مسؤولية ما ستؤول 
إلـــيـــه الأوضـــــــــاع جــــــراء اســـتـــمـــرار 
ــيــــس  ارتــــــــكــــــــاب الــــــجــــــرائــــــم وتــــدنــ
المقدسات. مؤكدا أن كل الإجراءات 
الإسرائيلية والدعم الأميركي «لن 

يؤديا إلى الأمن والاستقرار».
وتختبر إسرائيل أياما صعبة 
فــي ظــل احــتــمــال انــــدلاع مواجهة 
متعددة الجبهات، وهــو خيار لا 
تريد الوصول إليه. وفي محاولة 

ــتـــوتـــر، أوصـــت  لــتــجــنــب زيــــــادة الـ
الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الــســبــت، 
ــاح لــلــمــســتــوطــنــين  ــمــ بــــعــــدم الــــســ
باقتحام المسجد الأقــصــى خلال 
العشر الأواخر من شهر رمضان.

وقدمت هذه التوصية خلال 
مناقشات لقادة ورؤساء الأجهزة 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، بمشاركة 
وزيــــــــر الــــــدفــــــاع يــــــــوآف غــــالانــــت. 
وخــــلال ذلـــك طـــرح المــفــتــش الــعــام 
ــلــــيــــة، كــوبــي  ــيــ لـــلـــشـــرطـــة الإســــرائــ
شــبــتــاي، تــوصــيــة بــمــنــع الــيــهــود 
من الوصول إلى الأقصى اعتبارا 
مــن يــوم الــثــلاثــاء، مــع بــدء العشر 
الأواخـــــــــــــر مــــــن رمـــــــضـــــــان، وذلــــــك 
خشية احتكاكات قد تتحول إلى 

مواجهات وتصعيد.
ــوافـــــــق وزيـــــــــــر الأمـــــــن  ولـــــــــم يـــــ
الــــقــــومــــي الإســــرائــــيــــلــــي، إيـــتـــمـــار 
ــيـــة لأن  ــتـــوصـ ــلـــى الـ ــيـــر، عـ ــفـ بــــن غـ
«الإغــــلاق ســيــهــدد مصلي حائط 

الــبــراق) في اليوم  المبكى (ساحة 
السابع من عيد الفصح وسيكون 
اســتــســلامــا لــــلإرهــــاب». غــيــر أنــه 
يعتقد أن الجهات الأمنية ستدعم 
توصيات الشرطة وتفرض منعا 
على وصول اليهود للأقصى لمنع 

تدهور أكبر للأوضاع.
ومــــــع دخــــــــول إســــرائــــيــــل فــي 
ــات مــــــحــــــدودة مـــــع غــــزة  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــنــــان وســـــوريـــــا بـــعـــد إطـــــلاق  ــبــ ولــ
ــاك، وتــورطــهــا  ــنـ ــن هـ صــــواريــــخ مـ
في مواجهة مفتوحة في الضفة 
الغربية، تتخوف إسرائيل من أن 
تنضم جبهة أخرى إلى التصعيد.
الثانية عشرة  القناة  وقالت 
ــلــــي،  ــيــ فـــــي الـــتـــلـــفـــزيـــون الإســــرائــ
ــي عـــقـــدهـــا  ــ ــتـ ــ الـ المــــبــــاحــــثــــات  إن 
(الحكومة)  السياسي  المستوى 
والمــــســــتــــوى المـــهـــنـــي (الأجـــــهـــــزة 
الأمنية)، تخللتها خشية اندلاع 
مواجهات بين المواطنين العرب 

والــيــهــود، داخـــل المـــدن المختلطة 
في إسرائيل.

وبحسب التقرير، فــإن الأمن 
الإسرائيلي يتخوف من إمكانية 
أن يــنــشــأ احــتــجــاج داخــــل الــعــرب 
في إسرائيل، على أحــداث الحرم 
القدسي، تنزلق إلى «أعمال شغب 
وإخلال بالنظام العام»، أسوة بما 
جرى في أحداث مايو (أيار) ٢٠٢١. 
وربطت القناة بين هــذه الخشية 
وهجوم الواجهة البحرية في تل 
أبيب الذي أسفر عن مقتل سائح 

إيطالي، نفّذه عربي من الداخل.
وبــعــد مـــشـــاورات بــين رئيس 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
ــاعـــه يـــوآف  ــر دفـ ــ نــتــنــيــاهــو، ووزيــ
ــدعـــاء كــامــل  ــقـــرر اســـتـ ــــت، تـ ــالانـ ــ غَـ
سرايا الاحتياط التابعة لشرطة 
حــــرس الــــحــــدود، ونــشــر بعضها 
في مراكز المدن، والمدن المختلطة، 
لتعزيز وجود الأمن، كما تم نقل 
جنود من الجيش إلــى إمــرة لواء 
المركز في الشرطة بشكل مؤقت، 
ــل المـــدن  ــ مـــا يــخــوّلــهــم الــعــمــل داخـ
الإسرائيلية بصورة استثنائية، 
إلى جانب خطوات أخرى، كتمديد 
ــلـــى الأراضـــــــي  الــــطــــوق الأمــــنــــي عـ

الفلسطينية.
ورجّحت صحيفة «هآرتس» 
الإسرائيلية، استمرار التوتر خلال 
بــالــغــة الحساسية  ــام المقبلة  الأيــ
رغــم أن «التصعيد الأخــيــر أظهر 
رغبة الأطراف جميعها بما فيها 
إسرائيل وحماس وحزب الله، في 

تجنب حرب واسعة».
وقــــــالــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة إنــــــــه لا 
يــزال لــدى الشاباك عــدد كبير من 
الإنذارات بشأن هجمات محتملة 
مــن الضفة الغربية وفــي مناطق 
ــي المــســتــقــبــل  ــ ــر فـ ــ ــــضـ ــط الأخـ ـــخــ الـ

القريب.
وعدت «هآرتس» أن مرد القلق 
هـــو الــهــجــمــات الــتــي ســتــأتــي من 
الضفة الغربية، لأنها تأخذ طابعاً 
دينياً أكثر على خلفية ما يجري 
في المسجد الأقصى الــذي أصبح 
بمثابة حافز رئيسي للتصعيد 
الـــحـــالـــي، وفــــي ظـــل أن إســرائــيــل 
وحــمــاس وحـــزب الــلــه ليست لهم 
مصلحة في حرب واسعة النطاق، 
ــرز ذلـــك فــي المــواجــهــة الأخــيــرة  وبـ
الــتــي ركــــزت فــيــهــا تـــل أبــيــب على 
الاحتواء وردت بطريقة محسوبة 

على إطلاق الصواريخ.
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رام الله: كفاح زبون

إسرائيل تمدد الإغلاق 
في الضفة وغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، 
ــتـــرة الإغـــــلاق  الأحـــــــد، تـــمـــديـــد فـ
العام في الضفة الغربية وقطاع 
ــاء  ــعـ ــزة حــتــى مــنــتــصــف الأربـ غــ
الــقــادم، فيما لم يشهد المسجد 
الأقــصــى تـــوتـــرات، فــي الأمـــس، 
حيث أدى المسلمون صلواتهم 
بــــســــلام، وزار الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
الحائط الغربي بمناسبة عيد 
ــام  ــهـــودي، عــقــب أيـ ــيـ الــفــصــح الـ
شــهــدت تــوتــراً فــي هــذه النقطة 
الساخنة بالقدس مما أدى إلى 

تبادل النيران عبر الحدود.
ــاء  ــ ــبـ ــ ــــت «وكــــــــالــــــــة أنـ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
الــعــالــم الــعــربــي»، عــن المتحدث 
باسم الجيش أفيخاي أدرعــي 
ــه: «بـــنـــاء  ــولــ ــتــــر»، قــ عـــلـــى «تــــويــ
عــلــى تــوجــيــهــات وزيــــر الــدفــاع 
الــوضــع الأمــنــي» تقرر  وتقييم 
تمديد فــتــرة الإغـــلاق الــعــام في 
الــضــفــة وغـــــزة حــتــى منتصف 
الأربــــعــــاء ١٢ أبـــريـــل (نــيــســان) 
ــــق تــقــيــيــم الــــوضــــع». وكـــان  «وفـ
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت قد أمر مؤخراً بتشديد 
ــيــــة بــجــمــيــع  ــنــ الإجـــــــــــــراءات الأمــ
الطرق والتجمعات السكنية في 
إسرائيل، عقب هجوم بالضفة 
واشــتــعــال الأوضـــــاع عــلــى عــدة 

جبهات.
هـــــذا، ولــــم يــشــهــد المــســجــد 
ــد،  الأقـــصـــى تـــوتـــرات يــــوم الأحــ
بحسب مراسل «رويترز»، حيث 
أدى المسلمون صلواتهم بسلام، 
الــحــائــط  وزار الإســـرائـــيـــلـــيـــون 
الغربي بمناسبة عيد الفصح 
الـــيـــهـــودي، عــقــب أيـــــام شــهــدت 
توتراً في هذه النقطة الساخنة 
بــالــقــدس مــمــا أدى إلـــى تــبــادل 

النيران عبر الحدود.
وســــــــــــــــــــارت مـــــجـــــمـــــوعـــــات 
ــود تــحــت  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــن الـ ــ ــرة مــ ــيــ ــغــ صــ
ــددة فــي  ــ ــشــ ــ ــة مــ ــيــ ــنــ ــة أمــ ــ ــراســ ــ حــ
ســاحــات الأقــصــى فيما تجمع 
الآلاف من أجل طقوس «البركة 
الـــكـــهـــنـــوتـــيـــة» الـــخـــاصـــة بــعــيــد 
الفصح، عند الحائط الغربي، 
استدعت الانــتــقــادات الرسمية 
الفلسطينية من دون أن تؤدي 

إلى رفع التوتر.
وشـــهـــد المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
توتراً أمنياً الأســبــوع الماضي، 
عــــنــــدمــــا اقــــتــــحــــمــــتــــه الــــشــــرطــــة 

الإســـرائـــيـــلـــيـــة لـــطـــرد مـــن قــالــت 
ــنــــون  ــتــــحــــصــ إنـــــــهـــــــم شـــــــبـــــــان يــ
داخــلــه ويتسلحون بالحجارة 
ــة. وأظـــهـــرت  ــاريــ ــنــ ــــاب الــ ــعـ ــ والألـ
ــام الـــشـــرطـــة  ــتــــحــ ــقــــطــــات لــــلاقــ لــ
ــي تـــعـــتـــدي عـــلـــى المــصــلــين،  ــ وهـ
مما أثار ردود فعل غاضبة في 
الــعــالــم الــعــربــي، ودفـــع فصائل 
فــلــســطــيــنــيــة إلــــى شـــن هــجــمــات 
صاروخية على إسرائيل التي 
ردت بضربات على مــواقــع في 

غزة وجنوب لبنان وسوريا.
ولــم تــرد تقارير عــن وقــوع 

إصابات.
ــزب الــلــه  وقـــالـــت جــمــاعــة حـ
أمينها  إن  الشيعية  اللبنانية 
الــلــه اجتمع  الــعــام حسن نصر 
مع إسماعيل هنية زعيم حركة 
المقاومة الإسلامية الفلسطينية 
(حماس) في لبنان، أمس الأحد، 

وبحث معه أحداث الأقصى.
وقــــــــــــال خـــــــبـــــــراء أمــــنــــيــــون 
إســرائــيــلــيــون، إن «حــــزب الــلــه» 
المـــدعـــوم مــن إيــــران أعــطــى على 
الأرجـــــــــــــــح الــــــــضــــــــوء الأخـــــضـــــر 
«حماس» لإطــلاق الصواريخ  لـ
من لبنان. وقال رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو فـــي بــيــان: 
«كــان أعــداؤنــا مخطئين عندما 
ظــــنــــوا أن مـــواطـــنـــي إســـرائـــيـــل 
ليسوا متحدين في دعم جيش 
الــدفــاع الإســرائــيــلــي». ويــواجــه 
نتنياهو احتجاجات لم يسبق 
ــل رفــضــاً  ــداخــ لــهــا مــثــيــل فـــي الــ

لتعديلات قضائية.
وفي غزة، دعا حازم قاسم 
المــتــحــدث بــاســم «حــمــاس» إلــى 
«توحيد كل الجبهات لمواجهة 

عربدة الاحتلال المتصاعدة».
ولـــــــــقـــــــــيـــــــــت شــــــقــــــيــــــقــــــتــــــان 
إسرائيليتان من مستوطنة في 
الضفة الغربية المحتلة حتفهما 
عـــنـــدمـــا تـــعـــرضـــت ســيــارتــهــمــا 
لإطــلاق نار من قبل من يشتبه 
في أنهم مسلحون فلسطينيون. 
وبعد ذلك بساعات، لقي سائح 
إيــطــالــي حــتــفــه عــنــدمــا دهــســت 
سيارة يقودها رجل من مدينة 
عــربــيــة فــي إســرائــيــل مجموعة 

من الأشخاص في تل أبيب.
ومــن المقرر أن تُقام جنازة 
الـــشـــقـــيـــقـــتـــين الـــلـــتـــين تــحــمــلان 
الــــجــــنــــســــيــــتــــين الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
والــبــريــطــانــيــة فـــي وقــــت لاحــق 

الأحد.
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مخاوف من انخفاض عدد المتظاهرين بعد تدهور الأوضاع الأمنية

قادة الاحتجاج يتهمون نتنياهو بتفجير صراع الأقصى لضرب مظاهراتهم
هاجم قادة حملة الاحتجاج 
رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، 
ــراع  ــ ــــصــ ــيـــر الــ ــجـ واتــــــهــــــمــــــوه بـــتـــفـ
ــارك،  ــ ــبـ ــ ــــى المـ ــــصـ ــــي المـــســـجـــد الأقـ فـ
حـــتـــى يـــنـــفـــس المــــظــــاهــــرات ضـــده 

ويجهضها.
ويــأتــي الانــتــقــاد الــحــاد على 
أثـــــــر الانـــــخـــــفـــــاض المــــلــــحــــوظ فــي 
عــــدد المــتــظــاهــريــن الإســرائــيــلــيــين 
ــد خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لــلانــقــلاب  ضــ
عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم وإضــعــاف 
الــقــضــاء، والــقــنــاعــة الــســائــدة بأن 
عملية تل أبيب وتدهور الأوضاع 

الأمنية هما السبب في ذلك.
وأكـــد عـــدد مــن هـــؤلاء الــقــادة 
(الأحــــــــد)، أن نــتــنــيــاهــو يـــأمـــل أن 

يؤدي التوتر الأمني إلى انعطاف 
فــي حملة الاحتجاج نحو مسار 

الضمور والاختفاء.
ــادة الاحــــتــــجــــاج، قــد  ــ ــان قــ ــ وكــ
دخــلــوا فــي نــقــاشــات حــــادة حــول 
مسألة الاســتــمــرار فــي المظاهرات 
الأســـبـــوعـــيـــة مـــن عـــدمـــه. وطــالــب 
بــعــضــهــم بـــوقـــفـــهـــا مـــؤقـــتـــاً حــتــى 
ــدأ الأوضـــــــــاع، لـــكـــن الــغــالــبــيــة  ــهـ تـ
قـــررت الاســتــمــرار فيها والسعي 
لتوسيعها، لأن وقفها سيشجع 
نتنياهو على المضي في تشريع 
ــقــــوانــــين بـــعـــد انـــتـــهـــاء الأعـــيـــاد  الــ
الــــيــــهــــوديــــة فــــــي نــــهــــايــــة الـــشـــهـــر 

الحالي.
عــــــــدد  أن  لــــــــــوحــــــــــظ  ـــد  وقــــــــــــ
ــفــــض قـــلـــيـــلاً  ــخــ ــن انــ ــريــ ــاهــ ــظــ ــتــ المــ
عــنــه فـــي الأســــبــــوع المــــاضــــي، من 

ألـــف. وألغيت  إلــى ٢٠٠  ألــفــاً   ٢٥٠
بعض المظاهرات، في بئر السبع 
ورعنانا ومفترق كركور - بردس 
حنا، والخضيرة ونتانيا. وبدلاً 
من ١٣٠ موقعاً، أقيمت المظاهرات 
فــي ٧٠ موقعاً فــي أنــحــاء الــبــلاد. 
ووافــق المتظاهرون في تل أبيب 
عــلــى إلـــغـــاء المــســيــرة الــتــي كــانــت 
مــــقــــررة تـــحـــديـــداً فــــي مــنــطــقــة تــل 
أبيب، بعد المظاهرة، وذلك بطلب 
من الشرطة التي قالت إن «المسيرة 
ــتـــاج إلــــــى صــــــرف طـــاقـــات  ــتـــحـ سـ
كــبــيــرة، وهــــذا ســيــصــعــب عليها 
حماية المتظاهرين مــن عمليات 
مسلحة قد ينفذها فلسطينيون».

ولـــــــــــــوحـــــــــــــظ فـــــــــــــي الـــــــــوقـــــــــت 
نــفــســه، أن الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي بــــــدأ يــــأخــــذ حـــيـــزاً 

كبيراً من الشعارات التي رفعها 
المـــتـــظـــاهـــرون والـــخـــطـــابـــات الــتــي 
الـــشـــعـــارات  فـــقـــد زادت  ألــــقــــوهــــا. 
التي تندد بالاحتلال الإسرائيلي 
وتقول: «لا ديمقراطية مع وجود 
الاحــــتــــلال عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين» 
و«حكومة نتنياهو مسؤولة عن 
تصاعد التوتر الأمــنــي» و«حياة 
ــاً مـــهـــمـــة»  ــ ــــضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين أيـ
ــــب يـــحـــتـــل شـــعـــبـــاً آخــــــر لا  ــعـ ــ و«شـ
يمكن أن يكون حراً»، و«حان وقت 
إســقــاط الــديــكــتــاتــور» و«حــكــومــة 
الــعــار»، و«الأبارتهايد لا يتوقف 
ــــط الأخـــــــضـــــــر». ورفـــــع  ــــخـ ــد الـ ــنــ عــ
المتظاهرون صــورة لفرعون، في 

إشارة إلى نتنياهو.
وقـــــــــــــال الأديـــــــــــــــب والمـــــــخـــــــرج 
ــنـــي بــــربــــاش،  ــيـ الـــســـيـــنـــمـــائـــي، بـ

ــنــــي فــــي الـــبـــلاد  إن «الـــتـــوتـــر الأمــ
لــــيــــس مـــــجـــــرد صــــــدفــــــة، ولـــيـــس 
الــحــظ هـــو الــــذي جــعــل نتنياهو 
ــا  ــدمــ ــنــ يــــتــــنــــفــــس الـــــــصـــــــعـــــــداء عــ
سقطت الصواريخ فــوق البلدات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــــي الـــشـــمـــال وفـــي 
الجنوب. فنحن نرى بوضوح أن 
هناك من قرر أن يشعل النار في 
المسجد الأقصى، فهذه هي ثمرة 
تعيين متطرفين مــهــووســون في 
ــاســــة».  ــســ ــنــــاصــــب وزاريـــــــــــــة حــ مــ
الــذي يعتبر أحد  وتابع برباش، 
الــنــشــطــاء الــكــبــار فــي الاحــتــجــاج 
وهـــو خــطــيــب أســـاســـي فــيــهــا، أن 
«نتنياهو مستعد لإحراق الدولة 
لكي ينقذ نفسه، ولديه أمل في أن 
يــؤدي حريق الــحــدود إلــى إطفاء 
جذوة النضال ضد الديكتاتورية. 

ولــكــنــنــا قـــررنـــا إلا نــقــع فـــي هــذه 
ــارب  نــــحــ ــا أن  قــــــررنــــ المـــــصـــــيـــــدة. 
الإرهـــــــــاب كـــمـــا لــــو أنـــــه لا يــوجــد 
انـــقـــلاب عــلــى الــنــظــام والــقــضــاء، 
ونــحــارب الانــقــلاب كما لــو أنــه لا 

يوجد إرهاب».
من جهة أخــرى، قــال موشيه 
يعلون، وزيــر الــدفــاع الأسبق في 
حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو، الــــــذي شــغــل 
مــنــصــب رئـــيـــس أركـــــــان الــجــيــش 
ــه خــــلال خــدمــتــه  الإســـرائـــيـــلـــي، إنــ
العسكرية في عدة مناصب قيادية 
أتـــاحـــت لـــه الاقــــتــــراب مـــن مــواقــع 
ــرار، لــم يــشــهــد سلوكاً  ــقـ اتــخــاذ الـ
الــدولــة مثلما  قــيــادة  متهتكاً فــي 
يحصل اليوم في عهد نتنياهو، 
المـــتـــهـــم بـــالـــفـــســـاد. «فـــهـــو يــســعــى 
بكل قوته لتحويل إسرائيل إلى 

ديـــكـــتـــاتـــوريـــة. وعــــلــــى الـــطـــريـــق، 
يتسبب في إثارة تهديدات أمنية 

فورية خطيرة للدولة».
وأضــــــاف يـــعـــلـــون: «أعــــداؤنــــا 
يـــتـــفـــرجـــون عـــلـــيـــنـــا ويـــــرصـــــدون 
لدينا ضعفاً في الردع، فهم يرون 
كيف جلب نتنياهو إلى الحكومة 
عــنــاصــر مـــن الـــتـــيـــارات الــرجــعــيــة 
ـــن يــشــعــلــون  ــذيــ ــ والـــعـــنـــصـــريـــة الـ
المنطقة بأسرها، يريدون أن يروا 
إسرائيل دولــة فاشية وعنصرية 
وفــاســدة. لقد عين وزيــراً (إيتمار 
بن غفير)، في منصب وزير الأمن 
ــن الــشــرطــة،  الـــقـــومـــي المــــســــؤول عـ
ــأن لــــه مــلــفــاً جــنــائــيــاً  ــ مــــع عــلــمــه بـ
طافحاً بالاتهامات بدعم الإرهاب 
ومهاجمة رجال الشرطة والأمن، 
وزيــراً مسؤولاً عن الأقصى وهو 

معروف بالعنصرية العمياء. هذا 
ليس خزياً وعاراً فحسب، بل إنه 

جنون».
وإزاء القرار بإلغاء المظاهرة 
في بئر السبع، أصــرت مجموعة 
مـــن ٢٠٠ شــخــص عــلــى الـــخـــروج 
لــلــتــظــاهــر، وخــطــبــت بــهــم عضوة 
الكنيست عن حزب العمل، أفرات 
رايتن، التي قالت: «ليس مفهوماً 
المــئــات للمشاركة  ضمناً حــضــور 
فــي المــظــاهــرة أيـــام الــعــيــد ومــســاء 
ــه عــلــيــنــا ألا  ــ الــــســــبــــت، وأقــــــــول إنــ
نتوقف رغــم إعـــلان نتنياهو عن 
تعليق تشريعات القوانين ورغم 
طــردنــا مــن لــجــان الــكــنــيــســت. فلا 
يـــوجـــد لــديــنــا خـــيـــار أن نــطــأطــئ 
رؤوسنا ونوقف نضالنا من أجل 

الدفاع عن بيتنا».

تل أبيب: نظير مجلي

مكتب نتنياهو: دعم الموساد 
للاحتجاجات مزاعم كاذبة

رفـــضـــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
الأحـــد، المــزاعــم التي أثــيــرت فــي وثائق 
الــدفــاع  يُــزعــم بأنها مسربة مــن وزارة 
الأميركية (البنتاغون) والتي تتضمن 
قـــادة جــهــاز المــخــابــرات الإسرائيلي  أن 
(المــــوســــاد) دعـــمـــوا الاحـــتـــجـــاجـــات في 
أنحاء البلاد على التعديلات القضائية 

المقترحة. 
ونشرت صحيفة نيويورك تايمز، 
الــســبــت، تــقــيــيــمــا قــالــت إنــــه إفـــــادة من 
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة (ســي. 
آي. إيه) بتاريخ الأول من مارس (آذار)، 
المـــوســـاد شجعت  قـــيـــادة  تــضــمــنــت أن 
أفراد الجهاز والمواطنين الإسرائيليين 
ــتـــجـــاجـــات  ــــى الاحـ ــام إلــ ــمــ ــلـــى الانــــضــ عـ
الحاشدة. وقالت الصحيفة إنه بينما 
بدت الوثائق المسربة أصلية، فإن هذا 

لا يعني أنها دقيقة. 
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين 
ــتــــرز)،  نــتــنــيــاهــو فـــي بـــيـــان نــقــلــتــه (رويــ
إن الــتــقــريــر «كــــاذب ولا أســـاس لــه على 
الإطـــلاق». وأضــاف أن «المــوســاد وكبار 
مسؤوليه لم يشجعوا، ولا يشجعون، 

ــلـــى الانــــضــــمــــام إلـــى  ــاز عـ ــهــ أفـــــــــراد الــــجــ
ــنـــاهـــضـــة لـــلـــحـــكـــومـــة أو  المــــظــــاهــــرات المـ
الــســيــاســيــة أو أي نــشــاط  المــــظــــاهــــرات 

سياسي». 
وأثــارت خطة نتنياهو للتعديلات 
لــم يسبق له  القضائية غضبا شعبيا 
مــثــيــل، مــنــذ تـــولـــي ائــتــلافــه المـــكـــون من 
أحزاب يمينية متطرفة ودينية متشددة 
السلطة فــي أواخـــر الــعــام المــاضــي، كما 

أثارت قلق حلفاء إسرائيل الغربيين. 
ومن شأن التشريع المقترح أن يمكّن 
البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا 
والسيطرة على التعيينات القضائية. 

وبعد مظاهرات حاشدة على مدى 
ــيـــع، رضــــخ نــتــنــيــاهــو فـــي أواخــــر  أســـابـ
ــال إنـــه ســيــؤجــل التعديلات  مــــارس، وقـ
محل الخلاف للسماح بإجراء محادثات 
مع أحزاب المعارضة بغرض إيجاد حل 

وسط. 
الــــعــــدل الأمــيــركــيــة  وقــــالــــت وزارة 
يوم الجمعة، إنها على اتصال بوزارة 
الــــدفــــاع وبــــــدأت تــحــقــيــقــا فـــي تــســريــب 
الـــوثـــائـــق المـــزعـــومـــة الـــتـــي تــغــطــي عــدة 
مواضيع تتعلق بالأمن القومي، بينما 

أحجمت وزارة العدل عن التعليق.

القدس - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت إن إعدام ابنها إعدام للحقيقة فهو لم يكن مسلحاً

عائلة منفذ عملية تل أبيب تطالب بلجنة تحقيق نزيهة

طــالــبــت عــائــلــة أبـــو جــابــر فــي كفر 
قاسم، التي اتهم ابنها بتنفيذ عملية 
ــإقـــامـــة لــجــنــة  ــجـــمـــعـــة)، بـ ــيـــب (الـ تــــل أبـ
تحقيق فــي مقتل ابنها يــوســف على 
يد الشرطة، بزعم تنفيذ عملية دهس 
تِل فيها سائح إيطالي وأصيب سبعة 

ُ
ق

آخرون. وقالت إن «ما حصل هو حادثة 
طبيعية وليست عملية بدوافع قومية 

كما تزعم السلطات الإسرائيلية».
وقالت العائلة إنه بعد أن اتضح 
أن ابنها لم يكن يحمل سلاحاً حقيقياً، 
بل مسدساً دمية من البلاستيك الذي 
يلهو به الأطــفــال، هناك أسئلة كثيرة 
لا أجــوبــة واضــحــة عــنــهــا، وتفاصيل 
ضبابية ترفض الشرطة وجهاز الأمن 
الــعــام (الــشــابــاك) الــكــشــف عنها حتى 

هذه الأثناء، بعد مرور ثلاثة أيام.
البداية، قالت «نجمة داوود  ففي 
الحمراء» (الإسعاف الإسرائيلي)، إن 
السائح الإيطالي قتل نتيجة تعرضه 
لإطلاق رصاص، ومن ثم غيّرت أقوالها 
إلى أن الوفاة كانت نتيجة دهس، مع 
الــعــلــم أن مـــن يــقــرر ســبــب الـــوفـــاة هو 

معهد التشريح الطبي وليس الشرطة.
والــدلــيــل الآخـــر الـــذي تمسكت به 
أبــو جابر  البداية، هو أن  الشرطة في 
حاول استلال سلاح من المركبة، لذلك 
ــــوت،  ــنــــار عــلــيــه حـــتـــى المـ ــــلاق الــ ــم إطــ تــ
ولكن بعد ساعات من الحادثة، غيّرت 
الشرطة أقوالها لتعلن أن السلاح ليس 
تـــأت بتوثيق  لــم  إنــهــا  حقيقياً، حــتــى 

للسلاح غير الحقيقي.
الفقيد، عمر  الــشــاب  وقــال شقيق 
أبــو جــابــر، إن «يــوســف أعـــدم ميدانياً 
من أجل إعدام القضية، لأنه هو الشاهد 
ــا حـــصـــل. لـــذلـــك قـــام  ــد عـــلـــى مــ ــيـ الـــوحـ
الشرطي بقتله، وفــي خلفية الشريط 
المصور يوجد شخص يقول له، تأكد 
مــن قــتــلــه». وتــابــع: «إن مــا حــصــل هو 
حـــــــادث طــــــرق طـــبـــيـــعـــي، لا نـــــــدري مــا 
أســبــاب تــدهــور المــركــبــة، وهـــذه ليست 
حالة نادرة أن تتدهور مركبة وتخرج 
عـــن مــســارهــا، مـــن المــمــكــن أنـــه أراد أن 
يتجاوز الأزمة، أو كان مرهقاً لأن ابن 
عمنا وحماه توفي قبل أسبوع، أو أن 

وعكة صحية أصابته».
وأضاف أن «تعامل الشرطة مريب 
في الأمــر، والسبب هو تغيير الأقــوال 
أكثر من مــرة، متسائلين: أيــن السلاح 

الذي قالوا إنهم عثروا عليه؟ أين مقطع 
الفيديو الذي كان على جسد الشرطي 
ــيـــق الـــكـــامـــل  ــتـــوثـ ـــن الـ ــ ــه؟ أيـ ــلـ الـــــــذي قـــتـ
للحادثة الذي يظهر إطلاق الرصاص؟ 
كل هذه الأسئلة لم نتلق أجوبة عنها 

وربما لن نتلقى».
ــاءل أبـــــو جــــابــــر: «كــــيــــف لــم  ــ ــسـ ــ وتـ
يــســتــطــع عــنــاصــر الــشــرطــة الــســيــطــرة 
ــــان هــنــاك  ــــو مــــصــــاب، لـــقـــد كـ عــلــيــه وهـ
ــتـــمـــدد عــلــى  ــــو مـ ــة مــســلــحــين وهــ ثــــلاثــ
الأرض، ولكن أرادوا إعدامه كي يعدموا 

القضية».
الفقيد كان عامل  يذكر أن الشاب 
نـــظـــافـــة فـــــي مـــــدرســـــة بـــبـــلـــدة قـــريـــات 
أونــو، ثم فتح دكاناً لبيع الألعاب في 
بــلــده. وهــو أب لست بــنــات. ومعروف 
بشخصية هادئة بعيدة عن السياسة 
تماماً، واتصف بالانطوائية، لكنه كان 
الــوجــه دائـــمـــاً، حــتــى إن أهله  مبتسم 
«المبتسم»، ولــم يــؤذ أحــداً في  لقبوه بـ
حياته. وقد استضاف زملاءه اليهود 
في بيته لإفطار رمضاني قبل سنتين، 
ــداً أنــه  لــذلــك فـــإن عــائــلــتــه لا تــصــدق أبــ

ممكن أن ينفذ عملية دهس وقتل.
ــتــــب رئـــيـــس  مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، كــ
«الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة لــلــحــركــة 

الإســلامــيــة»، النائب منصور عباس، 
عبر صفحاته على مــواقــع التواصل، 
ــي هــــذه  ــ ــ تـــعـــقـــيـــبـــاً عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــة: «فـ
الــلــحــظــات الــصــعــبــة، مــن المــهــم جـــداً أن 
أؤكّد كما أكدّت كثيراً في الماضي، وبما 
يتعلق بعملية تل أبيب، أن هذا ليس 
طـــريـــق المــجــتــمــع الــعــربــي والمــواطــنــين 
العرب في إسرائيل. القيادة العربية، 
ــا (المــــوحــــدة) و(الـــحـــركـــة  ــهـ وعـــلـــى رأسـ
ــــأي شــكــل  ــة) لا تــقــبــل ولا بـ ــيــ الإســــلامــ
ــنـــف ضــــد أي مـــواطـــن  ــعـ ــال الـ ــمـ ــعـ ــتـ اسـ
بــغــض الــنــظــر عـــن الـــديـــن والــقــومــيــة». 
وبعد نشر معلومات أصدرت القائمة 
بياناً، انضمت فيه إلى مطلب العائلة، 
وقالت: «كما هو الحال دائماً، تستنكر 
ــلّ أحـــــــداث الـــعـــنـــف دون  ــ ــدة) كـ ــ (المــــــوحّــ
عــلاقــة بــالــقــومــيّــة والـــديـــن والأســـبـــاب، 
ها ترى ضرورة إجراء تحقيق جادّ 

ّ
لكن

ومعمّق فــي هــذه الــحــادثــة، لمــا لها من 
آثـــار وتــداعــيــات قــد تــهــدّد الأمـــن العام 

في البلاد».
كما انضم إلى المطلب رئيس «حزب 
التجمع الوطني»، سامي أبو شحادة، 
وقال في بيان: «إن الرواية الإسرائيلية 
الرسمية وتصريحات الشرطة حول 
حادث تل أبيب تثير الكثير من علامات 

ــاؤلات والــشــكــوك.  ــتـــسـ الاســتــفــهــام والـ
نطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة 
تشمل مــنــدوبــين إيــطــالــيــين للتحقيق 

بعمق فيما حدث».
وأصـــدرت «كتلة الجبهة العربية 
لــلــتــغــيــيــر» فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، بـــرئـــاســـة 
النائبين أيمن عــودة وأحمد الطيبي، 
ــتـــروي  ــه: «فـــضّـــلـــنـــا الـ ــيـ ــالـــت فـ بـــيـــانـــاً قـ
فـــي إطــــلاق بــيــانــات الاســتــنــكــار حــول 
حـــــادث تـــل أبـــيـــب، فـــعـــلامـــات الـــســـؤال 
كــثــيــرة ومـــتـــعـــددة، وروايــــــات الــشــرطــة 
والمخابرات و(نجمة داوود الحمراء) 
ـــكـــوك، 

ّ
ــيــــرة لـــلـــش ــثــ غـــيـــر مـــتـــطـــابـــقـــة ومــ

بالإضافة إلى شهادات من عائلة (أبو 
جــابــر) مــن كفر قاسم التي استبعدت 
رواية الشرطة حول ابنها، الأمر الذي 
يــســتــدعــي لــجــنــة تــحــقــيــق حـــيـــاديـــة». 
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: «لا أحــــد مــنــا يــؤيّــد 
العنف وقتل الأبــريــاء، لكننا ملزمون 
بطرح الأسئلة والتشكيك في روايــات 
ــاً عـــــــدم نـــشـــرهـــا  ــــة، خــــصــــوصــ ــــرطـ ــــشـ الـ
لأشــــرطــــة الـــفـــيـــديـــو مــــن المــنــطــقــة ومـــن 
كاميرات عناصر الشرطة نفسها من 
الــحــوادث الأخــيــرة، وكــذلــك اعتمادها 
على صورة تدّعي أن ما يظهر بها هو 

(سلاح)».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»
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الراعي دعا النواب للبحث عن مرشح يتمتع بثقة داخلية وخارجية

البابا يصلي ليتجاوز لبنان الانقسامات

ــارونــــي  ــريـــرك المــ ــطـ ــبـ ــا الـ ــ دعـ
بــــــــشــــــــارة الـــــــــــراعـــــــــــي، الـــــــنـــــــواب 
اللبنانيين للبحث عــن مرشح 
يتمتع بثقة داخلية وخارجية 
للجمهورية،  رئيساً  لانتخابه 
في ظل فشل سياسي بالاتفاق 
على مرشح يستطيع أن تؤمن 
أكـــثـــريـــة الـــثـــلـــثـــين فــــي الـــبـــرلمـــان 
جــلــســة انــتــخــابــه، وبــغــيــاب أي 

مؤشر على اختراقات قريبة.
وبــدا لافتاً أمس ذكر البابا 
ــالـــة  ــنـــان فــــي رسـ ــبـ فـــرنـــســـيـــس لـ
الفصح؛ إذ قــال مــن الفاتيكان: 
«ساعد يا ربّ لبنان الذي لا يزال 
يبحث عن الاستقرار والوحدة 
ــامـــات  ــقـــسـ ــاوز الانـ ــجــ ــتــ ــى يــ ــتّــ حــ
فيعمل جميع المواطنين معاً من 

أجل الخير العام للبلد».
ويعاني لبنان من مجموعة 
أزمـــــــــــات مــــالــــيــــة واقــــتــــصــــاديــــة 
ومــعــيــشــيــة وســيــاســيــة، تتمثل 
ــيــــراً فــــي الــــفــــراغ فــــي رئـــاســـة  أخــ
الجمهورية، وشلل في السلطة 
التنفيذية والعمل التشريعي، 
ــة الـــــــصـــــــراعـــــــات  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــــى خـ ـــلــ ــ عـ

ــــض كـــتـــل  ــ ــرفـ ــ ــ ــة. وتـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
نيابية وازنة التشريع واجتماع 
الــــحــــكــــومــــة فــــــي ظــــــل الـــشـــغـــور 

الرئاسي.
وبعد أيام قليلة على خلوة 
روحية عقدها وشارك فيها ٥٣ 
نــائــبــاً يــمــثــلــون المــســيــحــيــين في 
البرلمان، قــال الراعي في قداس 
الــلــبــنــانــيــين  ــفـــصـــح، إن  الـ عـــيـــد 
يـــحـــتـــاجـــون إلـــــى رئـــيـــس يــقــود 
مــســيــرة الــنــهــوض مــن الانــهــيــار 

على كل صعيد. 
وقــــال: «الــثــقــة فــي شخصه 
لا تأتي بين ليلة وضحاها، ولا 
بــالــوعــود والــشــروط  يكتسبها 
بـــالـــنـــجـــاح  ــــلاة عـــلـــيـــه، ولا  ــمـ ــ المـ
فــي الامــتــحــانــات الــتــي يجريها 
مــعــه أصـــحـــاب الــنــفــوذ داخــلــيــاً 

وخارجياً».
وأكــد الــراعــي أن «الشخص 
ــة  ــيــ ــلــ ــداخــ ــة الــ ــقــ ــثــ ــالــ ــع بــ ــتــ ــمــ ــتــ المــ
والــخــارجــيــة هــو الـــذي أكسبته 
إياها أعماله ومواقفه وإنجازاته 
بعيداً عن الاستحقاق الرئاسي». 
ودعـــــــــا الــــــنــــــواب «لـــلـــبـــحـــث عــن 
مــثــل هـــذا الــشــخــص وانــتــخــابــه 
ســريــعــاً»، متوجهاً إلــى الــنــواب 

بــالــقــول: «اخـــرجـــوا مــن الحيرة 
وانـــتـــظـــار كــلــمــة الــــســــر، وكـــفـــوا 
ــــة مــؤســســاتــيــاً  ــــدولـ عــــن هـــــدم الـ

واقتصادياً ومالياً، وعن إفقار 
الشعب وإذلاله، وعن ترك أرض 
الوطن سائبة لكل طــارئ إليها 

ــث بـــأمـــنـــهـــا وســـيـــادتـــهـــا،  ــابــ وعــ
واخلعوا عنكم صفة (القاصرين 

والفاشلين)».

بيروت  متروبوليت  ورأى 
وتــوابــعــهــا لــلــروم الأرثـــوذكـــس، 
المطران الياس عوده، أن عقوداً 

مضت ولبنان غــارق في الآلام، 
ــم يــحــن وقـــت قيامه  ــأل: «ألــ ــ وسـ
مـــن الـــهـــاويـــة؟ مـــا الـــــذي يــؤخــر 
انتظام سير مؤسسات الدولة 
من أعلى الهرم إلى أسفله؟ لماذا 
يخاف كثيرون من إرساء دولة 
الــقــانــون والمـــؤســـســـات؟»، وقــال 
إن ذلك «سيمنع انتشار الفساد 
ــام الاســتــمــرار  ــ ويـــقـــف عــائــقــاً أمـ
فــي نهش مــا تبقى مــن خيرات 
الـــوطـــن، ومـــن اســتــبــاحــة أرضــه 

واسترهان شعبه».
 وأكـــد أن «مــا ينقصنا هو 
الإرادة؛ إرادة الإصلاح والإنقاذ، 

كما تنقصنا شجاعة القرار».
ويــمــثــل غــيــاب الــتــفــاهــمــات 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، أبــــرز  بــــين الــ
عقبة تحول دون إنهاء الشغور 
ــــوات مــن  ــدعـ ــ ــم الـ ــ ــاســــي، رغـ ــرئــ الــ
ــة لــلــتــفــاهــم  ــيـ ــاسـ ــيـ ــــوى الـــسـ ــقـ ــ الـ
والـــــــتـــــــحـــــــاور، فـــــــي ظـــــــل تــــشــــظٍّ 
سياسي بين القوى السياسية، 
وانــقــســامــات داخـــل التحالفات 

مثل نواب المعارضة.
وكـــرر الــنــائــب غــســان سكاف 
«تـــوحـــيـــد الـــجـــهـــود  مـــطـــالـــبـــتـــه بــــ
ــى  ــة إلــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ مـــــن أجـــــــل دفـــــــع المـ

تـــســـمـــيـــة مــــرشــــح واحــــــــد يـــواجـــه 
مــرشــح المــمــانــعــة»، لافــتــاً إلـــى أنــه 
ــي المــــجــــلــــس الــــنــــيــــابــــي هـــنـــاك  ـــ «فــ
ــــة ٤٠  ــــارضـ ــعـ ــ ــبــــي؛ مـ ــلــ تـــــــــــوازن ســ
نــائــبــاً، وممانعة ٤٠ إلى  إلــى ٤٥ 
ــتــــرددون نــحــو ٣٠  ٤٥ نــائــبــاً، والمــ
«الــذهــاب فــوراً  نــائــبــاً»، مطالباً بـــ
إلــــى جــلــســات انـــتـــخـــاب، ولــيــقــرر 
ــريــــدون رئــيــســاً  ــــرددون مـــن يــ ــتـ ــ المـ
وتــنــتــهــي الـــجـــلـــســـات بــانــتــخــاب 
رئــيــس، ونــقــوم جميعاً بتهنئته 
ونقف معه لخلاص البلد، ويبدأ 
معه مسار انتظام عمل المؤسسات 

الدستورية».
في المقابل، أكد عضو كتلة 
ــلــــه»، الـــنـــائـــب إيــهــاب  «حـــــزب الــ
إلــــى  حــــــمــــــادة، أن «لا ســـبـــيـــل 
الـــوصـــول لإنــجــاز الاســتــحــقــاق 
الــرئــاســي إلا مــن خــلال الــحــوار 
والــــــتــــــفــــــاهــــــم»، مــــتــــحــــدثــــاً عـــن 
خصومه بالقول: «إن مترستهم 
خلف آراء ليس فيها أي قيمة 
وازنة تستطيع أن تنقذ لبنان، 
هــــــي إمــــــعــــــان فــــــي تـــــحـــــدي كــل 
الشرائح فــي لبنان، وهــو أخذ 
ــاكــــن لا يُــحــمــد  ــــى أمــ لــلــبــنــان إلـ

عقباها».

البابا ملوحاً للمصلين في الفاتيكان أمس (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حزب الله» و«التيار الوطني»
 يشككان في إجراء الانتخابات البلدية

التأزّم المسيطر على علاقة «التيار 
«حــزب الــلــه»، بسبب  الوطني الــحــر» بـــ
اختلافهما في العمق، في مقاربتهما 
لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بانتخاب 
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، لــــم يـــكـــن عــائــقــاً  رئـ
أمام توحّدهما في طرح مجموعة من 
الهواجس المشتركة، المؤدية إلى ترحيل 
إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية 
فـــي حـــال تـــعـــذّر عــلــى وزارة الــداخــلــيــة 
والــبــلــديــات تــوفــيــر الــحــلــول والمــخــارج 

لتبديدها.
ــهـــواجـــس هــــذه جـــاءت  ومــــع أن الـ
نتيجة قراءتهما عــن بعد لمــا لديهما 
من معطيات سياسية وإداريـــة، كانت 
وراء شكوكهما في إجراء الانتخابات 
ــا تــــلازمــــت مــــع دعــــوة  ــإنـــهـ الـــبـــلـــديـــة، فـ
وزيــر الداخلية والبلديات في حكومة 
ــريـــف الأعــــــمــــــال، الــــقــــاضــــي بــســام  تـــصـ
مــولــوي، الهيئات الناخبة للاشتراك 
فـــي الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة، وتــحــديــده 
تُــقــبــل فــيــهــا الطلبات  لــلــمــواعــيــد الــتــي 
ــة  ــديــ ــلــ ــبــ ــالــــس الــ ــمــــجــ ــلــ ــمــــرشــــحــــين لــ ــلــ لــ

والاختيارية.
وأدى انــدفــاع الــوزيــر مــولــوي إلى 
ــان، ورمــــي  ــرلمــ إحـــــــراج الـــحـــكـــومـــة والــــبــ
الــكــرة فــي مرمى السلطتين التنفيذية 
والتشريعية اللتين تتبادلان المسؤولية 
ر إجراء الانتخابات البلدية  حيال تعذُّ
على خلفية وجــود صعوبة في تأمين 
الــتــجــهــيــزات الإداريـــــــة والــلــوجــســتــيــة، 
وتوفير المال لتغطية النفقات المترتبة 
على إنجازها في موعدها. ويمكن أن 
الله» و«التيار الوطني»  يكون «حــزب 
مــن مــوقــع اختلافهما فــي مقاربتهما 
لانـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــجــمــهــوريــة، على 
رأس السبّاقين إلى تظهير هواجسهما 
لــلــعــلــن مــــن دون أي إحــــــــراج، بــخــلاف 
معظم القوى السياسية الأخــرى التي 
الــجــرأة للتعبير عــن حقيقة  لا تمتلك 
مواقفها، وتدخل في مزايدات شعبوية، 
بدعوتها إلى إجراء الانتخابات البلدية 
بلا أي تأخير أو تــردّد، على الرغم من 
أن تحضيراتها على الأرض للانخراط 

في المنافسة البلدية ما زالت خجولة.

وفي هذا السياق، لم يتردد «حزب 
الله» في سرده للأسباب الموجبة التي 
تقف وراء شكوكه في إجراء الانتخابات 
البلدية، وقال كلمته في هذا الخصوص 
الــذي صــدر أخيراً عن كتلة  في البيان 
«الوفاء للمقاومة»، وأبدت فيه شكوكاً 
الـــجـــهـــوزيـــة  ــيــــة إزاء  صـــريـــحـــة وواقــــعــ
المــطــلــوبــة لإنـــجـــاز الانـــتـــخـــابـــات، وفــق 
القواعد والضوابط الضامنة لإنجازها 
في المرحلة الراهنة، ودعت الحكومة إلى 
ل مسؤولياتها بــجــرأة تتطلبها  تحمُّ
الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر 
بها الــبــلاد، والــتــي تــفــرض -كــمــا يقول 
ه  التنبُّ الله»-  مصدر نيابي في «حزب 
والحذر من تداعيات أي خطوة ناقصة 
إزاء استحقاق الانتخابات البلدية أو 

غيره من الاستحقاقات.
فــهــل يــنــطــق «حــــزب الـــلـــه» بلسان 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي؟ وأيـــن يــقــف حليفه 
رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيال 
الشكوك التي يثيرها؟ أم أنه يتعارض 
وإياه بدعوته إلى الانخراط في العملية 
الانــتــخــابــيــة الــبــلــديــة؟ خــصــوصــاً أنــه 
بــــــــادر -كــــمــــا تــــقــــول مـــــصـــــادر نــيــابــيــة 
«الشرق الأوسط»- إلى التمايز، ليس  لـ
لإحراجه، وإنما لحشر رئيس «التيار 
النائب جبران باسيل،  الوطني الحر» 
بــمــطــالــبــتــه بـــعـــدم مــقــاطــعــتــه الــجــلــســة 
التشريعية المخصصة للنظر في فتح 
اعــتــمــاد مــالــي لــتــوفــيــر المــــال المــطــلــوب 
لإنجاز الاستحقاق البلدي في موعده، 
وأن يكون البديل بتوفيره من حقوق 

الـــســـحـــب الــــخــــاص مــــا دامــــــت حــكــومــة 
تــصــريــف الأعــمــال قــد أخـــذت تتصرف 

فيه من دون العودة إلى البرلمان.
ويلفت المصدر النيابي إلى جملة 
من الاعتبارات التي تملي على «حزب 
الله» التفرد بطرح رزمــة من الشكوك، 
لتبرير ترحيلها إلى موعد آخر، بذريعة 
تــفــاديــه إقـــحـــام الــبــلــدات الــشــيــعــيــة في 
مبارزة بلدية تدور بين العائلات التي 
تحتضن المقاومة، ويمكن أن تؤدي إلى 
زعزعة الحاضنة الشيعية للمقاومة، 
فــي ظــل الاحــتــقــان المــذهــبــي والطائفي 
فـــي الـــبـــلاد، والمــــــزاج الــشــعــبــي الــغــارق 
فـــي هــمــومــه المــعــيــشــيــة والاقــتــصــاديــة 
التي تدفعه إلى عدم الإقبال كما يجب 
على صناديق الاقتراع، لتمرير رسالة 
يتطلع من خلالها إلى تحميل المنظومة 
الـــحـــاكـــمـــة مـــســـؤولـــيـــة الانـــهـــيـــار الــــذي 

يتدحرج من سيئ إلى أسوأ.
ويــؤكــد أن الثنائي الشيعي؛ وإن 
كان يتحسّب لردود الفعل التي قد تصل 
إلى الدعوة بمقاطعة الانتخابات، فإنه 
لا يتخوّف في حال تقرّر إنجازها من 
دخــــول الـــقـــوى الــتــغــيــيــريــة عــلــى الــخــط 

لمنافسة اللوائح المدعومة منه.
بـــدوره، اعتبر المجلس السياسي 
في «التيار الوطني الحر» أن لا غبار 
على دعوة الهيئات الناخبة للمجالس 
ــيـــاريـــة؛ لــكــن مـــن بــاب  ــتـ الــبــلــديــة والاخـ
الـــحـــرص عــلــى أن تـــكـــون الانــتــخــابــات 
محطة ديمقراطية وتغييرية نطرح على 
الحكومة والوزير مولوي أسئلة تتعلق 
بــتــوفــيــر الــتــمــويــل، لإنــجــازهــا وتــأمــين 
الــجــهــوزيــة الإداريــــة فــي ضــوء إضــراب 
المعلمين والموظفين، ما يعيق حصول 
المــرشــحــين والناخبين على المعاملات 
المـــطـــلـــوبـــة، مـــا دام معظم  الــقــانــونــيــة 
الـــدوائـــر مــعــطــلاً. لــذلــك تــشــارك «حــزب 
الله» و«التيار الوطني» في طرحهما 
للهواجس التي تدفعهما للتشكيك في 
إجــراء الانتخابات، بينما تقف القوى 
الأخرى على الخط السياسي المناهض 
لهما، مع أن الاستعدادات الجارية على 
أقــل بكثير  الأرض تبقى حتى الساعة 
مما هو مطلوب منها لخوض المبارزة 

الانتخابية.

بيروت: محمد شقير

بسام مولوي (أ.ب)

ح «حزب الله»
ّ

ل بقطع الطريق على مرش
ّ
إنجازها الوحيد تمث

قوى المعارضة اللبنانية تخسر فرصة الاتفاق على رئيس سيادي
بيروت: يوسف دياب

خــســرت قـــوى المــعــارضــة فــي لبنان 
ــلـــى مــــرشّــــح رئــــاســــي،  ورقـــــــة الاتـــــفـــــاق عـ
رغــم التقائها على مــواصــفــات الرئيس 
إلــى أي محور،  السيادي وغير المنحاز 
مما حرَمها فرصة أن تكون لاعباً أساسياً 
ومؤثراً في الانتخابات الرئاسية، لكنها 
نجحت حتى الآن في قطع الطريق على 
انتخاب مرشّح فريق «الثامن من آذار»، 
الذي يقوده «حزب الله»، وتأمين وصوله 

إلى قصر بعبدا.
المــعــارضــة  وتختلف مــقــاربــات كــتــل 
ــة، إذ  ــرئـــاسـ ــلـ ــاء المـــرشـــحـــين لـ ــمــ عـــلـــى أســ
اعترفت عضو كتلة «الجمهورية القوية» 
أيـــوب، بــوجــود «تعثّر في  النائبة غــادة 
الاتــفــاق على اســم واحـــد، والــذهــاب إلى 
انـــتـــخـــابـــه، وإنــــتــــاج ســلــطــة جـــديـــدة في 
«الــشــرق الأوســــط»،  لــبــنــان». وكــشــفــت، لـــ
عــن «مـــبـــادرات مــتــواصــلــة واجــتــمــاعــات؛ 
لتقريب وجهات النظر، وبلورة قواسم 
ــواقــــف المـــوحـــدة  مــشــتــركــة، بـــــدأت مـــع المــ
لرفضها جلسات التشريع، بغياب رئيس 
ــدم الـــســـمـــاح بــمــمــارســة  ــ الـــجـــهـــوريـــة، وعـ
الــفــراغ  الــســلــطــة بشكل طبيعي فــي ظـــلّ 
الــرئــاســي». ورغـــم الإخــفــاق فــي التفاهم 
على مرشح واحد، اعتبرت غادة أيوب أن 
قوى المعارضة «حققت خطوة مهمّة جداً، 
حيث تــوحــدت على منع وصــول رئيس 
تابع لمحور الممانعة، وعدم إعطاء فرصة 
ثانية للنهج السابق وقطع الطريق على 

مرشح (٨ آذار)».
ــة «الـــــنـــــواب  ــلـ ــتـ ــكّــــل خــــــيــــــارات كـ تــــشــ
التغييريين»، المغرّدة خارج سرب أحزاب 
المـــعـــارضـــة، الـــركـــن الأســـــاس فـــي تشتت 
أصــــوات نـــواب المــعــارضــة، ولا سيما أن 
هـــذه الكتلة مــا زالـــت تتمسّك بموقفها 
ــم الــســلــطــة  ــرشّـــح آتٍ مـــن رحــ الــــرافــــض لمـ
السابقة أو كان شريكاً في ممارساتها، 
وهذا ما كان سبباً لعدم تأييدها ترشيح 

النائب ميشال معوض. 
وأوضح النائب إبراهيم منيمنة، في 
«الشرق الأوسط»، أن «الرئيس  تصريح، لـ
الــجــديــد يــجــب أن يــكــون صــاحــب رؤيـــة 
إصــلاحــيــة عــلــى المــســتــويــين الــســيــاســي 
والاقــــــتــــــصــــــادي». ورفـــــــض الانــــتــــقــــادات 

ــزاب  ــ ــن أحـ ــواب الــتــغــيــيــر مــ ــنــ ــة لــ ــهـ المـــوجـ
«القوات اللبنانية»،  المعارضة، المتمثلة بـ
و«الــكــتــائــب»، و«الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي». 
إلــى أن «نـــواب التغيير  وأشـــار منيمنة 
يريدون رئيساً يُطمئن اللبنانيين ويكون 
منحازاً للدولة وحدها، وقد ترجمنا هذه 
المواصفات بمبادرة رئاسية ناقشناها 
مع أحزاب المعارضة التقليدية، وطرحنا 
أســــمــــاء عــــــــدّة، لــكــنــهــم رفــــضــــوا الــســيــر 
بـــأي مــنــهــا». وقــــال: «حــتــى الآن، أحـــزاب 
المـــعـــارضـــة غــيــر مــــوحــــدة، حــتــى عــنــدمــا 
اقترعوا في جلسات عدّة لصالح ميشال 
مـــعـــوض، ظــهــر الــخــلــل فـــي الــتــزامــاتــهــم، 
وترجم ذلك بالتراجع في أصواته، جلسة 
بعد أخـــرى، وهـــذا دلــيــل على أنــهــم غير 

متفقين على الاستحقاق الرئاسي».
وأخفقت كل المحاولات في استمالة 
كتلة «النواب التغييريين»، التي تتألف 
من ١٣ نائباً، الذين يمثلون قوى المجتمع 
«ثورة ١٧ تشرين  المدني، أو ما يُعرف بـ
الأول»، لتشكّل أصواتهم مجتمعة قوّة 
ضغط على «حزب الله» وحلفائه. ورأت 
غادة أيوب أن «نواب التغيير لا يملكون 
مــقــاربــة واحـــــدة لــلــمــلــفّ الـــرئـــاســـي؛ لأن 

المشكلة تكمن في توجهاتهم المتعددة». 
ــــواب الــتــغــيــيــر  ــــى أن «كـــتـــلـــة نــ ولـــفـــتـــت إلـ
ليست موحّدة؛ بدليل أن النائبين وضّاح 
ــــرب إلــى  الـــصـــادق ومـــــارك ضــــو، بـــاتـــا أقـ
المعارضة، وصوّتا أخيراً لصالح ميشال 
مــعــوض». وأشـــارت أيضاً إلــى أن «كتلة 
الاعتدال الوطني (التي تضمّ ٨ نواب من 
عكار والمنية وطرابلس) لم تحسم أمرها 
باتجاه أي مرشّح». وتابعت: «صحيح 
لدينا أكثرية في البرلمان، لكن للأسف، 
هي أكثرية غير متفقة على قرار واحد». 
ــرانــــي -  ــــؤدي الاتـــفـــاق الإيــ وأمّـــلـــت أن «يــ
الــســعــودي إلـــى وحـــدة نـــواب المــعــارضــة، 
المــمــلــكــة العربية  خــصــوصــاً إذا نجحت 
الـــســـعـــوديـــة فـــي إقـــنـــاع إيــــــران بــاحــتــرام 

سيادة الدول».
وفـــي حــين تتقاسم قـــوى المــعــارضــة 
الهواجس حيال الشغور في موقع رئاسة 
الجمهورية، وما يترتب عليه من نتائج 
ســلــبــيــة عــلــى ســائــر مــؤســســات الـــدولـــة، 
فــإن هــذه القوى ما زالــت ترفض الحوار 
فيما بينها، وهو ما أوصلها إلى طريق 

مسدود. 
وعــبّــر قــيــادي فــي «الــحــزب التقدمي 

«حالة الانقسام  لـ الاشتراكي» عن أسفه 
على مستوى المعارضة في الاستحقاق 
الــــــرئــــــاســــــي، مــــــا وضــــعــــهــــا فــــــي طـــريـــق 
مــــســــدود، خــصــوصــاً أن هــــذا الانــقــســام 
قــابــلــه إصـــــرار فــريــق (الـــثـــامـــن مـــن آذار) 
ــد يــشــكــل  ــرشّـــحـــه الــــــذي قــ ــــرض مـ عـــلـــى فـ
اللبنانيين». وأكــد  اســتــفــزازاً لفريق مــن 
«الشرق الأوسط»،  القيادي الاشتراكي، لـ
الــســيــر بالنائب  أن «رفـــض التغييريين 
ــتـــراعـــهـــم بـــــأوراق  مــيــشــال مـــعـــوض، واقـ
بيضاء وأسماء لا تملك حظوظاً قوية، 
أسهما بتبديد كل الفرص للوصول إلى 
مرشّح واحد». وأقرّ القيادي، الذي رفض 
ذكر اسمه، أن المعارضة «أهــدرت فرصة 
ــن مــن خلالها  ثمينة كــان يمكن أن تــؤمِّ
توازناً جدياً مع الطرف الآخر، والذهاب 
انــتــخــاب شخصية تشكل  إمـــا  بــاتــجــاه؛ 
عنصر جمع لا عنصر تفرقة، أو رئيس 
ــدة من  ــ وســـطـــي يــقــف عــلــى مــســافــة واحــ
الجميع». وأكد أن «الموافقة على ضفتي 
المعارضة وقــوى (٨ آذار) لا توحي بأن 
الانـــفـــراج الــرئــاســي ســيــكــون قــريــبــاً، إلاّ 
إذ حــصــل تــفــاهــم إقــلــيــمــي ودولــــي كبير 

وتُرجم في الداخل».

البرلمان اللبناني مجتمعاً في جلسة سابقة (الشرق الأوسط)

جهات غير لبنانية أطلقت الصواريخ من الجنوب نحو إسرائيل

«الانتقام من اتفاق الطائف» ميقاتي يتهم معرقلي جلسات الحكومة بـ
بيروت: «الشرق الأوسط»

هـــــــــاجـــــــــم رئـــــــــيـــــــــس حـــــكـــــومـــــة 
تصريف الأعــمــال نجيب ميقاتي، 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر»، مــن غير 
أن يسميه، على خلفية مقاطعته 
جــلــســات مــجــلــس الـــــــــوزراء، قــائــلاً 
إن الـــفـــريـــق الـــــذي يــعــرقــل انــعــقــاد 
جلسات الحكومة «يتصرف على 
قاعدة الانتقام المتأخر من (اتفاق 
ــــف)، ويـــعـــمـــل عـــلـــى نــســفــه  ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
بكل الــوســائــل»، مشيراً فــي سياق 
إلــــى أن جهة  الـــتـــطـــورات الأمـــنـــيـــة 
لــبــنــانــيــة كـــانـــت وراء إطـــلاق  غــيــر 
ــبــــلاد  الـــــصـــــواريـــــخ مـــــن جــــنــــوب الــ

باتجاه إسرائيل قبل أيام.
وتــتــعــرقــل مــــحــــاولات انــعــقــاد 
جـــلـــســـات الـــحـــكـــومـــة مـــنـــذ انــتــهــاء 
ولايــــــة الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مــيــشــال 
عون في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 
المــاضــي. وتــرفــض قــوى سياسية، 
وفــــي مــقــدمــتــهــا «الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الـــــحـــــر» و«الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
انــعــقــاد جــلــســات مــجــلــس الـــــوزراء 

لـــلـــحـــالات  ــــور إلا  ــغـ ــ ــــشـ الـ ــل  ــ ــــي ظــ فــ
الــطــارئــة والاســتــثــنــائــيــة. وعــقــدت 
الــحــكــومــة مــنــذ ذلــــك الـــوقـــت أربـــع 
الــوزراء  جلسات، وقاطعها معظم 
المحسوبين على «الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر» وحــلــفــائــه، رفــضــاً لتعويم 
الحكومة في ظل الشغور الرئاسي.

وقــال ميقاتي فــي بيان وزعــه 
مكتبه الإعلامي أمس: «بدا واضحاً 
الــيــوم الأول لتولي الحكومة  منذ 
مسؤولياتها بعد الشغور في سدة 
رئاسة الجمهورية، أن هناك فريقاً 
سياسياً لا يريد لهذه الحكومة أن 
تــعــمــل، ويــتــصــرف عــلــى قــاعــدة أن 
المطلوب هو الوصول إلى التعطيل 
الــــتــــام لــلــحــكــومــة، بـــعـــد الــتــعــطــيــل 
الحاصل في عمل المجلس النيابي، 
لإيصال البلد إلى الانهيار التام». 
وأضاف: «هذا الفريق يتصرف على 
قاعدة الانتقام المتأخر من (اتفاق 
الطائف)، ويعمل على نسفه بكل 
الوسائل، لكن الأكثر غرابة أن هذا 
الفريق نفسه يقلب الحقائق ويتهم 
الــحــكــومــة بـــعـــدم إعـــطـــاء الانــتــبــاه 

لمـــلاحـــظـــات وتـــحـــذيـــرات صــنــدوق 
الــدولــي، فيما الفريق نفسه  النقد 
هو من يساهم في تعطيل المشاريع 
التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس 
النواب». وأشار إلى أن «الحكومة 
ســتــواصــل عملها وفـــق قناعاتها 
الوطنية والمــوجــبــات الدستورية، 
وليست في وارد الحلول محل أحد 
أو مصادرة صلاحيات أحد، وعلى 
المعترضين أن يتوقفوا عن تعطيل 
عملية انتخاب رئيس جديد، وأن 
يــقــومــوا بــواجــبــاتــهــم الــدســتــوريــة 

أولاً».
وفــشــل الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي ١١ 
مرة في انتخاب رئيس، بعد نحو 
خمسة أشهر على الفراغ في سدة 
الرئاسة اللبنانية، وعجز القوى 
السياسية عن الاتفاق على مقاربة 
واحـــدة للرئاسة، بــمــوازاة تدهور 
ــرابــــــات  مــــالــــي واقـــــتـــــصـــــادي وإضــــ
تشل عمل القطاع العام، وتحتاج 
جــمــيــعــهــا إلــــى جــلــســات حــكــومــيــة 
وإجراءات وزارية لمعالجة أزماتها.

وتـــابـــع مــيــقــاتــي أن «انــعــقــاد 

جــلــســة لمــجــلــس الـــــــــوزراء مـــرهـــون 
بـــــانـــــتـــــهـــــاء الـــــبـــــحـــــث بــــمــــوضــــوع 
ــاع الـــعـــام  ــقـــطـ تــصــحــيــح رواتـــــــب الـ
ــال إن  ــ والــتــقــديــمــات المــمــكــنــة». وقـ
الــوزاريــة المكلفة معالجة  «اللجنة 
تــداعــيــات الأزمـــة المالية على سير 
المرفق العام تواصل اجتماعاتها 
لــــدرس الاقـــتـــراحـــات المــمــكــنــة بــتــأنٍّ 
ــات  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ مـــــتـــــهـــــا مــــــع الاقــ ومـــــواء
المــالــيــة، على  المــرفــوعــة مـــن وزارة 
ــوازن المــطــلــوب  ــ ــتـ ــ ــأمـــين الـ ــدة تـ ــاعــ قــ
وعــــدم الـــوقـــوع مـــجـــدداً فـــي دوامـــة 
الــعــجــز لتغطية  ــادة  التضخم وزيــ
كــلــفــة الــــــرواتــــــب، وهــــــذا الأمــــــر هــو 
أيـــضـــاً مــــن ضـــمـــن بـــنـــود الــتــفــاهــم 
الأولي مع صندوق النقد الدولي». 
ولـــفـــت إلــــى مـــوضـــوع المــتــقــاعــديــن 
الـــذي يــتــم درســـه أيــضــاً بــعــيــداً عن 
ضــغــوطــات الــتــهــديــد والــشــعــبــويــة 
التي يعتمدها البعض، لمساعدة 
ودعــــم هــــذه الــشــريــحــة مـــن الــنــاس 
الــتــي قــدمــت خــدمــات أســاســيــة في 
كل القطاعات، لا سيما في الأسلاك 

العسكرية والأمنية.

ويأتي ذلك بعد أيام على توتر 
أمــنــي شــهــده الــجــنــوب، إثــر إطــلاق 
اللبنانية  صــواريــخ مــن الأراضــــي 
ــــل، ورد  ــيـ ــ ــرائـ ــ ــمــــال إسـ ــاه شــ ــاتــــجــ بــ
الجيش الإسرائيلي بالقصف على 

مناطق في الجنوب.
ورداً على الاتهامات الموجهة 
«الــغــيــاب» و«الــعــجــز»،  بـــ للحكومة 

قال ميقاتي: «كل ما يقال في هذا 
السياق يندرج في إطــار الحملات 
الإعلامية والاستهداف المجاني؛ إذ 
منذ اللحظة الأولــى لبدء الأحــداث 
فـــي الـــجـــنـــوب، قــمــنــا بــالاتــصــالات 
الــلازمــة مــع جميع المعنيين، ومع 
الــجــهــات الـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة بــعــيــداً 
ــذه المــســائــل  ــ عــــن الأضـــــــــواء؛ لأن هـ
ــالـــصـــخـــب الإعــــلامــــي  لا تــــعــــالــــج بـ
إلـــى  ــتـــصـــريـــحـــات». ولـــفـــت  ــالـ بـ أو 
إلـــى وزارة الــخــارجــيــة  ــز  ــ أنـــه «أوعـ
بــالــتــحــرك عــلــى خــط مــــوازٍ وإجـــراء 
الاتصالات المناسبة، وعندما تمت 
المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف 

الدقيق والواضح».
وقال: «خلال الأزمة كنت أعقد 
اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي 
غـــويـــدو كـــروزيـــتـــو، وطــلــبــنــا منه 
الــضــغــط عــلــى إســرائــيــل لــوقــف أي 
عمليات تؤدي إلى مزيد من التوتر 
فــي الــجــنــوب. كما شــددنــا على أن 
لــبــنــان يــرفــض مطلقاً أي تصعيد 
عـــســـكـــري مــــن أرضـــــــه واســـتـــخـــدام 
الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليات 

تتسبب بزعزعة الاستقرار القائم».
وعن التحقيقات، قال ميقاتي 
إنه قد تبين من التحقيقات الأولية 
الــتــي قـــام بــهــا الــجــيــش أن مــن قــام 
بــإطــلاق الــصــواريــخ، لــيــس جهات 
منظمة، بل عناصر غير لبنانية، 
وأن الأمــر كــان عبارة عن ردة فعل 
عــلــى الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي على 
الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
وأضــــــــاف: «فـــــي المـــقـــابـــل، فـــإن 
العدوان الإسرائيلي المستمر على 
لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة 
الــلــبــنــانــيــة أمـــر مـــرفـــوض، وقــدمــنــا 
شــكــوى جــديــدة بــهــذا الــصــدد إلــى 
الأمـــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة وإلــى 

مجلس الأمن الدولي».
ــة  ــمـ ــدائـ ــة الـ ــدوبــ ــنــ ــمـــت المــ ــلـ وسـ
بــالــوكــالــة لـــدى الأمــــم المــتــحــدة في 
نيويورك جان مراد، كتاب الشكوى 
الــخــارجــيــة  الــــــذي وجـــهـــتـــه وزارة 
إلــى كل  اللبنانية  باسم الحكومة 
مـــن الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة 

ومجلس الأمن.
وقد حذّرت السلطات اللبنانية 

في الكتاب من خطورة التطورات 
الأخيرة التي شهدتها المنطقة، لا 
سيما القرى الواقعة في الجنوب 
الــلــبــنــانــي، وأكـــــدت حــرصــهــا على 
العمل لسحب فتيل الفتنة والدعوة 
ــــوس، مــحــمــلــة  ــفـ ــ ــنـ ــ ــة الـ ــدئــ ــهــ إلـــــــى تــ
«إســـرائـــيـــل» مــســؤولــيــة تــداعــيــات 
أيّ تــصــعــيــد مـــن شـــأنـــه أن يفجر 
اللبنانية  الــحــدود  الأوضــــاع على 

الجنوبية.
وأكـــــدت الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة 
رفــضــهــا اســتــعــمــال أراضــــي لبنان 
كمنصة لزعزعة الاستقرار القائم، 
مع احتفاظه بحقه المشروع بالدفاع 
عن النفس، وأعادت التأكيد على أن 
إبقاء خطوط التواصل مفتوحة مع 
الأمم المتحدة وقوات «اليونيفيل» 
هــو الــســبــيــل المــثــلــى لــحــل المــشــاكــل 
والحفاظ على الهدوء والاستقرار، 
مبدية استعدادها للتعاون الدائم 
مع قوات حفظ السلام على تطبيق 
قرار مجلس الأمن الدولي (١٧٠١)، 
وحرصها على الهدوء والاستقرار 

في جنوب لبنان.

رئيس الحكومة اللبنانية
 نجيب ميقاتي (الشرق الأوسط)
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{حميدتي} يشدد على ضرورة التعاون للوصول إلى نتائج إيجابية

الخرطوم وجوبا تبحثان خلافاتهما على منطقة حدودية غنية بالنفط
الخرطوم: محمد أمين ياسين

ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــب رئــ أكـــــــــد نــــــائــ
السيادة السوداني، محمد حمدان 
دقلو «حميدتي»، أن قضية منطقة 
أبــــيــــي، الــــحــــدوديــــة بــــين الــــســــودان 
وجمهورية جنوب السودان، تمثل 
أولــويــة لا تحتمل الــتــأخــيــر، قــائــلاً: 
نـــتـــائـــج  إلـــــــى  ــتــــوصــــل  نــ «نـــــأمـــــل أن 
إيجابية لوضعها على مسار السلام 

العادل والمستدام».
ويتنازع البلدان على المنطقة 
الغنية بالنفط، التي تقع بين ولايتي 
كـــردفـــان الــســودانــيــة وبــحــر الــغــزال 
ــم يــتــم حسم  بــجــنــوب الـــســـودان، ولـ
الــنــزاع حـــول المنطقة مــنــذ انفصال 
الجنوب عن الشمال في عام ٢٠١١. 
البلدين بمنح  وجـــرى الاتــفــاق بــين 
هذه المنطقة وضعاً مؤقتاً يمنحها 
شـــبـــه اســتــقــلالــيــة مــــع حــــق ســـيـــادة 
ــــى حــــين حــســم  الـــبـــلـــديـــن عــلــيــهــا، إلـ
الــخــلاف حــول تبعيتها إلــى أي من 
الــدولــتــين. واتــفــق البلدان فــي العام 
المــاضــي على إنــشــاء إدارة مشتركة 

للإشراف على المنطقة.
وقال حميدتي لدى مخاطبته، 
ــة  ــمــ ــاصــ ــعــ أمــــــــــس (الأحـــــــــــــــــد) فـــــــي الــ
الخرطوم، الاجتماع المشترك الذي 
عــقــد بـــين المـــســـؤولـــين فـــي الــبــلــديــن: 
«تعلمون الظروف الحرجة التي يمر 
بها السودان في هذا التوقيت، لذا 

فإن استمرار التنسيق والتعاون بين 
الأطراف يمثل فرصة سانحة لبناء 
الــثــقــة، وتـــبـــادل الآراء حـــول كيفية 
توفير أســاس متين للحل النهائي 

للقضية».
ــــذي يـــرأس  ــال حــمــيــدتــي، الـ ــ وقـ
اللجنة العليا لــلإشــراف السياسي 
ــيــــي، إن  أبــ والإداري عـــلـــى مــنــطــقــة 
حساسية قضية المنطقة والمعاناة 
الإنسانية التي تمر بها المجتمعات 
هــــنــــاك، تـــمـــثـــل أولـــــويـــــة لا تــحــتــمــل 
إلــى أن الاجتماع  الــتــأخــيــر، مشيراً 
يعكس قدرة البلدين على العمل معاً 
لتحقيق السلام والاستقرار لمواطني 
المنطقة. ولفت النظر إلى أهمية هذا 
المـــلـــف وتـــأثـــيـــره المــبــاشــر عــلــى أمــن 
ــنـــين وتـــوفـــيـــر احــتــيــاجــاتــهــم  المـــواطـ
الضرورية، قائلاً: «نأمل أن يستمر 
ــعـــمـــل والـــتـــنـــســـيـــق بـــــــذات الــــــروح  الـ
لــتــفــعــيــل الآلـــيـــات المــشــتــركــة وخــلــق 
الــبــيــئــة المــنــاســبــة الـــتـــي تــســهــم في 
تعزيز الأمــن والتنمية والاستقرار 

لمصلحة المجتمعات بالمنطقة».
وأكـــــد نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الـــســـيـــادي عـــلـــى أهـــمـــيـــة مــشــاركــة 
أصحاب الشأن ومواطني المنطقة 
لــتــعــزيــز الــعــمــل المـــشـــتـــرك، وخــلــق 
لــلــتــعــايــش السلمي  بــيــئــة مــواتــيــة 
ــاف: «نــحــن  ــ ــ ــ ــتــــمــــاعــــي. وأضـ والاجــ
كـــأطـــراف نعتقد أنــنــا نــمــضــي في 
ــاد حــل  ــاه الـــصـــحـــيـــح لإيــــجــ ــ ــــجـ الاتـ

مــســتــدام لقضية أبــيــي. وفـــي هــذا 
المـــنـــاخ الإيــجــابــي نــدعــو المجتمع 
الـــدولـــي، إلـــى مــزيــد مــن الــتــعــاون، 
والقيام بــدور يتجاوز المساعدات 
إلــى تنفيذ مشروعات  الإنسانية 
تـــنـــمـــويـــة تـــنـــهـــض بــالمــجــتــمــعــات 

المحلية في هذه المنطقة».
ــدتــــي الـــــدعـــــوة  ــيــ ــمــ وجــــــــــدد حــ
ــلـــى وجــه  لــلــمــجــتــمــع الــــدولــــي، وعـ
الــخــصــوص مكتب الأمـــم المتحدة 
بــــالــــســــودان وجــــنــــوب الـــــســـــودان، 

إلــى زيـــارة ميدانية إلــى أبــيــي في 
أقـــرب فــرصــة ممكنة لــلــوقــوف عن 
قرب على الاحتياجات الضرورية 
للمجتمعات المحلية. وشــارك في 
الاجــتــمــاع مــن الجانب السوداني 
عــضــو مــجــلــس الــســيــادة، الــطــاهــر 
ــــن جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب  حــــجــــر، وعــ
قـــلـــواك مستشار  تـــوت  الــــســــودان، 
ــارديــــت،  ــيــ ــيــــس ســـلـــفـــاكـــيـــر مــ ــرئــ الــ
ــن المـــســـؤولـــين  ــدد مــ ــ ــانـــب عـ ــــى جـ إلـ
الحكوميين والأمنيين في البلدين.

ومن جانبه، أكد الفريق توت 
قلواك مستشار رئيس دولة جنوب 
السودان للشؤون الأمنية، أهمية 
الوصول لحل نهائي لقضية أبيي، 
مضيفاً أن مواطن أبيي دفع فاتورة 
الــتــوتــرات التي تعيشها المنطقة. 
وقــــــــال قـــــلـــــواك خـــــــلال مــخــاطــبــتــه 
بفندق «السلام روتانا» الاجتماع 
المـــشـــتـــرك بـــين الــــســــودان وجــنــوب 
السودان للوصول للحل النهائي 
لقضية أبيي إنهم جاءوا يحملون 

تــوجــيــهــاً واضــــحــــاً مــــن ســلــفــاكــيــر 
ــيــــس دولـــــــة جــنــوب  ــارديــــت رئــ ــيــ مــ
الـــــــســـــــودان، لـــلـــتـــشـــاور حــــــول حــل 
القضية، داعياً قبيلتي «المسيرية» 
و«ديـــنـــكـــا نـــقـــوك» لــلــمــســاهــمــة في 
حــــل مــشــكــلــة أبــــيــــي، مــســتــعــرضــاً 
تاريخ التعايش بين القبيلتين في 
المنطقة. واستعرض تــوت جهود 
ــيــــي فــــي دولــــة  لــجــنــتــي قـــضـــيـــة أبــ
جنوب السودان والسودان لمناقشة 
القضية فــي كــل جوانبها وصــولاً 

إلــى حل نهائي. وأكــد جاهزيتهم 
لــلــوصــول للحل الأفــضــل والأمــثــل 
ــيــــي تــهــم  لـــلـــقـــضـــيـــة. وقــــــــال: إن أبــ
السودان ودولــة جنوب السودان، 
وتـــحـــتـــاج إلــــى تــنــمــيــة واســـتـــقـــرار 
بين جميع المكونات، مشدداً على 
ــتـــداول حــول  ــلـ أهــمــيــة الـــجـــلـــوس لـ
الــقــضــيــة بــمــشــاركــة كـــل الأطـــــراف 

وصولاً لسلام مستدام للمنطقة.
كــمــا دعــــا الاتــــحــــاد الأفــريــقــي 
ــة  ــيــ ــقــ ــريــ ــة الـــتـــنـــمـــيـــة الأفــ ــمــ ــنــــظــ ومــ
ــاد) إلـــى مــواصــلــة  ــقـ الــحــكــومــيــة (إيـ
ــرفــــين، مــــن أجـــل  ــطــ ــهــــود الــ ــم جــ ــ دعــ
اســـتـــدامـــة الــــســــلام. وكــــانــــت الأمــــم 
المتحدة والاتحاد الأفريقي قد أنشآ 
فــي عــام ٢٠١١ بعثة حفظ السلام 
«يــونــيــســفــا» فـــي مــنــطــقــة «أبـــيـــي» 
لوقف التوتر بين السودان وجنوب 
الــــــــســــــــودان، ومـــــراقـــــبـــــة الـــــحـــــدود، 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــيــــل وصــــــــــول المـ ــهــ وتــــســ
الإنسانية، كما خولت لها سلطة 
استخدام القوة في حماية المدنيين 
والعاملين في المجالات الإنسانية 
أبــيــي. وأســســت مهمة  فــي منطقة 
الــبــعــثــة عــلــى ضـــوء اتــفــاقــيــة جــرت 
في أديس أبابا بين حكومة الرئيس 
الــســودانــي المــعــزول عــمــر البشير، 
ورئــيــس حكومة جــنــوب الــســودان 
سلفاكير ميارديت، قبيل الانفصال 
بـــين الـــبـــلـــديـــن، بــمــوجــبــهــا جُــــردت 
منطقة أبــيــي مــن الــســلاح، وسُمح 

للقوات الإثيوبية بمراقبة المنطقة.
وحــصــلــت مــنــطــقــة أبــيــي على 
وضع خاص ضمن «اتفاقية السلام 
ــل» بــــين حـــكـــومـــة الــــســــودان  ــامـ ــشـ الـ
ــة لـــتـــحـــريـــر  ــيـ ــبـ ــعـ و«الـــــحـــــركـــــة الـــشـ
ــادت انــفــصــال  ــ ــودان»، الـــتـــي قـ ــ ــسـ ــ الـ
الجنوب، وكانت أبيي تابعة ولاية 
غرب كردفان، التي جرى حلها بعد 
تــوقــيــع اتــفــاق الـــســـلام. وأصبحت 
تبعية هذه المنطقة الغنية بالنفط 
محل نزاع بين الحكومة و«الحركة 
الــشــعــبــيــة»، ويــتــكــون ســكــانــهــا من 
مزيج من قبيلة المسيرية الشمالية 
وقبيلة وديــنــكــا نــقــوك الجنوبية، 

وهي تعد جسراً بين البلدين.
ويــدور الخلاف بين الجانبين 
الــتــي يقول  المــســيــريــة  حـــول قبيلة 
الجنوبيون إنــهــا ليست مستقرة 
في أبيي، بل تقوم بالانتقال إليها 
للرعي لمــدة بضعة أشهر كل عام، 
ثــم تهاجر شــمــالاً بقية الــعــام. أما 
وجهة النظر الشمالية، فتقول إن 
أبيي أرض المستقر للمسيرية، وإن 
القبيلة تهاجر شمالاً بسبب  هذه 
الــظــروف المــنــاخــيــة الــتــي تــؤثــر في 
ــى مــوطــنــهــا  ــم تـــعـــود إلــ ــي، ثـ ــراعــ المــ
الأصــلــي فــي أبــيــي. ولا تــــزال هــذه 
الــــقــــضــــيــــة غـــــيـــــر مــــحــــســــومــــة بـــين 
الشمال والجنوب بسبب مطالبة 
ــيـــين بــــعــــدم مـــنـــح قــبــائــل  الـــجـــنـــوبـ

المسيرية حق التصويت.

منطقة أبيي الحدودية الغنية بالنفط بين السودان وجمهورية جنوب السودان (غيتي)... وفي الإطار محمد دقلو «حميدتي» (أ.ف.ب)

الأولوية لكبح جماح العنف من جانب المتطرفين

باكستان تطلق عملية عسكرية كاملة ضد الإرهابيين
إسلام آباد: عمر فاروق

قررت قيادات مدنية وعسكرية 
باكستانية إطــلاق عملية عسكرية 
ــاب  ــ ــ ــ ــلــــى الإرهـ ــة لـــلـــقـــضـــاء عــ ــلــ ــامــ شــ
والـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة فــــي شــمــال 
ــبــــلاد، فـــي خــضــم مــطــالــب  غـــربـــي الــ
ــة  ــعـــارضـ مـــــن أحــــــــــزاب ســـيـــاســـيـــة مـ
ــر قـــــــــوات عـــســـكـــريـــة  بــــــضــــــرورة نــــشــ
لــلإشــراف على الانتخابات المقررة 
ــرى اتـــخـــاذ  ــ ــ فــــي مــــايــــو (أيــــــــــار). وجـ
الــقــرار أثــنــاء لــقــاء لأعــضــاء مجلس 
الأمن الوطني الذي يترأسه رئيس 
الــــــوزراء شــاهــبــاز شـــريـــف. وحــضــر 
اللقاء كبار قــادة القوات العسكرية 
والوكالات الاستخباراتية، بجانب 
عــدد مــن أبــرز الــــوزراء الفيدراليين. 
الــخــروج بإجماع  اللقاء فــي  ونجح 
حول أن الأولوية الأولى أمام الدولة 
كبح جماح العنف المتفاقم من جانب 
ــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة.  ــالـ جــمــاعــة «طـ
وألــقــى المــشــاركــون فــي الــلــقــاء اللوم 

عــن الحكومة السابقة، باعتبارها 
مـــن دفــــع «طـــالـــبـــان» الــبــاكــســتــانــيــة 
لتصعيد هجماتها الإرهابية داخل 

باكستان.
وخلص المجلس إلى أن الموجة 
الأخيرة من الأعمال الإرهابية تعد 
الــواهــن مع وغياب  نتاجاً للتعامل 
ــة  ــاعـ ــمـ ــد جـ ــ ــ ــــة مــــحــــكــــمــــة ضـ ــــاسـ ــيـ ــ سـ
«طالبان» الباكستانية. ورغم إعلان 
الحكومة أن «طالبان» الباكستانية 
ــــي ظــل  ــه فــ ــ ــإنـ ــ ــيـــم إرهـــــــابـــــــي، فـ ــنـــظـ تـ
الــحــكــومــة الــســابــقــة جــــرى الــســمــاح 
للإرهابيين بالعودة دونما عائق، 
ضــد رغــبــة الـــرأي الــعــام وتوقعاته. 
وتحت اسم بناء الثقة، جرى إطلاق 
إرهــابــيــي «طــالــبــان» الباكستانية 
الخطرين من السجون. وأفاد البيان 
ــادر عـــن الــلــقــاء بــأنــه  الــرســمــي الـــصـ
«بــســبــب عــــودة إرهـــابـــيـــين خــطــريــن 
ــان لــتــنــظــيــمــات  ــتــ ــانــــســ ــغــ ودعـــــــــم أفــ
إرهـــابـــيـــة مــخــتــلــفــة، تــضــرر الــســلام 
الـــلـــذان تحققا بفضل  والاســـتـــقـــرار 

تــضــحــيــات لا حــصــر لــهــا وجــهــود 
التأكيد على الأمن  مستمرة». ومع 
الوطني الشامل، شدد البيان على 
الــســكــان يتسم بأهمية  أن «إغــاثــة» 
مــــحــــوريــــة. وخـــــــلال الــــلــــقــــاء، جـــرى 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــحــكــومــة اتــخــذت 
إجراءات في هذا الصدد. كما اعترف 
الـــحـــضـــور فــــي الـــلـــقـــاء بــتــضــحــيــات 
وجهود قوات الأمن لضمان توفير 

السلام الدائم للأمة.
وتـــــــــــــشـــــــــــــارك قـــــــــــــــــــوات الأمـــــــــــن 
الباكستانية في عملية منخفضة 
ــة الإرهــــــــاب ضــد  ــاربـ ــتـــوى لمـــحـ المـــسـ
«طــالــبــان» الباكستانية بالمناطق 
القبلية، مع شن عمليات تقوم على 
معلومات استخباراتية على نحو 
شبه يومي ضد العناصر المسلحة. 
ــراء أن ثــمــة  ــ ــبـ ــ ومــــــع ذلــــــــك، يــــــرى خـ
إمكانية أن الحكومة ربما تصعد 
جــهــودهــا لــكــبــح جـــمـــاح الــعــنــاصــر 
المسلحة مع تنفيذ عمليات عسكرية 

واسعة النطاق.

مصر والسودان: اتصالات سياسية
 لاحتواء تداعيات أزمة كروية

القاهرة: محمد عجم

في خطوة ذات طابع حكومي 
ســـيـــاســـي لـــوقـــف تـــداعـــيـــات أزمــــة 
كروية بين جماهير فريقي الأهلي 
المــصــري والــهــلال الــســودانــي بعد 
أكــثــر من  قــبــل  مــبــاراة جمعتهما، 
أســبــوع، أكـــد وزيــــرا الــريــاضــة في 
البلدين أن «الجانبين يجمعهما 
ــط  ــروابــ ــر والــ ــ ــ الــكــثــيــر مــــن الأواصــ

القوية».
وقـــال بــيــان صـــادر عــن وزارة 
ــة المـــصـــريـــة،  ــ ــــاضـ ــــريـ ــبــــاب والـ الــــشــ
مساء (السبت)، إن اتصالاً هاتفياً 
جمع بين الدكتور أشرف صبحي، 
وزير الشباب والرياضة المصري، 
ــزار عبد  ونــظــيــرتــه الــســودانــيــة هــ
الــرســول العجب، وذلــك فــي ضوء 
الــتــنــســيــق الــــدائــــم والمــســتــمــر بين 
الـــوزارتـــين المــصــريــة والــســودانــيــة 
في شأن تنفيذ الكثير من الأنشطة 
والــبــرامــج المــشــتــركــة فــي مختلف 

مجالات الشباب والرياضة.
ــد الـــوزيـــر المـــصـــري، وفــق  وأكــ
ــان عــــلــــى «حـــــــــرص الـــــدولـــــة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ
المصرية على الحفاظ على عمق 
العلاقات التاريخية التي تجمع 
بــين الشعبين الشقيقين المــصــري 
والسوداني»، وأشار إلى أن هناك 
الــرؤي المشتركة  توافقاً دائماً في 
ــذلــــك مــــن تــنــفــيــذه  ــبـــط بــ ــا يـــرتـ ــ ومــ
الكثير مــن المــشــروعــات المشتركة 
المــجــالات، خصوصاً  فــي مختلف 

الشبابية والرياضية.
وأضـــاف الــوزيــر المــصــري أنه 
مــن المــقــرر أن يــقــوم بــزيــارة قريباً 
ــــودان ولــــقــــاء وزيــــــرة  ــســ ــ لــــدولــــة الــ
الشباب والرياضة للتباحث حول 

مختلف الأنشطة المشتركة.
ــقــــل الــــبــــيــــان المــــصــــري عــن  ونــ
ــة تــأكــيــدهــا  ــيــ ــرة الــــســــودانــ ــ ــــوزيــ الــ
ــلــــى حـــــــرص بــــــلادهــــــا، حـــكـــومـــة  عــ
وشعباً، على توثيق العلاقات مع 
الـــدولـــة والــشــعــب المـــصـــري بشكل 

مستمر والاستفادة من الخبرات 
المـــشـــتـــركـــة، والـــعـــمـــل تــحــت مظلة 
العلاقات التاريخية التي تجمع 
بين البلدين حكومة وشعباً، أخذاً 
بعين الاعتبار أن مصر والسودان 
ــر  ــ ــن الأواصـ يــجــمــعــهــمــا الــكــثــيــر مـ
ــــط الـــقـــويـــة، الـــتـــي تــؤكــد  ــروابــ ــ والــ
على مـــدار الأزمــنــة المتعاقبة أننا 
ــد، ولا  ــ ــدة وشــعــب واحـ ــ ــة واحـ دولــ
يمكن التأثير على تلك الأواصـــر 

والعلاقات المشتركة.
وكــــــــانــــــــت هـــــــنـــــــاك أزمـــــــــــــة قـــد 
ــــين فـــريـــقـــي الأهـــلـــي  ــاعــــدت بـ تــــصــ
المصري والهلال السوداني، وسط 
تجاذب بين مشجعي الفريقين على 
مواقع التواصل الاجتماعي، بعد 
أن هاجمت إدارة الفريق السوداني 
مـــســـؤولـــي الـــفـــريـــق المـــصـــري عبر 
حساباتهم الرسمية، وذلــك عقب 
المــبــاراة التي انتهت بفوز الأهلي 
٣-صــفــر فــي اســتــاد الــقــاهــرة قبل 
أكثر من أسبوع، في جولة حاسمة 
للتأهل من دور المجموعات بدوري 
ــــي تـــأهـــل  ــتـ ــ ــا، والـ ــيــ ــقــ ــريــ ــال أفــ ــ ــطـ ــ أبـ
الأهــلــي على ضــوء نتيجتها إلى 
لــلــبــطــولــة، بينما  الــتــالــيــة  الأدوار 
ودع الــهــلال مــنــافــســاتــهــا، وقــالــت 
إدارة الفريق السوداني إن المباراة 
شهدت «انتهاكات وتجاوزات» في 

حقها.
وبدوره، تقدم النادي الأهلي 
المصري بشكوى رسمية للاتحاد 
القدم (كــاف)، ضد  الأفريقي لكرة 
ــهــــلال  ــات مــــســــؤولــــي الــ تــــصــــريــــحــ
السوداني التي صدرت عبر مواقع 
الــتــواصــل الاجتماعي والمنصات 

الرسمية.
ــبـــر مــوقــعــه  ــــي عـ ــلـ ــ وقـــــــال الأهـ
الــرســمــي، أول مــن أمـــس الــســبــت: 
«نــضــع المــصــلــحــة الــعُــلــيــا لــلــوطــن 
ــعـــلاقـــات  الـ ــلـــى  ــاً عـ ــ ــــرصـ أولاً، وحـ
التاريخية الوطيدة بين الشعبين 
الــشــقــيــقــين المــصــري والــســودانــي، 
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــنــــاول بـــعـــض وســ وتــ

مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة، عقب 
ــاراة الأهـــلـــي والــــهــــلال، مــســاء  ــبــ مــ
الــســبــت المــــاضــــي، فـــي خـــتـــام دور 
ــال؛  ــ ــطـ ــ المــــجــــمــــوعــــات بـــــــــدوري الأبـ
ــادي بـــرفـــع الأمــــــر كـــامـــلاً  ــ ــنـ ــ قـــــام الـ
إلــــى مــؤســســات الـــدولـــة المــصــريــة 
المعنية، وأرســـل خطاباً للاتحاد 
الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم أوضـــح فيه 

كل الحقائق».
ــانــــي الـــطـــويـــل،  ــتــــورة أمــ ــدكــ الــ
مستشار مركز الأهرام للدراسات 
ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ ــة والاســ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
والخبيرة في الشؤون الأفريقية، 
«الــشــرق الأوســـط»، أن  أوضــحــت لـــ
هـــذه الأزمــــة المـــثـــارة بــين الــطــرفــين 
تــحــتــاج إلــــى أنــــــواع مـــتـــعـــددة من 
الــــتــــدخــــلات إلـــــى جـــانـــب الــتــدخــل 
الــســيــاســي، الــــذي يــقــع عــلــيــه دور 
بــالــفــعــل، إلا أنــــه لـــن يــكــون كــافــيــاً 

بمفرده.
ــة يــجــب  ــ ــدايــ ــ ــرد: «بــ ــطــ ــتــ ــســ وتــ
الـــتـــواصـــل بـــين الـــنـــاديـــين الأهــلــي 
والــهــلال لإيــجــاد تــفــاهــم بينهما، 
فإلى جانب إجــراء النادي الأهلي 
بــرفــع الأمـــر كــامــلاً إلــى مؤسسات 
الدولة المصرية المعنية، كنا نتمنى 
بالتوازي أن يكون هناك تواصل 
مباشر كنوع من أنــواع الترضية 
لجماهير الفريقين، بما يهدئ من 

الأزمة المتصاعدة بينهما».
وتلفت الخبيرة في الشؤون 
إلـــــــى أن «الــــعــــلاقــــات  ــة  ــيــ الأفــــريــــقــ
الــســودانــيــة تكتنفها   - المــصــريــة 
بعض المشكلات، وهو ما يحتاج 
الــحــوار بين البلدين لتسوية  إلــى 
هــذه الــخــلافــات، ولــيــس التصدي 
ــة»،  ــيــ ــقــ ــيــ ــوفــ ــــول تــ ــلــ ــ ــر حــ ــ ــبـ ــ ــا عـ ــ ــهـ ــ لـ
منوهة بــأن «أطــرافــاً» لم تحددها 
«داخــــــــل وخــــــــارج الـــــســـــودان تــكــنّ 
عــداءات لمصر، وتلجأ للفضاءات 
الإلــكــتــرونــيــة لاســتــغــلال الأحـــداث 
الهامشية بين البلدين لتضخيمها 
وتصعيد الأزمــات، وهو ما يجب 

الوعي به خصوصاً من النخب».

حملة بحثية إثيوبية لتبرير استغلال النيل رداً على «الحضور المصري» دولياً

«معركة علمية» بين القاهرة وأديس أبابا لحسم النزاع المائي
القاهرة: محمد عبده حسنين

تسعى إثيوبيا إلى «انتفاضة 
بحثية علمية» تــخــدم موقفها في 
نزاعها المائي مع مصر، التي نجحت 
في فرض حضور دولي مبني على 
«نشر معلومات مغايرة للحقيقة»، 
بــــحــــســــب وزيــــــــــر المــــــيــــــاه والــــطــــاقــــة 

الإثيوبي هبتامو إيتافا. 
وتــتــنــازع إثــيــوبــيــا مـــع كـــل من 
مــــصــــر والــــــــســــــــودان، بـــســـبـــب «ســــد 
الرافد  الــذي تبنيه على  النهضة»، 
الرئيسي لنهر النيل، ويثير توترات 

مع دولتي المصب. 
القاهرة إن السد، الذي  وتقول 
يقام منذ ٢٠١١، وقارب على الانتهاء 
بنحو ٩٠ في المائة، يهدد «حقوقها» 
 
ً
ــدولــــي، مــطــالــبــة فـــي مـــيـــاه الــنــهــر الــ

بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني 
مُـــلـــزم يــنــظــم قـــواعـــد مــــلء وتشغيل 
«ســد النهضة». وتشير مصر إلى 
عت مع 

ِّ
اتفاقيات دولية تاريخية وُق

الإمــبــراطــوريــة الإثــيــوبــيــة السابقة 
وبريطانيا. 

ــيــــة تـــقـــدر  ــائــ ولمــــصــــر حــــصــــة مــ
بـــــ٥٥٫٥ مــلــيــار مــتــر مــكــعــب، تصفها 
«الــتــاريــخــيــة»، فيما تنظر إليها  بـــ
إثــيــوبــيــا عــلــى أنـــهـــا «اقـــتـــســـام غير 
عادل لموارد النهر». ويستند الرفض 
الإثيوبي إلى أن مصر حصلت على 
تلك الحصة بموجب اتفاقيات عُقدت 
في عصر الاستعمار لا تعترف بها. 
وعلى مدار اليومين الماضيين، 
نــظــمــت أديـــــس أبـــابـــا ورشـــــة عــمــل، 
هي الثامنة من نوعها، حول المياه 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة المـــائـــيـــة ومــنــتــدى 
الاتـــــــصـــــــالات، دعــــــا خـــلالـــهـــا وزيـــــر 
المياه، العلماء ومؤسسات التعليم 
العالي في إثيوبيا، إلى الكشف عما 
«تلفيقات مــصــريــة» حول  وصــفــه بـ
ســد النهضة مــن خــلال «مخرجات 

بحثية». 
ــر عــــلــــى حـــاجـــة  وشــــــــدد الــــــوزيــــ
العلماء إلى «تكثيف أنشطة البحث 

العلمي بهدف ضمان حق إثيوبيا 
فــي الاســتــخــدام الــعــادل لنهر أبــاي 
لــلــنــيــل الأزرق،  (الاســـــــم الإثـــيـــوبـــي 
والــــذي يــعــد الــرافــد الــرئــيــســي لنهر 

النيل في مصر والسودان). 
وترى إثيوبيا نجاحا مصريا 
الــتــرويــج للقضية دولــيــا وفقا  فــي 
لــوجــهــة نــظــر الــقــاهــرة، والــتــي تــرى 
أنها «تقوض حقوقها في التنمية». 
ووفــــق المــســؤولــين الإثــيــوبــيــين فــإن 
المــنــتــدى يــهــدف إلـــى جــمــع الأعــمــال 
الـــتـــي تـــركـــز عـــلـــى الــهــيــدرولــوجــيــا 
والدبلوماسية والتواصل، وتمكين 
المجتمع من مناقشة القضايا التي 

تدور حول حوض النيل. 
وقال الوزير الإثيوبي، في إفادة 
ــبـــاء الإثــيــوبــيــة  نــشــرتــهــا وكـــالـــة الأنـ
(الرسمية)، إن «مثل هذا المنتدى هو 
منصة للالتقاء وعكس المعلومات 
المــــغــــايــــرة لــلــمــعــلــومــات الــحــقــيــقــيــة 
الــتــي تــأتــي مــن مــصــر»، مشيراً إلى 
أن «الـــهـــدف الــرئــيــســي مـــن المــنــتــدى 
هــو تــبــادل الــخــبــرات بــين الباحثين 
ــفـــراء المــهــنــيــين من  والــعــلــمــاء والـــسـ
حــيــث التعبير عــن مــوقــف إثيوبيا 
واســتــغــلال مــواردهــا الطبيعية من 
المياه وأخذ تجربة البلدان الأخرى». 

وتحتاج إثيوبيا إلى «أبحاث 
قائمة على أدلـــة» حتى تتمكن من 
توفير المعلومات اللازمة للمجتمع 
الـــــــدولـــــــي، وفــــقــــا لــــرئــــيــــس جـــامـــعـــة 
أديس أبابا للعلوم والتكنولوجيا، 
ديريجي إنجيدا، الــذي أكد أن مثل 
هــذه المنتديات لمــؤســســات التعليم 
الــعــالــي «تــخــلــق فــرصــة لاســتــخــدام 
مــــوارد إثــيــوبــيــا، بــمــا فــي ذلـــك نهر 

أباي بناءً على أبحاث علمية». 
ومع استعداد إثيوبيا لملء رابع 
لــخــزان ســد الــنــهــضــة، خـــلال موسم 
ــعّـــدت الــقــاهــرة  الأمـــطـــار المــقــبــل، صـ
نشاطها الدبلوماسي؛ في محاولة 
للضغط على أديس أبابا، للتراجع 
عن اتخاذ أي «إجراءات أحادية» قبل 

إبرام اتفاق. 
وخاضت مصر لأكثر من عقد 
مــفــاوضــات مــع إثيوبيا إلــى جانب 
السودان؛ في محاولة للتوصل إلى 
اتـــفـــاق بـــهـــذا الـــشـــأن، دون نــتــيــجــة. 
الأمــر الــذي أدى إلــى تجميدها منذ 
بــعــد فشل  ــيـــســـان) ٢٠٢١  أبـــريـــل (نـ
الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل 
النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى 
مجلس الأمـــن الـــذي أصـــدر مــن قبل 
«قــــراراً رئــاســيــاً» يــدعــو إلــى تسريع 

ــرام اتـــفـــاق يُــرضــي  ــ المـــفـــاوضـــات وإبــ
جميع الأطراف. 

ولا يــرى الدكتور محمد نصر 
الـــديـــن عــــلام، وزيــــر المــــــوارد المــائــيــة 
المصري الأسبق، ضرراً مصرياً في 
اتجاه إثيوبيا للتوسع في البحث 
العلمي، شرط أن يكون مبنيا على 
أسس علمية حقيقية متبعة دوليا، 
كـــمـــا تـــفـــعـــل مــــصــــر، الــــتــــي وصــفــهــا 
«المتقدمة علميا في هذا المجال...  بـ
ولــديــهــا خــبــرات واســعــة منذ مئات 
الــســنــين تــخــدم جــمــيــع دول حــوض 

النيل». 
«الــــــشــــــرق  وأضـــــــــــــــاف عــــــــــلام لـــــــ
ــر تـــشـــجـــع دول  ــ ــــصـ الأوســـــــــــــط»، «مـ
حــــوض الــنــيــل عــلــى اتـــبـــاع المــنــهــج 
الــعــلــمــي، الـــذي ســـوف يثبت فــوائــد 
الــحــوض، وليس  التعاون بين دول 
محاولة استئثار البعض بالموارد 
المــائــيــة»، لكن الأزمـــة تحدث عندما 
يتم «توجيه تلك الدراسات لصالح 

المواقف السياسية غير العلمية». 
ــفــــوق مـــصـــر فــي  وبـــــــرر عــــــلام تــ
عرض رؤيتها دوليا، إلى امتلاكها 
حقائق علمية ووثائق مبنية على 

اتفاقيات دولية تدعم موقفها. 
الــنــيــل  ــــوض  وتـــمـــتـــلـــك دول حــ

وفــرة مائية كبيرة تغنيها عن تلك 
النزاعات، بحسب علام الذي أوضح، 
أن الدراسات العلمية تشير إلى أن 
الأمطار في معظم دول المنبع، لا تقل 
عــن ٩٠٠ مليمتر فــي السنة وتصل 
إلــى ٢٠٠٠ مليمتر في الكونغو في 
السنة، كما تنتشر فــي معظم هذه 
ــدول مــســاحــات هــائــلــة مـــن الــبــرك  ــ الـ
والمــســتــنــقــعــات تــفــقــد فــيــهــا عــشــرات 
ــلـــيـــارات مـــن الأمـــتـــار المــكــعــبــة من  المـ
المياه. بينما الدولة الوحيدة التي 
نـــدرة مائية فــي حوض  تعاني مــن 
النيل هي مصر، التي يبلغ نصيب 
الفرد فيها من المياه حوالي ٥٠٠ متر 

مكعب سنويا. 
ولــــــم تـــمـــانـــع مـــصـــر فـــــي قـــيـــام 
دول المنبع بتشييد سدود للزراعة 
لــتــوفــيــر  ــكـــهـــربـــاء أو  الـ لــتــولــيــد  أو 
إمـــــــــــــدادات المـــــيـــــاه لـــلاســـتـــخـــدامـــات 
الــســكــانــيــة والــصــنــاعــيــة، بــشــرطــين 
وفــقــا لــتــصــريــحــات رســمــيــة، وهــمــا 
الإخــطــار المــســبــق، والــتــشــاور حــول 
المخطط والقواعد الموضوعة للملء 
والتشغيل بما يحقق أقصى عائد 
لدول المنبع وأقل ضرر على مصر. 

وتــنــظــر مــصــر للسد الإثــيــوبــي 
بــاعــتــبــاره «خــطــراً وجـــوديـــاً» يهدد 
حياة الملايين من مواطنيها. ووفق 
المـــوارد المائية المصري هاني  وزيــر 
سويلم، فــإن «المــمــارســات الأحــاديــة 
غـــيـــر الـــتـــعـــاونـــيـــة فــــي تــشــغــيــل هـــذا 
المُبالَغ في حجمه، يمكن أن  السد، 

يكون لها تأثير كارثي». 
وقـــــال ســـويـــلـــم، أمـــــام الــجــلــســة 
العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 
إنـــــه «فـــي  المــــاضــــي،  الـــشـــهـــر   ،٢٠٢٣
حالة استمرار تلك الممارسات على 
ــتــــوازي مـــع فـــتـــرة جـــفـــاف مـــطـــوّل،  الــ
قــد ينجم عــن ذلـــك خـــروج أكــثــر من 
مليون ومائة ألف شخص من سوق 
العمل، وفقدان ما يقرب من ١٥ في 
المائة من الرقعة الزراعية في مصر، 
فـــاتـــورة واردات مصر  ومــضــاعــفــة 

الغذائية».

سد النهضة الإثيوبي (رويترز)

 للقتال في صفوفها
ً
الجماعات المتشددة استخدمت أطفالا

بعد مقتل ٤٤ مدنياً... بوركينا فاسو تعتقل عدداً من الإرهابيين
نواكشوط: الشيخ محمد

أعـــلـــن جـــيـــش بـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
ــق الــخــنــاق عــلــى الجماعات  أنـــه ضــيَّ
الإرهابية، واعتقل عدداً من مقاتليها، 
خلال عملية عسكرية ضد قواعدها 
الخلفية فــي غــابــات منتشرة شمال 
شرقي البلاد، وذلك بعد أن تصاعدت 
وتيرة الهجمات الإرهابية في البلد 
الأفــريــقــي، كـــان آخــرهــا هــجــوم على 
قريتين خلف ٤٤ قتيلاً فــي صفوف 

المدنيين.
ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء بــوركــيــنــا 
فاسو (رسمية) عن مصدر أمني، أن 
الجيش اعتقل خــلال الأيــام الأخيرة 
عــــدداً مـــن الإرهـــابـــيـــين خــــلال عملية 
عسكرية ضد قواعدهم الخلفية في 
غــابــات شــمــال شــرقــي الـــبـــلاد. وقــال 
المصدر إن المقاتلين جــرى توقيفهم 
ــرار مــن  ــ ــفـ ــ ــاولــــون الـ ــوا يــــحــ ــانــ حــــين كــ
القصف الذي يشنه الجيش. وحسب 
المصدر نفسه، فــإن «الخناق أصبح 

ضيقاً على الجماعات الإرهابية التي 
الــقــصــف العنيف  حـــوصـــرت بــســبــب 
والمــركــز على قــواعــدهــا الخلفية في 
إلــى أن العناصر  الــغــابــات»، مشيراً 
الإرهــابــيــة أصبحت تــحــاول التسلل 
«فرداً فرداً من مخابئها في الغابات 
لمحاولة دخول المدن القريبة». ولكن 
ــه «بــفــضــل  ــ ــد أنــ ــ المــــصــــدر الأمــــنــــي أكــ
وسائل المراقبة المتطورة، تم تحديد 
ــيـــين وجـــرى  ــابـ ــــؤلاء الإرهـ هـــويـــات هـ
توقيفهم وإخــضــاعــهــم للتحقيق»، 
وأضـــاف أنــه «كــان مــن بينهم أطفال 
مقاتلون؛ تتراوح أعمارهم ما بين ١٥ 

عاماً و١٧ عاماً».
وطـــــلـــــب المــــــصــــــدر الأمــــــنــــــي مــن 
الــســكــان المحليين «إبــــلاغ السلطات 
المختصة عــن أي شــخــص غــريــب أو 
مشتبه بــه يشاهدونه فــي الأســـواق 

أو الأحياء السكنية».
وتــأتــي هــذه الــتــطــورات بعد أن 
 فـــي بـــيـــان رســـمـــي أن 

ُ
أعـــلـــن الــجــيــش

هجوماً إرهابياً وقــع ليلة الجمعة، 

واستهدف قريتين في شمال شرقي 
الـــبـــلاد، أســفــر عــن مــقــتــل ٤٤ مــدنــيــاً، 
ــع مــن  ــ ــوقـ ــ ــان مـ ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ وجـــــــــاء ذلـــــــك فــ
اللفتنانت كولونيل رودولــف  طــرف 
ســورغــو، محافظ منطقة الساحل، 
ــــدى مــحــافــظــات بــوركــيــنــا فــاســو  إحـ
الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية 

المتصاعدة منذ ٢٠١٥.
ــال المــحــافــظ إن «الــحــصــيــلــة  ــ وقـ
ــوم الـــحـــقـــيـــر  ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأولـ
والــهــمــجــي» الـــذي اســتــهــدف قريتَي 
كوراكو وتوندوبي «تشير إلى مقتل 
٤٤ مدنياً وسقوط جرحى»، مشيراً 
ــزالُ مــؤقــتــة  ــ ــ ــــى أن الــحــصــيــلــة لا تـ إلـ
ــفـــاع، قــبــل أن يــوضــح  وقـــابـــلـــة لـــلارتـ
أن ٣١ مــن القتلى ســقــطــوا فــي قرية 

كوراكو و١٣ في قرية توندوبي.
ــك، نــقــلــت وكــالــة  فـــي غــضــون ذلــ
الصحافة الفرنسية عن أحــد سكان 
ــدداً كــبــيــراً من  ــ قـــريـــة كــــوراكــــو أن «عــ
ــيــــين هـــاجـــمـــوا» الـــقـــريـــة فــي  ــابــ الإرهــ
وقت متأخر من بعد ظهر الخميس، 

وأضاف: «سمعنا طوال الليل طلقات 
ــاح الـــجـــمـــعـــة وجـــدنـــا  ــبــ ــة. وصــ ــ ــاريـ ــ نـ
عــشــرات الــقــتــلــى». ويــعــتــقــدُ السكان 
المــحــلــيــون أن الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة 
هاجمت القرية انتقاماً لمقتل اثنين من 
عناصرها قبل أيام أثناء محاولتهما 
سرقة رؤوس ماشية، ويمكنُ القول 
إن هذا الهجوم هو الأكثر دموية منذ 
وصول الكابتن إبراهيم تراوري إلى 
انــقــلاب عسكري نهاية  السلطة فــي 
ــــي، وهـــو  ــاضـ ــ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) المـ
الانقلاب الذي برره بفشل سلفه في 
ــاب، خــصــوصــاً بعد  ــ ــ مــواجــهــة الإرهـ
هجوم في ديو، بأقصى شمال البلد، 

أودى بحياة ٥١ عسكرياً.
وحاولت السلطات في بوركينا 
ــائـــل تــطــمــين  فـــاســـو أن تــبــعــث بـــرسـ
ــلـــيـــين بـــعـــد الـــهـــجـــوم  ــلـــســـكـــان المـــحـ لـ
قـــال مــحــافــظ المنطقة إن  الأخــيــر، إذ 
إجــــــراءات اتـــخـــذت مـــن أجـــل «إرســــاء 
الاستقرار في البلدة»، مشيراً إلى أن 
قــوات الدفاع والأمــن «شنت هجوماً 

أسفر عن تحييد المجموعات المسلّحة 
ــذت الـــهـــجـــوم  ــ الإرهـــــابـــــيـــــة الــــتــــي نـــــفّـ

المذكور».
ولكن المحافظ ختم بيانه بدعوة 
إلــى «الــتــعــاون مع  السكان المحليين 
ــاع والأمـــــــن، والالـــتـــحـــاق  ــدفــ قـــــوات الــ
بــصــفــوفــهــا كــمــتــطــوعــين لــلــدفــاع عن 
الوطن من أجــل المشاركة في الدفاع 
عــــن بـــلـــداتـــهـــم»، ويـــقـــصـــد المــحــافــظ 
فـــي صــفــوف ميليشيات  الانــــخــــراط 
أهلية شكلتها السلطات في بوركينا 
فــاســو مــنــذ ســـنـــوات لمــواجــهــة خطر 
الإرهـــاب، وتمكين السكان المحليين 
مــن تأمين قــراهــم. وتــواجــه بوركينا 
فــاســو تــصــاعــد خــطــر الإرهـــــاب منذ 
٢٠١٥، إذ سيطرت جماعات مرتبطة 
بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» على 
مــا يــقــارب ٤٠ فــي المــائــة مــن مساحة 
البلد الأفريقي الصغير، وأدخلته في 
أزمـــة سياسية واجتماعية خانقة، 
شهد على أثرها انقلابين عسكريين 

في عام ٢٠٢٢.
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جدل في تونس حول تسديد فواتير 
طالبت بها شركتان جزائريتان للطاقة

تونس: المنجي السعيداني

طفا ملف تسديد فواتير الغاز 
والكهرباء الخاصّة بتونس لفائدة 
شــركــتــين جــزائــريــتــين، عــلــى سطح 
الأحـــــــــداث، بـــعـــد أن ذكــــــرت تــقــاريــر 
«الجزائرية  الشركتين  أن  إعلامية 
لــلــبــحــث والإنـــتـــاج ونــقــل وتــحــويــل 
وتسويق المحروقات» (سوناطراك)، 
ــغـــاز»  ــة لــلــكــهــربــاء والـ ــريـ ــزائـ و«الـــجـ
(سونلغاز)، طالبتا رسمياً بتسديد 
فـــاتـــورة مــســتــوفــاة، وأنّ «الــشــركــة 
ــلـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز»،  الـــتـــونـــســـيـــة لـ
نــاشــدت الحكومة التدخل لإيجاد 

حلول سريعة لسداد المطلوب.
وقـــــــال مـــنـــيـــر الــــغــــربــــي، مـــديـــر 
ــالـــشـــركـــة  الـــــتـــــعـــــاون والاتـــــــصـــــــال بـ
التونسيّة في تصريح لوكالة الأنباء 
الــرســمــيــة، إن الــشــركــة «تــفــي دائــمــاً 
بتعهداتها في إطار اتفاقات تبادل 

الطاقة مع شركائها الجزائريين».
ه «ما من جديد في 

ّ
وأضاف أن

عـــلاقـــات الـــشـــراكـــة مـــع المــؤسّــســتــين 
الجزائريتين». وأكد أنّ «كل فواتير 
الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز 
لــــدى (ســــونــــاطــــراك) يــتــم ســـدادهـــا 
في الآجــال طبق الاتفاق المبرم بين 
الــطــرفــين». وأبــــرز أنّ الــعــلاقــات مع 

المؤسّسات الجزائرية «متينة جداً 
وتعود إلى سنوات خلت». 

ــة  ــاقــ ــطــ ــالــ ــق بــ ــ ــلّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــا يـ ــمــ ــ ــيـ ــ وفـ
الكهربائية، قال الغربي إنّ «الشركة 
التونسيّة للكهرباء والغاز مصمّمة 
على احترام التزاماتها مع الشركة 
الـــجـــزائـــريـــة (ســـونـــلـــغـــاز)، وقـــامـــت 
ــــورة أولــــــى بــقــيــمــة ١٥  ــاتـ ــ ــداد فـ بــــســ
مليون يورو (نحو ٥٠ مليون دينار 
تونسي)، وتعتزم سداد ما تبقى من 
فواتير الاستهلاك في إطار الاتفاق 

المبرم بين الطرفين».
وتزايدت أهمية تونس بالنسبة 
للطرفين الجزائري والإيطالي، بعد 
أن الاتــفــاق عــلــى رفـــع حــجــم تــزويــد 
إيطاليا بالغاز الجزائري عبر خط 
ــرانـــس  ــذي يـــمـــر عـــبـــر «تـ ــ ـــداد الــ ــ ــ الإمـ
مـــاد» الـــذي انــطــلــق فــي الــعــمــل منذ 
سنة ١٩٨٣، وذلك لتعويض النقص 
الــحــاصــل مــن الــغــاز الــروســي. ومن 
المنتظر أن تشتري إيطاليا كميات 
إضافية من الغاز الطبيعي، بنحو ٩ 
مليارات متر مكعب إضافية سنوياً 
خلال سنتي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤. وتتلقى 
تونس رسوماً مقابل نقل الغاز عبر 
أراضيها بنسبة تتراوح بين ٥٫٢٥ 
بالمائة و٦٫٧٥ بالمائة من حجم الغاز 

المنقول.

وتــوقــع خــبــراء تــونــســيــون في 
الــطــاقــة أن تستفيد تونس  مــجــال 
مــن الاتــفــاق الــجــديــد الــحــاصــل بين 
الجزائر وإيطاليا، وقدروا أن تكون 
حصتها أكثر من ٥٠٠ مليون دينار 
تونسي خلال السنة الماضية، وهو 
مــا يــقــارب نــصــف نــقــطــة مــن النمو 

الاقتصادي.
وكـــان بلحسن شــيــبــوب مدير 
الانـــتـــقـــال الـــطـــاقـــي بـــــــوزارة الــطــاقــة 
«رويــتــرز»،  الــتــونــســيــة، قــد صـــرح لـــ
بــأن فــاتــورة عمليات شـــراء تونس 
للغاز من «سوناطراك» الجزائرية 
تقدر هذه السنة بنحو مليار دولار، 
ولكنها قد تصل إلى ١٫٥ مليار دولار 
فـــي ظـــل الارتـــفـــاع الـــحـــاد لــلأســعــار 
فــاتــورة شــراء  العالمية. وكشف عــن 
الــغــاز الطبيعي المحلي والأجنبي 
فــي تــونــس، مــتــوقــعــاً أن تــصــل إلــى 
نــحــو ٢٫٦ مــلــيــار دولار مــقــارنــة مع 

١٫٥ مليار السنة الماضية.
وأضاف أن تونس لديها اتفاق 
لأسعار تفاضلية مع الجزائر، لكن 
ــار الــعــالمــيــة  ــعــ إذا تـــم اعـــتـــمـــاد الأســ
الفاتورة  الحالية، فإن ذلك سيرفع 
من ٣ مليارات كانت متوقعة، إلى 
٤٫٥ مليار دينار      تونسي (١٫٥ مليار 

دولار).

الجزائر: سجن ٣ رجال أعمال أشقاء بتهمة «غسل أموال»

بينما دانت محكمة بالجزائر العاصمة 
ــال أعـــمـــال وصــهــرهــم،  ــ ــــوة رجـ ــــس، ٣ إخـ أمـ
ــاد مــرتــبــطــة بــقــنــاة  بــالــســجــن بــتــهــمــة فـــسـ
تلفزيونية كانت ملكاً لهم، نطقت محكمة 
أخــــرى بـــالـــبـــراءة بــحــق أخـــويـــن مـــن رجـــال 
الأعمال، كانت لهم صلات قوية بالرئيس 

الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومحيطه.
ــلــــى الإخـــــــــــوة عــيــســو  وتــــــــم الــــحــــكــــم عــ
وصهرهم، بالسجن لمــدة تراوحت بين ١٥ 
و٢٠ ســنــة مــع الــتــنــفــيــذ، عــلــى أســــاس تهم 
«مــخــالــفــة الــتــشــريــع والــتــنــظــيــم الــخــاصــين 
بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى 
ــدار شيكات  ــوال، وإصــ الـــخـــارج، وغــســل أمــ
ــفـــاء عـــائـــدات مالية  مـــن دون رصـــيـــد، وإخـ
ناتجة عــن جــرائــم، وتمويل خفي لأحــزاب 
سياسية». وصــدرت الأحــكــام غيابياً ضد 
ــة الــــذيــــن يــقــيــمــون بــــالــــخــــارج. كــمــا  ــعــ الأربــ
ــرة اعـــتـــقـــال دولــيــة  ــذكـ ــدرت المــحــكــمــة مـ ــ أصــ
ضدهم، بحكم أنهم «هاربون من القضاء».

وأغلقت الحكومة قناة «الجزائرية وان» 
أثــر توجيه  فــي أغسطس (آب)٢٠٢١، على 
تــهــم الــفــســاد ضـــد مــلاكــهــا رجــــال الأعــمــال 
ــبـــلاد لعلمهم  ــانـــوا قـــد غــــــادروا الـ الـــذيـــن كـ
مسبقاً بأنهم محل تحقيق أمني. وتعود 
إلــى شبهات في  أسباب إغلاقها، أســاســاً، 
مــصــدر تمويلها، وخصوصاً فيما تعلق 
باستئجار القمر الصناعي «نايل سات» 
عن طريق تبديل الدينار الجزائري بالدولار 
الأميركي في السوق الموازية. مع الإشــارة 

إلــى أن قوانين البلاد تمنع تحويل أمــوال 
إلى الخارج.

وعرف مُلاك «الجزائرية وان» بقربهم 
مـــن أحــــــزاب مـــوالـــيـــة لــلــســلــطــة، مـــن بينها 
«الــتــجــمــع الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي»، وعــلــى 
«الــتــمــويــل  ــم اتــهــامــهــم بـــ ــك تـ الـــرغـــم مـــن ذلــ
الخفي لأحــــزاب». كما تملك عائلة عيسو 
شركات في قطاعات أخرى خارج الإعلام، 

مثل الأشغال العامة.
وفـــي ســيــاق المــحــاكــمــات الــتــي تخص 
الفساد، برّأت المحكمة الأخوين مراد وخيدر 
عولمي مدير الضرائب سابقاً، من تهمتي 
«إســاءة استغلال الوظيفة»، و«الاستفادة 

ــة». وكــان  ــدولـ مــن ســلــطــة وتــأثــيــر أعــــوان الـ
ممثل النيابة قد التمس السجن ٥ سنوات 

مع التنفيذ ضد المتهمين.
الــوقــائــع بــشــراء قطعة أرض  وتتعلق 
لفائدة شركة تابعة لعائلة عولمي، مختصة 
في مجال تسويق سيارات ألمانية، من دون 
التصريح بثمنها الحقيقي لدى الضرائب. 
واستفاد أصحاب المشروع من تخفيضات 
ضريبية في إطار آليات حكومية لتشجيع 
الاستثمار. وأنكر المتهمان وقائع الفساد، 
معتبرين أنهما انتفعا بشكل قانوني من 
تسهيلات قدمتها الدولة لكل المستثمرين 
الذين يخلقون مناصب الشغل. وأشــارت 

ــذه الـــقـــضـــيـــة إلــــــى أن  ــ ــي هــ ــ الـــتـــحـــقـــيـــقـــات فـ
جــهــة عليا تــدخــلــت لمصلحتهما، بغرض 
حصولهما على تسهيلات ضريبية لإطلاق 

مشروعهما.
وعلى الرغم من حكم البراءة، سيبقى 
الأخــوان عولمي في السجن بحكم إدانتهما 
بالفساد فــي قضايا أخــرى كثيرة. وأمــرت 
«المحكمة العليا» العام الماضي بمصادرة 
أملاك العائلة التي تضم رجال أعمال آخرين، 
وتتمثل خصوصاً في شركة بيع السيارات، 
وتــم حجز ودائـــع العائلة المالية فــي بنوك 
محلية. وأرســلــت المــحــاكــم فــي وقــت سابق 
إنابات قضائية إلى إسبانيا وفرنسا وكندا، 
للتعاون مع سلطات هذه البلدان لمصادرة 
عقاراتها وودائعها. وتبلغ قيمة أملاك عولمي 
٢٫٥ مليار دولار، حسب تقدير الحكومة، 
جرى جمع معظمها، حسب التحقيقات في 
الفساد التي انطلقت بعد رحيل بوتفليقة 
عــن الــحــكــم، فــي ٢٠١٩، بفضل مــشــروعــات 
وصفقات رست على العائلة، بحكم قربها 
مـــن عــائــلــة الــرئــيــس الـــســـابـــق، وخــصــوصــاً 
شقيقه ومستشاره سعيد بوتفليقة الذي 

يوجد في السجن بتهمة الفساد.
ــريـــــن الــــثــــانــــي)  ــر (تـــــشـــ ــبــ ــمــ وفــــــــي نــــوفــ
المــاضــي، شــدد الرئيس عبد المجيد تبون 
خــلال اجــتــمــاع بــســفــراء وقــنــاصــل الجزائر 
في الخارج، على متابعة مصير الإنابات 
القضائية التي كان القضاء قد أطلقها في 
٢٠٢٠، بهدف استعادة مــا تسمى «أمـــوالاً 
منهوبة»، تم تحصيلها بطرق غير قانونية 

من طرف وجهاء في النظام.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

«اتحاد الثوار» قادة ميليشيات في غرب ليبيا يفعّلون ما يسمى بـ

المنفي يدعو لبيئة مناسبة للانتخابات... والدبيبة يجدد التزامه تهيئتها
دعــا محمد المنفي رئيس المجلس 
الليبي إلى العمل على خلق  الرئاسي 
الرئاسية  للانتخابات  مناسبة  بيئة 
والبرلمانية، في وقت جدد عبد الحميد 
الـــدبـــيـــبـــة رئـــيـــس حـــكـــومـــة «الــــوحــــدة» 
المـــؤقـــتـــة «حـــــرص حــكــومــتــه عــلــى أداء 
التزاماتها وواجباتها لخدمة الليبيين 
وتـــهـــيـــئـــة الأجــــــــــواء» لإجـــــــراء الــعــمــلــيــة 

الانتخابية.
يـــأتـــي ذلــــك فــيــمــا الـــتـــزم الــطــرفــان 
الصمت حيال إعــلان قــادة ميليشيات 
الــبــلاد  الــغــربــيــة فــي  مسلحة بالمنطقة 
«اتحاد ثوار ليبيا»،  تفعيل ما يسمى بـ
واعـــتـــبـــار أن «الــــخــــروج مـــن الــفــوضــى 
الـــتـــي تعيشها  الأمـــنـــيـــة والــســيــاســيــة 

البلاد»، هي مسؤوليته.
وأعلن موالون للصادق الغرياني 
مفتي ليبيا المقال من منصبه، في بيان 
متلفز أصدروه من العاصمة طرابلس، 
ردا على الاجتماعات العسكرية المقامة 
برعاية البعثة الأممية، رفض التعديل 
الــدســتــوري الــــ١٣ الــصــادر عــن مجلس 
النواب، بالإضافة إلى رفض «عسكرة 
الـــدولـــة وتـــولـــي مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة، 
الليبيين  ومــن تلطخت أيديهم بــدمــاء 

مناصب سيادية».
وقـــالـــوا إنــهــم اتــفــقــوا عــلــى أن «كــل 
القوات من الآليات التابعة لاتحاد ثوار 
لــيــبــيــا، هـــي بــمــثــابــة الـــــدرع الحصينة 
ــلـــيـــبـــي، ومــســتــعــدة  لــــلأمــــن الـــقـــومـــي الـ
لــلــدفــاع بــقــوة عــن مكتسبات الشعب»، 
وأعربوا عن أملهم في «أن يكون للأمم 
المتحدة والدول الداعمة لليبيا، دور» في 
مساندتهم، يماثل دورها في «الثورة» 

التي أطاحت بنظام حكم الرئيس الراحل 
معمر القذافي عام ٢٠١١.

ــان الــغــريــانــي دعـــا مــؤخــرا، في  وكـ
تــصــريــحــات بــثــتــهــا قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة 
«ثــوار فبراير  بـــ يمتلكها، من وصفهم 
الــحــقــيــقــيــين»، إلــــى الـــحـــذر مــمــا ســمــاه 
«أدوات المــجــتــمــع الــغــربــي فــي ليبيا  بـــــــ
ــن يــحــمــلــون  ومــــؤامــــراتــــهــــم»، ودعــــــا مــ
السلاح للاحتياط من هذه «المؤامرات».

ولــــــم يــــصــــدر أي تـــعـــلـــيـــق رســـمـــي 
مــن المجلس الــرئــاســي بــرئــاســة محمد 
المنفي، أو حكومة الدبيبة، لكن الأخير 

أكــد فــي المقابل لــدى تــرؤســه اجتماعا 
لــلــحــكــومــة فــي مــديــنــة مــصــراتــة بغرب 
الــــبــــلاد، بـــحـــضـــور المـــنـــفـــي والـــصـــديـــق 
الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
استمراره في «الالتزام بخدمة الليبيين 
ــل الانــتــقــالــيــة وإجـــــراء  ــراحــ ــاء المــ ــهــ وإنــ

انتخابات نزيهة».
المــرحــلــة الآن تتطلب  واعــتــبــر «أن 
ــة الــــجــــمــــيــــع فـــــــي تـــمـــســـكـــهـــم  مـــــواصـــــلـــ
ــســــلام، والــــــتــــــداول الـــســـلـــمـــي عــلــى  ــالــ بــ
السلطة، وضرورة تعزيز فرص إنجاح 
الانـــتـــخـــابـــات، لــكــي تــحــظــى نــتــائــجــهــا 

بالقبول من جميع الأطراف».
ــون بــتــهــيــئــة  ــ ــزمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ وأضــــــــــــاف «مـ
ــبـــة لإنــــهــــاء المــــراحــــل  ــنـــاسـ ــظـــــروف المـ الـــ
الانـــتـــقـــالـــيـــة عـــبـــر انــــتــــخــــابــــات عـــادلـــة 
ونــــزيــــهــــة»، وجـــــــدد الـــــدعـــــوة لــلــســلــطــة 
الــتــشــريــعــيــة «لاســـتـــيـــعـــاب حــقــيــقــة أن 
الــلــيــبــيــين أصــبــحــوا أكــثــر وعــيــا وقـــوة 

لمواجهة مشروع التمديد».
ــيـــين  ــبـ ــيـ ــلـ الــــدبــــيــــبــــة إن «الـ وقــــــــــال 
ــهـــــون مـــــشـــــاريـــــع الـــتـــقـــســـيـــم  ســـــيـــــواجـــ
المــشــبــوهــة كـــافـــة»، وأعــــرب عــن تطلعه 
«لـــقـــيـــادة بــعــثــة الأمــــم المـــتـــحـــدة، مــســار 

الــلــجــنــة الــعــســكــريــة المــشــتــركــة (٥   ٥) 
للحفاظ على الاستقرار ومنع العودة 
«المواقف  للحرب». وأشاد بما وصفه، بـ
ــرئـــاســـي، لــدعــم  الــوطــنــيــة لــلــمــجــلــس الـ
مسار المصالحة الوطنية وعدم تصعيد 
حــدة الــخــلافــات بــين مختلف الأطـــراف 
السياسية في ليبيا»، كما رحب بتعاون 
ــع الـــحـــكـــومـــة لــتــخــفــيــف  ــ «الــــصــــديــــق مـ
المعاناة عــن المــواطــنــين»، مــؤكــدا التزام 
الأخير «بالاستجابة لتطلعات الشعب 
الليبي في إنعاش الوضع الاقتصادي 
ومواصلته الالتزام بسياسات الإفصاح 

والشفافية».
مـــن جــهــتــه، قــــال المــنــفــي إن «رفـــع 
المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات، 
هــو الــهــدف الأســـاســـي الــــذي لا بـــدّ من 
الــتــركــيــز عــلــيــه لــخــلــق بــيــئــة مــســتــقــرّة 
لإجــراء الانتخابات في أقــرب الآجــال»، 
وأكـــد أن العملية الانتخابية «ليست 
محصورة في يوم انتخابي واحد، بل 
هي عملية كاملة وشاملة»، معرباً عن 
اســتــعــداده «لتقديم كــلّ مــا فــي وسعه 
لتسهيل كل ما من شأنه أن يسهم في 

رفع المعاناة عن المواطنين».
ــد  ــال ريـــتـــشـــارد نـــورلانـ بــــــــدوره، قـــ
السفير والمبعوث الأميركي الخاص، 
ــلـــه بــاتــيــلــي رئــيــس  ــه شـــكـــر لــعــبــد الـ ــ إنـ
البعثة الأممية المتحدة، خلال حديثهما 
«جهوده لتعزيز التوافق الوطني حول 
الانتخابات في ليبيا»، لافتا في بيان 
عبر «تويتر» إلى أنهما «أشادا بالقادة 
ــدوا  ــن أكــ ــذيـ الــعــســكــريــين والأمـــنـــيـــين الـ
لباتيلي في بنغازي مجددا التزامهم 
بسيادة ليبيا واستقرارها السياسي 
مـــــن خـــــــلال الانـــــتـــــخـــــابـــــات، ومـــــغـــــادرة 
المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب».

صورة وزعتها حكومة الدبيبة لاجتماعها في مصراتة بحضور المنفي والكبير

القاهرة: خالد محمود

برلماني ليبي يدعو لمحاسبة المتورطين في أحداث «السابع من أبريل»

«إعدام الطلاب والمعارضين»... جرائم تطارد نظام القذافي
جـــدد شــهــر أبـــريـــل (نــيــســان) 
الليبيين الذين  أحــزان الكثير من 
ــدوا أبـــنـــاءهـــم وذويــــهــــم خــلال  ــقـ فـ
ــــداث وقــعــت قــبــل ٤٦ عــامــاً في  أحـ
ــد الــــرئــــيــــس الــــــراحــــــل مــعــمــر  ــهــ عــ
القذافي، ما بين الإعدام شنقاً، أو 
الاغتيال بالرصاص خارج البلاد، 
وهي الجرائم التي ينفيها أتباع 

النظام حتى الآن.
الليبيون يتذكرون  ولا يــزال 
ــع الأحــــــــداث الــــدامــــيــــة الــتــي  ــائــ وقــ
وقعت عام ١٩٧٧، وانتهت حسب 
رواتها إلى تعليق عدد من طلاب 
الجامعات والمعارضين على أعواد 
المــشــانــق فــي ســاحــات الجامعات 
الليبية في عهد نظام  والميادين 

القذافي.
النواب  ودعا عضو مجلس 
الــلــيــبــي، يــوســف الــعــقــوري، إلــى 
مــحــاســبــة المـــتـــورطـــين فـــي إعـــدام 
ــــدد مــــن الــــطــــلاب والمـــعـــارضـــين  عـ
أســـفـــه  ــــن  عـ مـــعـــربـــاً  عــــــام ١٩٧٧، 
«تلك الفترة الحزينة من تاريخ  لـ

ليبيا».
وأوضـــح الــعــقــوري فــي بيان 
ــلـــه المــــتــــحــــدث بــــاســــم مــجــلــس  ــقـ نـ
النواب الليبي، عبد الله بليحق، 
ــام  ــظـ ــنـ ــت)، أن «الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ (الـ ــاء  ــســ مــ
الــســابــق كـــان قـــد بـــدأ حــمــلــة قمع 
واسعة وغير مسبوقة ضد طلاب 
ــلـــس،  ــنـــغـــازي وطـــرابـ جــامــعــتــي بـ
ــنـــين الــلــيــبــيــين بــالــخــارج  والمـــواطـ

ــثــــورة) فـــي ذلــك  بــزعــم مـــعـــاداة (الــ
الوقت».

«ثورة  الـــ٥٤ لـ الــذكــرى  وتحل 
ــا الــرئــيــس  ــادهــ الــــفــــاتــــح» الـــتـــي قــ
الــراحــل معمر الــقــذافــي فــي الأول 
مــن سبتمبر (أيــلــول) عــام ١٩٦٩، 

في سبتمبر المقبل.
الــعــقــوري، أن «حملة  ويـــرى 
ــــذاك اســتــهــدفــت  نــظــام الــقــذافــي آنـ
إســكــات أصـــوات طــلاب وطالبات 
الجامعات الذين كانوا يطالبون 
بــحــقــوقــهــم الــطــلابــيــة المــشــروعــة 
والمتعارف عليها، كما استهدفت 
ــــع الأصـــــــــــــــــوات الــــوطــــنــــيــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
المعارضة للممارسات الإجرامية 
ــابـــق بـــحـــق الــشــعــب  لــلــنــظــام الـــسـ

الليبي».
ــــرى فــي  ــا جـ ــــن طــبــيــعــة مــ وعـ
ــلــــك الأثـــــــنـــــــاء، قـــــــال الــــعــــقــــوري،  تــ
الإجـــــرامـــــيـــــة  «المـــــجـــــمـــــوعـــــات  إن 
استخدمت بتعليمات من نظام 
الـــقـــذافـــي، أبــشــع أســالــيــب الــقــتــل 
والـــتـــعـــذيـــب والإذلال، ونــصــبــت 
المشانق في مدرجات الجامعات، 
ـــــظـــــمـــــت مـــــحـــــاكـــــم خـــــــارج 

ُ
كـــــمـــــا ن

ــول  ــانــــون، لــيــعــلــن بـــذلـــك دخــ ــقــ الــ
ليبيا في حقبة من العنف والدم 

وغياب القانون».
ويــــــــــــروي مــــتــــابــــعــــون لـــهـــذه 
الأحــــــــداث أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، 
ــعـــرف بــعــنــاصــر «الـــلـــجـــان  ــا يـ ــ ومـ
الـــثـــوريـــة»، اســتــهــدفــت مــعــارضــي 
الـــنـــظـــام بـــشـــكـــل واســــــــع، وشــنــت 
حــمــلــة مــداهــمــات عــلــى جامعتي 

طـــرابـــلـــس وبــــنــــغــــازي، واعــتــقــلــت 
ــبــــيــــراً مـــــن الـــــطـــــلاب قــبــل  عــــــــدداً كــ
شنقهم على منصات نصبت في 
جبر 

ُ
حرم الجامعات والشوارع، وأ
المواطنون على مشاهدتها.

ــذه  ــد أن شـــــــــــرارة هــ ــقــ ــتــ ــعــ ــ ويُ
ــداث انـــدلـــعـــت عـــقـــب خــطــاب  الأحــــــ
ــذافـــي، فـــي الـــســـابـــع من  ــقـ ــاه الـ ــقـ ألـ
أبــريــل عـــام ١٩٧٦. عــنــدمــا تحدث 
ــطــــلاب الــــذيــــن «يـــشـــوهـــون  عــــن الــ
الجامعة، ويكتبون على جــدران 

الكليات عبارات ضد نظامه».
وقــــــــــال: «هــــــــــؤلاء مـــــن أعـــــــداء 
ــثــــورة، وتــجــب تــصــفــيــتــهــم. أنــا  الــ
بــدأت المعركة، ووالله العظيم لن 
أتراجع حتى ينزف الدم، ويجري 

في الشوارع مع أعداء الثورة».
وسبق لزهراء لنقي «عضو 
ملتقى الحوار السياسي» الليبي، 
ــل المــصــالــحــة  ــن أجــ ــه «مــ ــقـــول إنــ الـ
الوطنية يطالب البعض بتناسي 
الــســابــع مــن أبــريــل، الـــذي أطلقت 
ــيــــه حــــمــــلات مــــســــعــــورة لــلــقــتــل  فــ
والتصفية، تحت شعارات (نحن 
شــرّابــين الـــدم)، الــذي شهد إعــدام 
الــطــلاب فــي ســاحــات الــجــامــعــات 
خلال شهر رمضان أيضاً، والذي 
تم طمسه من الذاكرة السياسية»، 
معتبرة أن «النسيان هو خسران 
مــعــركــة الـــحـــريـــة... والـــذاكـــرة هي 

مفتاح نضال الشعوب».
غــيــر أن مــصــطــفــى الـــزائـــدي 
للحركة  التنفيذية  اللجنة  أمـــين 
الــشــعــبــيــة، رأى أن ما  الــوطــنــيــة 

جرى في «السابع من أبريل، كان 
حراكاً طلابياً مدنياً، لم تقع فيه 
حــوادث عنف»، كما كان «لإبعاد 
الجامعة عن التجاذبات الحزبية؛ 
لــكــن الــعــمــلاء يــحــاولــون شيطنة 

الأحداث التاريخية».
ــــرور ٤٦  ــم مـــن مـ وعـــلـــى الـــرغـ
عاماً على الأحداث التي يصنفها 
ــا «مـــذبـــحـــة»،  ــهـ لــيــبــيــون عـــلـــى أنـ
قــــــال الــــعــــقــــوري: «نـــســـتـــذكـــر فــي 
الــذكــرى عــشــرات الضحايا  هـــذه 
ــارج  ــن تـــمـــت تــصــفــيــتــهــم خــ ــذيــ الــ
ــئـــات الــذيــن  نــطــاق الـــقـــانـــون، والمـ
تــم سجنهم فــي أبــشــع الــظــروف، 
كـــمـــا تـــمـــت تــصــفــيــة المـــعـــارضـــين 
ــالــــخــــارج فــــي حــمــلــة  الـــلـــيـــبـــيـــين بــ
أثــرت على صــورة ليبيا دولياً». 
العقوري، مترحماً  انتهى  وفيما 
الفترة  على «أرواح شــهــداء تلك 
العصيبة من تاريخ ليبيا»، دعا 
إلى «محاسبة المتورطين في تلك 
ــــد عــلــى أن «تــلــك  الأحــــــــداث»، وأكـ
الأحــــداث الــرهــيــبــة ســتــظــل دائــمــاً 
في ذاكرة الشعب الليبي كشاهد 

على جرائم النظام السابق».
والمـــــــــــؤرخ  الـــــكـــــاتـــــب  وروى 
الــلــيــبــي شــكــري الــســنــكــي، جانباً 
من الأحداث، وأكد أن السابـع من 
«حفلات  أبريل ذكرى ما سماها بـ
الإعدام، التي كان يقيمها القذافي، 
في هذا اليوم كل عام خلال سنوات 

حكمه الطويلة البغيضة».
ــا كـــانـــت  ــهــ ــعــ ــائــ ــع: «وقــ ــ ــابــ ــ وتــ
تــجــري فــي الــجــامــعــات والمــيــاديــن 

ــي مــــنــــاطــــق الــــبــــلاد  ــ ــ ــة، وفـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
المـــخـــتـــلـــفـــة»، وأن «الـــطـــلـــبـــة فــي 
جامعتي طرابلس وبنغازي كانوا 
يساقون ليشهدوا إعدام زملائهم 
ــة،  ـــ ــات الــجــامــعـــ ــاحــ شــنــقــاً فــــي ســ
عــقــابــاً لــهــم عــلــى تــصــديــهــم لقمع 
ــانــــون،  ــقــ ــيـــب الــ ــيـ ــغـ الــــحــــريــــات وتـ
ورفــضــهــم تـــدخـــلات الــســلــطــة في 
شأن اتحادهم الطلابي، وصدهم 
مــحــاولاتــهــا جــعــل الاتـــحـــاد بــوقــاً 
لها، فيما عُرف بمظاهرات يناير 

(كانون الثاني) ١٩٧٦».
ــوه الــســنــكــي بـــأن «بــدايــة  ونــ
الإعدامات العلنية في الجامعات 
ــيــــاديــــن الـــعـــامـــة،  والـــــشـــــوارع والمــ
ــال: «في  كــانــت فــي بــنــغــازي»، وقـ
السابع من أبريل أعدمت سلطات 
القذافي محمد الطيب بن سعود، 
ــقـــاً فــي  ــنـ ــلــــي دبــــــــوب شـ وعــــمــــر عــ
(مــيــدان الــكــاتــدرائــيــة)، المــعــروف 
ــراكــــي،  ــتــ ــاد الاشــ ــ ــحـ ــ بـــمـــيـــدان الاتـ
ــدم شــنــقــاً  ــ ــيــــوم نــفــســه أعــ ــــي الــ وفـ
الــورفــلــي المخزومي  عمر صــادق 
ــطـــرب)، بــالإضــافــة إلـــى أحــمــد  (مـ
فؤاد فتح الله، وهو عامل مصري 
الــجــنــســيــة فـــي مــيــنــاء بــنــغــازي، 
وشــاهــد المــواطــنــون المـــوجـــودون 
ــيــــدان  ــــــــي مــ فـــــي المــــيــــنــــاء ونـــــواحـــ
ــدام  ــ ــ ــد الإعـ ــاهـ ــيــــة مـــشـ الــــكــــاتــــدرائــ
المــفــزعــة، وأرواح هـــؤلاء الأبــريــاء 
وهي تفارق الحياة بعد تعليقهم 

على حبل المشنقة».
ويــــرى الــســنــكــي أن «حــفــلات 
ــوالـــت فـــي شــهــر أبــريــل  ــدام تـ ــ ــ الإعـ

ــى أن:  ــ ــراً إلــ ــيـ مــــن كــــل عــــــــام»، مـــشـ
«مـــصـــطـــفـــى أرحـــــومـــــة الـــنـــويـــري 
أعدم شنقاً في عام ١٩٨٤ بجامعة 
إِلــى حبل  بنغازي، عندما اقتيد 
المــشــنــقــة ثـــم تـــركـــوه يــتــدلــى، كما 
أعدم شنقاً رشيد منصور كعبار 
ــك الــعــام  فــي الــشــهــر نــفــســه مــن ذلـ
بجامعة  الصيدلة  كلية  بساحة 
نزل من سيارة 

ُ
أ طرابلس، بعدما 

عــســكــريــة مــصــفــحــة، واقــتــيــد إلــى 
حبل المشنقة ظلماً وعدواناً، كما 
فعل الإيــطــالــيــون بــجــده المجاهد 

الهادي كعبار».
ــكـــي، عــــن أن  ــنـ وتــــحــــدث الـــسـ
«الــتــصــفــيــة الــجــســديــة بــالــخــارج 
وصلت إلــى مــا يــقــارب ٣٠ عملية 
ــال، كـــــان آخــــرهــــا الــعــمــلــيــة  ــيــ ــتــ اغــ
التي نفذتها العناصر الإرهابية 
الإجرامية في لندن في ٢٦ نوفمبر 
ــانـــي) ١٩٩٥، وكـــان  ــثـ الـ (تـــشـــريـــن 
ضحيتها المعارض البارز الشهيد 

علي بوزيد».
إلــــــى أن عــمــلــيــات  ــهــــى  ــتــ وانــ
الإعـــــــــــدام كــــانــــت تـــنـــقـــل مـــبـــاشـــرة 
على شاشات التلفزيون، ويُرغم 
الــنــاس على حــضــورهــا، وتحدث 
وسط انطلاق الأهازيج والأغاني 
والزغاريد والتصفيق، ومن بين 
الهتافات الشهيرة حينها: «اطلع 
يــا خــفــاش الــلــيــل... جـــاك السابع 
من أبريل»، و: «صفيهم بالدم يا 
قــائــد... سير ولا تهتم يــا قائد»، 
ــان... نبو  ــا نــبــوش كـــلام لـــسـ و«مــ

شنقة في الميدان».

القاهرة: جمال جوهر

المحكمة الجزائرية في العاصمة (واج)

تحذيرات ليبية من تداعيات 
«المهاجرين الطلقاء» «الأوضاع العشوائية» لـ

القاهرة: إسماعيل الأشول

يتوجس أكاديميون وباحثون 
لــيــبــيــون مـــن مــســتــقــبــل «الأوضــــــاع 
ــيــــة» لـــلـــمـــهـــاجـــريـــن غــيــر  الــــعــــشــــوائــ
الــنــظــامــيــين الـــذيـــن يــنــتــشــرون في 
ــار رســـمـــي،  ــ ــدة، دون إطــ ــديــ ــــدن عــ مـ
أو علاقات عمل قانونية في البلد 
الذي يملك حدوداً برية تقارب ٤٣٠٠ 
كيلومتر، مع ٦ دول مجاورة، وهي: 
مصر، والسودان، وتشاد، والنيجر، 

والجزائر، وتونس.
ــاءات  ــ ــــصــ وبــــيــــنــــمــــا تـــغـــيـــب إحــ
ــداد هــــؤلاء،  ــ ــن أعــ رســمــيــة دقــيــقــة عـ
تشير المنظمة الدولية للهجرة في 
ليبيا، فــي تــقــريــر ســابــق صـــدر في 
إلـــى  شـــهـــر أغـــســـطـــس (آب) ٢٠٢٢، 
ــــف مـــهـــاجـــر ولاجــــئ  ــــود ٦٥٠ ألـ وجــ
ــل لــيــبــيــا، يــنــحــدر أصــلــهــم من  ــ داخـ
أكثر من ٤٤ جنسية، والنسبة الأكبر 
منهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز.

ــبـــاحـــث الــلــيــبــي فــي  ويـــصـــف الـ
شـــؤون الــهــجــرة، مــحــمــود الــطــويــر، 
مــلــف المــهــاجــريــن غــيــر الــنــظــامــيــين، 
وطــالــبــي الــلــجــوء فـــي بـــــلاده، بــأنــه 
«شـــائـــك، ومــعــقــد جـــداً مــن الناحية 
الأمنية، والاقتصادية، والقانونية؛ 
بــل ومــن الناحية الحقوقية تجاه 
ــاً  هــــــــــؤلاء المـــــهـــــاجـــــريـــــن؛ خـــصـــوصـ

المستضعفين منهم».
ويــشــيــر الـــطـــويـــر فـــي تــصــريــح 
«الــشــرق الأوســــط»، إلــى مصادقة  لـــ
الليبي، في فبراير  مجلس النواب 
(شباط) الماضي، على استراتيجية 
ــرة  ــجــ ــهــ الــ ــــف  ــلـ ــ مـ لإدارة  ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي والـــدولـــي 
والإقليمي، من إعداد لجنة وطنية 
شــكّــلــهــا المــجــلــس فـــي وقـــت ســابــق، 
واســتــغــرقــت ٣ ســنــوات مــن العمل؛ 
لكن مخرجات اللجنة «لم تر النور، 
ولم يصدر قرار بتنفيذها لأسباب 

غير معروفة».
الــبــاحــث الليبي -وهــو  ويــدعــو 
مــــســــؤول مـــلـــف الـــهـــجـــرة والـــلـــجـــوء 
باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
إلــى العمل على توحيد  في ليبيا- 
الجهود مع الجانب الدولي الشريك 
لليبيا، وإعادة النظر في سياسات 
الصد والاعتراض للمهاجرين غير 
النظاميين في أعالي البحار، وتحمل 
المجتمع الدولي مسؤولياته بجانب 
الــدعــم اللوجستي  ليبيا، وتــقــديــم 
الممكن لجهاز مكافحة الهجرة غير 
الــحــدود،  الشرعية، وجــهــاز حــرس 
ليقوم بعمله وفــق منهجية، وآلية 
وطنية في تجفيف منابع التسلل 
الــحــدود، مــن خلال  والتهريب عبر 
تفعيل تقنيات حديثة فــي مراقبة 
الــحــدود، وإنشاء نقاط أمنية على 

كامل الشريط الحدودي.
الــطــويــر بمحاربة  كما يطالب 
ــار بــالــبــشــر الــتــي  عـــصـــابـــات الاتــــجــ
تعمل في ظل ظروف عدم الاستقرار 
الأمني، على أن تكون مواجهة تلك 
الــعــصــابــات بــتــكــاتــف الــجــهــود بين 
الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة، وســلــطــة إنــفــاذ 
الـــقـــانـــون، والـــســـلـــطـــات الــقــضــائــيــة 
المختصة المتمثلة في مكتب النائب 
الـــعـــام الــلــيــبــي؛ مــشــيــراً إلـــى وجـــود 
«أحـــد كــبــار المتهمين بــالاتــجــار في 
الــبــشــر، مــن دولــــة مــالــي، فــي داخــل 
الــســجــون الــلــيــبــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
متهمين آخــريــن فــي قــضــايــا تنظر 

فيها جهات التحقيق الوطنية».
المهاجرين  وعــن واقــع معيشة 
الـــطـــلـــقـــاء داخــــــــل لـــيـــبـــيـــا، يـــوضـــح 
ــعـــون  يـــخـــضـ ــم «لا  ــ ــهــ ــ أنــ الـــــطـــــويـــــر 
ات الـــــــــدولـــــــــة مـــــــن حـــيـــث  لإجـــــــــــــــــــراء

المـــســـتـــنـــدات المـــطـــلـــوبـــة، وتـــأشـــيـــرة 
الــــدخــــول، ومــنــهــم مـــن انـــخـــرط في 
الليبية، ويتعايشون  العمل  سوق 
مع المواطنين بشكل شبه طبيعي، 
ــرزق والاســـتـــقـــرار،  ــ ســعــيــاً لــطــلــب الـ
ــطِــــراً  ــنــــهــــم مـــــن هـــــو مــــســــجــــلٌ خــ ومــ
فـــي مــوطــنــه الأصـــلـــي، ويـــهـــرب من 
يـــد الـــعـــدالـــة لــلــبــحــث عـــن مــســتــقــر. 
ويـــمـــارس كــثــيــر مــن هــــؤلاء أعــمــالاً 
يجرمها القانون الليبي، كالتسول 
في الطريق العام والسرقة والقتل».
ويــضــيــف أن هـــذا «لا ينحصر 
فقط في المهاجرين من دول عربية 
وأفريقية؛ بل حتى هناك مهاجرون 
من شرق آسيا، تم ضبطهم من قبل 
الليبية بطرابلس،  وزارة الداخلية 
ــال الــخــطــف  ــمــ ــارســــون أعــ ــمــ وهـــــم يــ

والاتجار بالبشر».
ــود  ــ ــر وجــ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ويـــســـتـــبـــعـــد الـ
«مخاوف حقيقية، وإنما صعوبات 
تــواجــه المــجــتــمــع الــلــيــبــي مــن خــلال 
الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، ومــظــاهــر 
الــــتــــغــــيــــيــــر الـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــي الـــتـــي 
طــرأت على مجتمعنا، باعتبارها 
نتيجة طبيعية لانعدام الاستقرار 

السياسي».
وبــنــبــرة تــحــذيــريــة، قـــال بشير 
زعبية، الكاتب الصحافي الليبي، 
رئــيــس تــحــريــر جــريــدة «الـــوســـط»، 
إن مصدراً معنياً بالملف أفــاده بأن 
«٧٤ فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع أعـــداد 
المــهــاجــريــن فــي ليبيا خـــارج مراكز 
الاحـــــتـــــجـــــاز، ويــــنــــتــــشــــرون بــشــكــل 

عشوائي في أنحاء البلاد».
ــاف زعــبــيــة عــبــر حــســابــه  ــ ــ وأضـ
عــلــى «فــيــســبــوك»: «لــــن يــكــون أمـــام 
هؤلاء وهم يبحثون عن الرزق سوى 
خـــيـــارات ثـــلاثـــة: إمــــا الانــــخــــراط في 
سوق العمل الليبية خارج منظومة 
الــقــوانــين المــعــمــول بــهــا فـــي الــبــلاد، 
ــة غــيــر المـــشـــروعـــة، وإمـــا  ــامــ مـــع الإقــ
الـــتـــورط فــي أعــمــال غــيــر مــشــروعــة، 
واستغلالهم من قبل مافيا السرقة 
والــتــهــريــب والاتـــجـــار بالممنوعات، 
وإما الالتحاق بصفوف الميليشيات 
ــة مـــــتـــــعـــــددة الـــجـــنـــســـيـــة،  ــحــ ــلــ ــســ المــ

والتنظيمات المتطرفة».
وأشار إلى أن المهاجرين «يأتون 
بــرفــقــة عــائــلات، نــســاء وأطـــفـــال، ما 
يؤكد نية البقاء والاستيطان، وهو 
مـــا صــــار واقـــعـــاً تــقــريــبــاً، وســنــرى 
جيلاً منهم وُلد في ليبيا». أما فيما 
يخص واقع الأزمة بمنطقة الجنوب 
ــم يــعــد الــخــوف  الــلــيــبــي، فــيــقــول: «لـ
مما يسمى التوطين؛ بل من فقدان 
أجــــــزاء مـــن الـــوطـــن نـــفـــســـه»، داعــيــاً 
إلــى التعامل مع القضية بوصفها 
ــتـــي تــهــدد  ــار الـ ــطــ ــر الأخــ ــبـ ــد أكـ ــ «أحــ
الأمـــن القومي والسلم الاجتماعي 

في البلاد».
ــاق نـــفـــســـه، يـــقـــول  ــيــ وفــــــي الــــســ
عــبــد المــنــعــم الــحــر، رئــيــس المنظمة 
الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، 
إن اعتماد الدولة الليبية والاتحاد 
الأوروبــي على المقاربة الأمنية «لن 
يكون ذا جدوى فاعلة»، وخصوصاً 
مع الطفرة الهائلة في التكنولوجيا 

ووسائل التواصل الاجتماعي.
«الــشــرق الأوســــط»،  وأضــــاف لـــ
أن الحد من ظاهرة الهجرة يحتاج 
إلــــــــى تــــكــــاتــــف الـــــجـــــهـــــود المـــحـــلـــيـــة 
والأفـــريـــقـــيـــة والأوروبــــــيــــــة، وكــذلــك 
ــن خـــلال  ــ المـــنـــظـــمـــات المـــخـــتـــصـــة، مـ
حزمة مشروعات للتنمية المكانية 
في دول المصدر، وتحسين المستوى 
المعيشي، مع توفر إمكانية الهجرة 
المــشــروعــة، والتنقل، وفــق ضوابط 

قانونية.
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كييف أكدت صد أكثر من ٥٠ هجوماً عبر ٤ اتجاهات

روسيا تعلن تدمير مركز قيادة للقوات الأوكرانية في خاركيف
موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

الــــــدفــــــاع  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الــروســيــة فــي بــيــان لــهــا، أمــس 
الأحـــــــــــد، عــــــن تــــوجــــيــــه ضـــربـــة 
صاروخية عالية الدقة بالقرب 
مـــن مــديــنــة زابــوريــجــيــا دمـــرت 
بها منشأة تخزين فيها ٧٠ ألف 
طن من الوقود كانت مخصصة 
لدعم عمليات القوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة فــي دونــبــاس. وفي 
منطقة فيليكي بيرلوك التابعة 
لمــقــاطــعــة خــاركــيــف، تــم تدمير 
القيادة المتقدم لمجموعة  مركز 
عمليات القوات الأوكرانية في 
خاركيف، وفقا لما نقلته وكالة 
ســبــوتــنــيــك الــروســيــة لــلأنــبــاء. 
كما نفذ سلاحا الجو والمدفعية، 
ــة قــــــوات  ــمــــوعــ ــان لمــــجــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
«الــغــرب» الروسية على محور 
كوبيانسك، ضربات استهدفت 
ــقــــوات المــســلــحــة  وحــــــدات مـــن الــ
الأوكرانية في مناطق أولشانا 
وإيـــــفـــــانـــــوفـــــكـــــا وتـــيـــمـــكـــوفـــكـــا 
ــــي مـــقـــاطـــعـــة  وكــــراخــــمــــالــــنــــو فــ
خاركيف، وستيلماخوفكا في 

لوغانسك. 
وكانت السلطات الأوكرانية 
قد أعلنت في وقت سابق أمس 
ــد، مــقــتــل شــخــصــين عــلــى  ــ ــ الأحـ
ــة  ــيــ ــات روســ ــمــ ــجــ ــــي هــ الأقـــــــــل فــ
جـــديـــدة. وقــالــت الــســلــطــات في 
مـــديـــنـــة زابــــوريــــجــــيــــا بــجــنــوب 
ــلا يــبــلــغ من  أوكـــرانـــيـــا، إن رجــ
العمر ٥٠ عاماً وفتاة تبلغ من 

الــعــمــر ١١ عــامــا لقيا حتفهما 
ــاروخ مــنــزلا  ــ ــاب صـ عــنــدمــا أصــ
خاصا. وانتشل رجــال الإنقاذ 
البالغة مــن العمر ٤٦  والــدتــهــا 
ــي عــلــى قــيــد الــحــيــاة  عـــامـــاً وهــ
ــقــــاض. فـــي حين  مـــن تــحــت الأنــ
لم تكن الابنة الكبرى في المنزل 
ــوع الــــضــــربــــات خـــلال  ــ ــ عـــنـــد وقـ
الليل، بحسب خدمة الطوارئ. 
وأوضح رئيس بلدية المدينة أن 
صـــاروخـــين أطلقتهما روســيــا 
أصــــابــــا مــنــطــقــة ســكــنــيــة، مــمــا 
ألحق أضــراراً بنوافذ وسقوف 
عـــشـــرات المــــنــــازل. ونــشــر مــديــر 
مـــكـــتـــب الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي، 
ــاك، عـــبـــر تــطــبــيــق  ــرمــ ـــه يــ ــدريـ أنــ
«تــــــلــــــغــــــرام»، صـــــــــورة لـــلـــمـــنـــزل 
ــــف المــهــاجــمــين  المـــحـــطـــم، ووصــ
ــات حـــقـــيـــرة».  ــوانــ ــيــ بـــأنـــهـــم «حــ
يـــذكـــر أن مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا 
هي واحــدة من أربــع مقاطعات 
أوكرانية ضمتها موسكو بعد 
بدء الهجوم الروسي في فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢. 
ــاك وأعـــضـــاء  ــرمــ وتـــمـــنـــى يــ
آخـــرون فــي القيادة الأوكرانية 
عيد فصح سعيدا للأوكرانيين. 
وقــال قائد الجيش الأوكــرانــي، 
ــنـــي، إن الــعــيــد  فـــالـــيـــري زالـــوجـ
يرمز أيضا إلى انتصار الحياة 
عــلــى المـــــوت. وشــكــر زالــوجــنــي 
الــــحــــلــــفــــاء الــــغــــربــــيــــين الــــذيــــن 
يــدعــمــون أوكــرانــيــا بالأسلحة 
والــذخــيــرة، والــذيــن يساعدون 
أوكـــرانـــيـــا عــلــى «قــــرب تحقيق 

الــنــصــر وانــتــصــار الــعــدالــة مع 
مرور كل يوم». 

كــذلــك، أعلنت كييف أمس 
ــقـــوات الأوكــرانــيــة  ــد، أن الـ ــ الأحـ
تــمــكــنــت مـــن صـــد أكـــثـــر مـــن ٥٠ 
هــــجــــومــــا روســـــيـــــا فـــــي أربــــعــــة 
اتـــــــجـــــــاهـــــــات. وقـــــــالـــــــت هـــيـــئـــة 

الأركان العامة للقوات المسلحة 
الأوكــرانــيــة إن «الــعــدو يواصل 
ــيـــة  ــيـــسـ ــرئـ تــــركــــيــــز جــــــهــــــوده الـ
على العمليات الهجومية في 
ــات لـــيـــمـــان وبـــاخـــمـــوت  ــاهـ ــجـ اتـ
وأفــديــيــفــكــا ومــاريــنــكــا، وخــلال 
ــــع والــعــشــريــن  ــ الـــســـاعـــات الأربـ

المـــاضـــيـــة، بــفــضــل شــجــاعــة كل 
الــجــنــود الأوكـــرانـــيـــين، تــم صد 
أكثر من ٥٠ هجوما للعدو في 
المناطق المشار إليها»، حسبما 
أفـــادت وكــالــة الأنــبــاء الوطنية 

الأوكرانية «يوكرينفورم». 
وأضافت هيئة الأركان أنه، 

خلال الساعات الأربع والعشرين 
ــلـــــقـــــت الــــــقــــــوات  المــــــاضــــــيــــــة، أطـــ
الروسية أربعة صواريخ وشنت 
٤٠ غارة، حيث أطلقت من أنظمة 
الـــصـــواريـــخ مـــتـــعـــددة الإطــــلاق 
٥٨ مــــرة عــلــى مـــواقـــع عسكرية 
أوكــرانــيــة وبــنــى تحتية مدنية 

فــي مناطق مــأهــولــة بالسكان. 
وأعــلــنــت هيئة الأركــــان العامة 
لــلــقــوات المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة، 
شن ١٢ ضربة جوية على مواقع 
روسية، وأن وحدات الصواريخ 
والمدفعية قصفت مجموعتين 
روسيتين ومستودعا للذخيرة، 
ومـــوقـــعـــا لــنــظــام دفـــــاع مــضــاد 
لـــلـــطـــائـــرات، وخـــمـــس مــحــطــات 

حرب إلكترونية. 
مــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قــالــت 
ــيــــة  شــــركــــة الـــكـــهـــربـــاء الأوكــــرانــ
ــان عــبــر  ــيـ ــي بـ ــو) فــ ــ ــرجـ ــ ــرانـ ــ (أوكـ
تــطــبــيــق «تـــلـــغـــرام» الــســبــت إن 
ــــروس» اســتــخــدمــوا  ــ ــزاة الـ ــغــ «الــ
بالفعل أكثر من ١٢٠٠ صاروخ 
وطائرة مسيرة لقصف منشآت 
الطاقة الرئيسية عبر أوكرانيا. 
ــة أنــــــــه «لــــم  ــ ـــركـ ـــشــ وأضـــــــافـــــــت الــ
يتعرض أي مــن أنظمة الطاقة 
الأوروبــيــة لمثل هــذه المحاولات 
الــتــدمــيــريــة الــواســعــة الــنــطــاق. 
ــر مــن  ــثــ لـــقـــد أطــــلــــق الـــــــــروس أكــ
١٢٠٠ صــاروخ وطائرة مسيرة 
على منشآت الطاقة الرئيسية. 
أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ منها  ولـــلأســـف 
أصــــاب الـــهـــدف، مــمــا أســفــر عن 
تضرر ٤٣ في المائة من الشبكات 
الــــرئــــيــــســــيــــة. وتـــــعـــــرضـــــت كــل 
الــطــاقــة الكهرومائية  مــحــطــات 
والــحــراريــة لقصف وعــانــت من 

درجات متفاوتة من الضرر». 
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، ذكــــر 
الرئيس الأوكراني فولوديمير 
بـــــــلاده تــســيــر  زيــلــيــنــســكــي أن 

فـــي طــريــقــهــا إلــــى حــلــف شــمــال 
الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو)، رغــــم حــرب 
الــــــــعــــــــدوان الــــــروســــــيــــــة. وقــــــال 
زيلينسكي في رسالته المصورة 
الــتــي نــشــرت فـــي كــيــيــف مــســاء 
الـــيـــوم الـــســـبـــت، إنــــه فـــي ضــوء 
المساعدات العسكرية الجديدة 
من الغرب والدعم الدولي تكون 
أوكرانيا مرت بأسبوع من السير 
«على الطريق إلى حلف شمال 
ــرت لــيــتــوانــيــا،  ــ الأطـــلـــســـي». وأقـ
العضو في الاتحاد الأوروبــي، 
هـــذا الأســـبـــوع بـــضـــرورة دعــوة 
إلــى حلف  أوكــرانــيــا للانضمام 
شــــمــــال الأطــــلــــســــي خـــــــلال قــمــة 
الحلف العسكري في العاصمة 
فـــيـــلـــنـــيـــوس فـــــي شـــهـــر يــولــيــو 

(تموز) المقبل. 
ووفقا للكرملين فإن سعي 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
عضوية حلف شمال الأطلسي 
ـــــد أســــــــبــــــــاب الـــــحـــــرب  هــــــــو أحـــــ
ــة. تـــقـــدم زيــلــيــنــســكــي  ــيــ الــــروســ
فـــي خــريــف عـــام ٢٠٢٢، بطلب 
للانضمام السريع لبلاده إلى 
ــراهــــن زيــلــيــنــســكــي  ــاتـــو. ويــ ــنـ الـ
ــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــفـــضـ ــة تـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــى مـ ــ ــلــ ــ عــ
لأوكـــــرانـــــيـــــا. أبـــــــدت الـــحـــكـــومـــة 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــة والـ ــيـ ــانـ الألمـ
الأمــيــركــيــة تحفظات عــلــى هــذا 
الأمــر. وبشكل عــام فــإن الشرط 
الأساسي للانضمام إلى الحلف 
الــغــربــي هـــو ألا يــكــون المــرشــح 
متورطا في النزاعات الدولية 

والنزاعات حول الحدود.

قروي يقود دراجته قرب سيارة مدمرة في الخطوط الأمامية بباخموت أمس (رويترز)

تكهنات حول زيارة زيلينسكي 
إلى ألمانيا الشهر المقبل

برلين: «الشرق الأوسط»

الــرئــيــس الأوكــرانــي  زار 
فولوديمير زيلينسكي عددا 
من أهم الدول الحليفة لبلاده 
ــدء الــــغــــزو الــــروســــي  ــ ــنـــذ بــ مـ
ــات  ــ ــولايــ ــ ــــلاده، مـــنـــهـــا الــ ــ ــبـ ــ ــ لـ
المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وبــلــجــيــكــا وبــــولــــنــــدا. ومـــن 
المحتمل أن يتوجه الرئيس 
الأوكراني إلى ألمانيا الشهر 
المقبل، ليتقلد جــائــزة كــارل 
ــنــــة آخـــــــــن، تـــكـــريـــمـــا لــه  لمــــديــ
ولـــلـــشـــعـــب الأوكـــــــرانـــــــي، فــي 
قاعة التتويج بمبنى بلدية 
مــديــنــة آخــــن يــــوم ١٤ مــايــو 

(أيار).
ــديــــنــــة آخــــن  وأعــــلــــنــــت مــ
ــل عـــــيـــــد الـــــفـــــصـــــح أن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ قـ
الـــــقـــــائـــــمـــــين عـــــلـــــى تـــنـــظـــيـــم 
احتفالية التكريم يستعدون 
لمثل هذا السيناريو على أي 
حــال، لكن مشاركة الرئيس 
ــرانـــي بشكل شخصي  الأوكـ
ترتبط «بشدة بوضع الحرب 
القائم في بلاده وبالمفاهيم 
الأمنية المترتبة عليها». وإذا 
لم يشارك زيلينسكي بنفسه 
فــســوف يــشــارك عــبــر تقنية 
الاتصال بالفيديو. وتسير 
بعض الترتيبات لأجل هذا 

الأمر أيضا.
وتم الإعلان بالفعل عن 
مــشــاركــة رئــيــســة المفوضية 
ــة أورســــــــولا فـــون  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
دير لاين، متحدثة. وذكرت 
صحيفة «بيلد أم زونتاغ» 

الألمانية في عددها الصادر 
ــد أن المــســتــشــار  ــ ــــس الأحــ أمـ
ــــي أولاف شــولــتــس  ــانــ ــ الألمــ
ســــوف يــتــوجــه إلــــى مــديــنــة 
آخــــن لـــهـــذا الـــحـــدث وســـوف 
ــم.  ــريــ ــكــ ــتــ ــقــــي خـــــطـــــاب الــ ــلــ يــ
ــا  ــنــــات أيــــضــ ــهــ ــكــ ــاك تــ ــ ــ ــنـ ــ ــ وهـ
حــــول احـــتـــمـــال حـــضـــور كل 
بــولــنــدا  مــــن رئـــيـــس وزراء 
ماتيوش مورافيتسكي، أو 
رئيسها أندريه دودا، وكذلك 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون.
ــنــــت مـــديـــنـــة آخـــن  ــلــ وأعــ
أيــضــا أنـــه تــم تــقــديــم موعد 
المــوعــد المعتاد  التكريم عــن 
له لإتاحة الفرصة للضيوف 
الــدولــيــين بــالمــشــاركــة، فبدلا 
مـــن إقــامــتــه يــــوم ١٨ مــايــو، 
ــم تــقــديــم مـــوعـــده لتجنب  تـ
حـــــــــــــدوث تـــــقـــــاطـــــع مــــــــع أي 
فعاليات أخــرى، والمقصود 
بـــذلـــك هــــو قـــمـــة «مــجــمــوعــة 
السبع» المنتظرة في اليابان 
في ١٩ مايو، حيث تستلزم 
المــشــاركــة فــي هــذه القمة أن 
ينطلق رؤســاء ومسؤولون 
مــن أوروبـــا قبلها بيوم من 
ــل الــــوصــــول فــــي المـــوعـــد  أجـــ

المناسب في ١٩ مايو.
يشار إلــى أنــه يتم منح 
«جائزة شارلمان»، المعروفة 
ــارل  ــزة كــ ــائـ ــجـ ــا بـ ــيـ ــانـ ــي ألمـ فــ
لمدينة آخــن، منذ عــام ١٩٥٠ 
ــتــــي تــقــدم  لــلــشــخــصــيــات الــ
ــــل الـــوحـــدة  خــــدمــــات مــــن أجـ

الأوروبية.

قالت إنها تعتزم إجراء مشاورات مع واشنطن بشأنها

سيول قلقة إزاء وثائق مسرّبة حول حرب أوكرانيا
سيول - لندن: «الشرق الأوسط»

ــادت ســيــول، أمـــس الأحـــد،  أفــ
بــــأنــــهــــا عــــلــــى عــــلــــم بـــالـــتـــقـــاريـــر 
الإعــــلامــــيــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بــتــســريــب 
وثـــائـــق عــســكــريــة ســريــة متعلقة 
بــالــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، وتــعــتــزم 
إجــــــراء مــــشــــاورات مـــع واشــنــطــن 
ــا  ــهـ ــارتـ ــتــــي أثـ ــا الــ ــايـ ــقـــضـ ــــول الـ حــ

التسريبات.
ــــين  ــــؤولـ ــــسـ وكـــــــــــــان ثـــــــلاثـــــــة مـ
ــة  ــالــ ــوا وكــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــد أبـ ــ ــيــــين قــ ــركــ ــيــ أمــ
ــداول  ــ ــن تـ «رويـــــتـــــرز» الــجــمــعــة عــ
الــكــثــيــر مـــن الـــوثـــائـــق الــعــســكــريــة 
الأمــيــركــيــة الــســريــة عــلــى وســائــل 
الــتــواصــل الاجتماعي فــي الآونــة 
الأخـــيـــرة، مــا قـــدم صـــورة جزئية 
عن الحرب في أوكرانيا لمدة شهر. 
وأضـــافـــوا أن روســيــا أو عناصر 
موالية لها على الأرجح تقف وراء 
التسريب. ولم يمكن التحقق من 

صحة الوثائق.
وذكـــرت صحيفة «نــيــويــورك 
تايمز»، أمــس الأحــد، أن الوثائق 
المــســربــة تــحــتــوي عــلــى تفاصيل 
حــول مناقشات خاصة بين كبار 
الــكــوريــين الجنوبيين  المــســؤولــين 
حــــــول الـــضـــغـــط الأمــــيــــركــــي عــلــى 
ــــوي لــلــمــســاعــدة  ــيـ ــ الـــحـــلـــيـــف الآسـ
فـــي إمـــــداد أوكـــرانـــيـــا بــالأســلــحــة، 
وسياسة سيول القائمة على ألا 
تفعل ذلـــك. وقــالــت الصحيفة إن 
ســيــول وافـــقـــت عــلــى بــيــع قــذائــف 
مدفعية لمساعدة الولايات المتحدة 
على تجديد مخزونها من الأسلحة 
مـــصـــرة عـــلـــى ضـــــــرورة أن يــكــون 
«المستخدم النهائي» هو الجيش 

الأميركي. لكن كبار المسؤولين في 
كــوريــا الجنوبية انتابهم القلق 
مـــن أن تـــــزود الــــولايــــات المــتــحــدة 
أوكرانيا بها. وأشارت الصحيفة 
الــســري استند  إلـــى أن «الــتــقــريــر 
إلــى إشــارات مخابرات، ما يعني 
المــتــحــدة تتجسس  ــات  الــــولايــ أن 
على أحد حلفائها الرئيسيين في 

آسيا».
وأحــجــم مــســؤول فــي القصر 

ــرد على  الــرئــاســي بــســيــول عـــن الــ
أسئلة الصحافيين حول تجسس 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــلــى الـــبـــلاد، 
أو تأكيد أي تفاصيل وردت في 
الوثائق المسربة. ورداً على سؤال 
حول ما إذا كانت كوريا الجنوبية 
تعتزم تقديم احتجاج أو المطالبة 
بتفسير من الولايات المتحدة، قال 
المسؤول، الذي طلب عدم الكشف 
عن اسمه، إن الحكومة ستراجع 

ــة، والـــقـــضـــايـــا  ــقـ ــابـ ــالات الـــسـ ــ ــحـ ــ الـ
المتعلقة بدول أخرى.

ــا الــجــنــوبــيــة  ــرمــــت كــــوريــ وأبــ
ــدا  ــنــ ــولــ ــع بــ ــ ــ ــرة مـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــات كـ ــ ــقـ ــ ــفـ ــ صـ
العضو في حلف شمال الأطلسي 
ــات الــــدبــــابــــات  ــئــ ــمــ ــا بــ ــدهــ ــزويــ ــتــ لــ
والــــطــــائــــرات والأســـلـــحـــة الأخــــرى 
منذ غزو روسيا لأوكرانيا. وقال 
الرئيس يون سوك يول إن القانون 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي، الــــذي يحظر 

إمداد الدول المتورطة في نزاعات 
بــالأســلــحــة، يــجــعــل مـــن الــصــعــب 

إرسال أسلحة إلى أوكرانيا.
ــال المـــســـؤول إنـــه لـــم يــطــرأ  وقــ
أي تــغــيــيــر عــلــى ســيــاســة كــوريــا 
المــقــرر أن يلتقي  الجنوبية. ومــن 
يـــون مـــع الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بايدن في ٢٦ أبريل (نيسان) خلال 

زيارة دولة لواشنطن.
وكانت وزارة العدل الأميركية 

قد فتحت تحقيقاً، السبت، لمحاولة 
ــدر الـــتـــســـريـــبـــات.  ــ ــــصـ ــد مـ ــديــ تــــحــ
ووفــقــاً لأول الاســتــنــتــاجــات، فــإن 
هـــذه الــتــســريــبــات لا تــشــمــل فقط 
تقارير ووثائق متعلقة بالصراع 
في أوكرانيا، لكنها تتعلق أيضاً 
بــتــحــلــيــلات حــســاســة جـــداً بــشــأن 
حــلــفــاء الـــولايـــات المــتــحــدة. وقـــال 
متحدث باسم الوزارة: «تواصلنا 
مع وزارة الدفاع حول ذلك وفتحنا 

تحقيقاً».
ــرات الـــوثـــائـــق  ــشــ ــــرت عــ ــشـ ــ ونُـ
السرية على «تــويــتــر»، وتلغرام، 
ــــرى في  وشــبــكــات اجــتــمــاعــيــة أخـ
ــام الأخـــيـــرة، ولا تـــزال وثــائــق  الأيــ
جديدة تظهر. وقالت وزارة الدفاع 
الأمـــيـــركـــيـــة الــجــمــعــة أيـــضـــاً إنــهــا 

تحقق في الأمر.
ونــقــلــت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بوست» عن مسؤولين أميركيين 
أن هـــــذه الــــوثــــائــــق جـــــرى تـــزويـــر 
لــكــن معظمها أصــلــيــة،  بــعــضــهــا، 
ــاريــــر لـــوكـــالـــة  ــقــ وتــــتــــوافــــق مـــــع تــ
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة مــتــداولــة 
الــبــيــت الأبــيــض والبنتاغون  فــي 
الــخــارجــيــة، وفــق المصدر  ووزارة 

نفسه.
وحسب تحليل وسائل إعلام 
أميركية، قد تكون هذه التسريبات 
مـــفـــيـــدة لمـــوســـكـــو، حـــيـــث إن هـــذه 
الوثائق تظهر مدى اختراق أجهزة 
المخابرات الأميركية لأجزاء معينة 
مــن الــجــهــاز الــعــســكــري الــروســي. 
ــا يـــحـــتـــوي مـــعـــلـــومـــات  وبـــعـــضـــهـ
تــتــعــلــق بـــالمـــنـــاقـــشـــات الـــداخـــلـــيـــة 
للحكومات المتحالفة مع الولايات 

المتحدة.

مبنى وزارة الدفاع الأميركية في فرجينيا (رويترز)

موسكو تنتقد «هستيريا» الغرب 
إزاء خطط نشرها أسلحة نووية

موسكو: «الشرق الأوسط»

انتقد المتحدث باسم الكرملين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف أمــــــس الأحــــد 
التصرف «الهستيري» للغرب رداً 
على عزم روسيا نشر أسلحة نووية 
في بيلاروسيا، بينما يتغافل عن 
وجـــود أسلحة نــوويــة أميركية في 

أوروبا.
ونقلت وكالة «تــاس» الروسية 
عن بيسكوف قوله إن الغرب بشكل 
جمعي يتغافل عن الأسلحة النووية 
الأمــيــركــيــة المــــوجــــودة فـــي أوروبـــــا، 
والمحيطة بموسكو، لكن فــي هذه 
الــحــالــة فــإنــه يميل إلـــى الــقــيــام بــرد 
ــتــــيــــري» عـــلـــى خــطــطــنــا  فـــعـــل «هــــســ
لـــبـــنـــاء «مـــنـــشـــآت تـــخـــزيـــن أســلــحــة 
نــوويــة تكتيكية فــي بــيــلاروســيــا». 
وكــــان بــيــســكــوف قـــد ذكــــر فـــي وقــت 
سابق أن تصرفات الــدول المجاورة 
لــبــيــلاروســيــا لا يمكن التنبؤ بها، 
فهي دول مــعــاديــة، ولــذلــك لا يمكن 
لــروســيــا أن تتخذ مــوقــف المــتــفــرج، 
مشيرا إلــى وجـــود حــاجــة إلــى أخذ 

احتياطات هناك.

ــار إعـــلان الــرئــيــس الــروســي  وأثـ
فــلاديــمــيــر بــوتــين نــشــر ١٠ طــائــرات 
قــــــادرة عــلــى حــمــل أســلــحــة نــوويــة 
فــي بــيــلاروســيــا حــالــة مــن الغضب 
والتنديد من قبل أوروبا والولايات 
ــال مـــســـؤول الــســيــاســة  المــتــحــدة. وقــ
ــــي  ــاد الأوروبـ الــخــارجــيــة فـــي الاتـــحـ
جــوزيــب بــوريــل الــشــهــر المــاضــي إن 
ــة فــي  ــيــ نـــشـــر أســـلـــحـــة نــــوويــــة روســ
بيلاروسيا يهدد الأمــن الأوروبـــي، 
مـــؤكـــدا اســـتـــعـــداد الاتــــحــــاد لــفــرض 
عــقــوبــات جــديــدة عــلــى مــوســكــو في 

هذا الصدد.
وأكــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــــــروســــــــي، 
فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي، 
أن روســــيــــا وبـــيـــلاروســـيـــا حــقــقــتــا 
الكثير من التكامل وتعزيز التعاون 
ــال  ــاع. وقـ ــدفــ ــك قـــطـــاع الــ بــمــا فـــي ذلــ
ــــي كـــلـــمـــة خــــــلال اجـــتـــمـــاع  ــوتــــين فـ بــ
ــة،  ــلـــدولـ لمـــجـــلـــس الـــــدولـــــة الأعــــلــــى لـ
فــــي مـــوســـكـــو: «أود أن  الـــخـــمـــيـــس 
أؤكد أن بلدينا توحدهما الصداقة 
التقليدية والقيم الثقافية والروحية 
والأخـــلاقـــيـــة المـــشـــتـــركـــة». وأضــــاف 
ــــاس نبني  بـــوتـــين: «عــلــى هـــذا الأسـ

ــاد مـــعـــاً. وقـــــد حــقــقــنــا  ــ ــــحـ دولــــــة الاتـ
بــالــفــعــل الـــكـــثـــيـــر، عــلــمــيــا وتــقــنــيــا، 
فــي المــجــالات التعليمية والثقافية 
ــبــــوتــــين، فـــإن  ــا لــ ــ ــقـ ــ ــا». ووفـ ــ ــــرهـ ــيـ ــ وغـ
البلدين منخرطتان في  حكومتي 
تــنــســيــق وثــيــق فـــي قــضــايــا ضــمــان 
استقرار الاقتصاد الكلي، والتعاون 
يتطور في المجالين النقدي والمالي، 
والائتماني النقدي. وأوضح بوتين 
الــبــيــلاروســي ألكسندر  الــرئــيــس  أن 
لــوكــاشــيــنــكــو أثـــــار مــســألــة تــمــديــد 
بعض برامج الأمن، مشيرا إلى أنه 
يجب أن تتعامل الأجهزة الخاصة 

مع هذه القضية. 
وتأسس كومنولث بيلاروسيا 
وروسيا في ٢ أبريل (نيسان) ١٩٩٦، 
وتم تعزيز أساس الاتحاد بعد ذلك 
بــعــام واحــــد، ومـــع تــوقــيــع مــعــاهــدة 
الاتـــحـــاد بــين بــيــلاروســيــا وروســيــا 
في ذلك الوقت تم تغيير اسمها إلى 
اتحاد بيلاروس وروسيا. ووقعت 
عدة اتفاقات أخرى في ٢٥ ديسمبر 
(كــانــون الأول) ١٩٩٨، بهدف زيــادة 
الــتــكــامــل الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 

والاجتماعي بين البلدين.

النزاع الأوكراني في صلب زيارة رئيس البرازيل إلى الصين
برازيليا - لندن: «الشرق الأوسط»

يــتــوجــه الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي لــولا 
إلــى الصين غــداً (الــثــلاثــاء)، بعد إرجــاء 
زيارته بسبب إصابته بالتهاب رئوي، 
الــــعــــودة  بــــــــلاده يـــمـــكـــنـــهـــا  لإظـــــهـــــار أن 
إلـــى الــســاحــة الــدولــيــة لأداء دور رائـــد، 
ــنـــزاع في  ــالـ ولا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
أوكــرانــيــا. وكــان مــن المــقــرر أن تتم هذه 
الزيارة الرسمية للرئيس البرازيلي إلى 
أكــبــر شــريــك تــجــاري لــبــلاده فــي الفترة 
بين ٢٥ و٣١ مارس (آذار)، لكن الأطباء 
أوصوا بتأجيلها بسبب «التهاب رئوي 

خفيف» شُفي منه الآن.
لــولا (٧٧ عــامــاً)، الجمعة،  ويلتقي 
نظيره شي جينبينغ «لتبادل وجهات 
النظر بشأن الحرب في أوكرانيا» بشكل 
خاص، حسب ما أعلن وزير الخارجية 
البرازيلي مــاورو فييرا لوكالات أنباء 

دولية.
وكـــان الرئيس الــبــرازيــلــي قــد أدلــى 
الخميس من جديد بتصريحات مبهمة 
حــول هــذا الــنــزاع. وأكـــد أن روســيــا «لا 
تــســتــطــيــع الاســـتـــيـــلاء عــلــى أراضٍ من 
أوكرانيا»، إلا أنه أعلن كذلك أن الرئيس 
الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر زيلينسكي لا 
ـــيء»،  يــمــكــن أن «يـــحـــصـــل عـــلـــى كــــل شــ
مقترحاً أن تــتــنــازل أوكــرانــيــا عــن شبه 

جـــزيـــرة الـــقـــرم لـــروســـيـــا بـــهـــدف إنــهــاء 
الحرب.

وهذه الزيارة الرسمية للصين هي 
الــرابــعــة لــلــرئــيــس الــبــرازيــلــي الـــذي بــدأ 
ولايته الثالثة في يناير (كانون الثاني) 
بعد أن كان رئيساً من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠. 
وعــد أيقونة اليسار البرازيلي بإعادة 
بــلاده «إلــى قلب الجغرافيا السياسية 
الــعــالمــيــة الـــجـــديـــدة» بــعــد الــعــزلــة الــتــي 
عــاشــتــهــا خــــلال حــكــم ســلــفــه الــيــمــيــنــي 

المتطرف جايير بولسونارو.

«واثق»

وفــي بكين، يأمل لــولا أن يــؤدي من 
جـــديـــد دور الـــوســـيـــط الـــــذي ســـاهـــم في 
التوصل إلى الاتفاق النووي بين إيران 
ــات المــتــحــدة خـــلال فــتــرة ولايــتــه  والـــولايـ

الثانية (٢٠٠٧ - (٢٠١٠.
وكانت البرازيل التي رفضت، مثل 
الصين، فرض عقوبات على موسكو، قد 
وضعت في نهاية يناير اقتراحاً ما زال 
غامض المعالم بشأن وساطة دول عدة 

في النزاع في أوكرانيا.
وقال الرئيس البرازيلي إنه «واثق» 
مــن فـــرص نــجــاح هـــذا الاقـــتـــراح، معرباً 
عــن أمــلــه فــي «إنـــشـــاء» مــجــمــوعــة الـــدول 
ــد الـــوزيـــر  ــ بــعــد عـــودتـــه مـــن الـــصـــين. وأكـ

فييرا «أنها الشروط الأساسية» لإحلال 
السلام. وفي ٢٥ مارس، اجتمع سيلسو 
أمــــــوريــــــم، كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــيـــس 
البرازيلي للشؤون الدولية، في الكرملين 
مــع الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بوتين 
ووزيــر خارجيته سيرغي لافــروف الذي 

يزور البرازيل في ١٧ أبريل (نيسان).
وصــرّح أمــوريــم لشبكة «ســي إن إن 
بــــرازيــــل» الاثـــنـــين المـــاضـــي عــنــدمــا سئل 
اللقاء مع بوتين: «الــقــول إن  عن نتيجة 
الأبواب مشرّعة (أمام محادثات السلام) 
سيكون مبالغة، لكن القول إنها موصدة 
ــاً»، لــكــن الــكــرمــلــين  لــيــس صــحــيــحــاً أيـــضـ
ــق لــحــصــول  اســتــبــعــد الــخــمــيــس «أي أفــ
تسوية سياسية» بوساطة صينية، على 
الرغم من التوافق الذي عبر عنه بوتين 
ــذا الأخــيــر  ــارة هـ ــ ونــظــيــره شـــي خـــلال زيـ
ــارس. وفـــي بكين،  لمــوســكــو فــي نــهــايــة مــ
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
إنه يعول على نظيره الصيني «لإعــادة 
ــا» بـــشـــأن الــقــضــيــة  ــــى رشــــدهــ ــا إلـ ــيــ روســ

الأوكرانية.

اتفاقيات تعاون

وقبل لقائه مع شي، الجمعة، في 
إلــى شنغهاي،  لــولا  بكين، سيتوجه 
الخميس، لحضور تنصيب الرئيسة 

الــيــســاريــة الــســابــقــة لــلــبــرازيــل ديلما 
رئــيــســة   (٢٠١٦  -  ٢٠١١) روســــيــــف 
لمـــصـــرف الــتــنــمــيــة الــجــديــد المـــعـــروف 
«بنك بــريــكــس». وفــي ٢٠٠٦،  أيضاً بـ
وخــلال فترة ولايــتــه الأولـــى، أُنشئت 
مــجــمــوعــة «بـــريـــكـــس» لــلاقــتــصــادات 
البرازيل والهند  الناشئة التي تضم 

والصين وروسيا وجنوب أفريقيا.
وستتناول زيارة لولا إلى الصين 
بشكل أســاســي القضايا السياسية 
الدولية، فقد تم التعامل مع الجانب 
الاقتصادي قبل أسبوع، خلال التاريخ 
الذي حدد سابقاً للزيارة عندما سافر 
أكثر من ٥٠٠ رئيس شركة برازيلي، 
أغلبهم من قطاع الزراعات الصناعية، 
إلى الدولة الآسيوية. وتم توقيع أكثر 
من ٢٠ اتفاقية تعاون، تتيح إحداها 
إجراء صفقاتهما التجارية مباشرة، 
واســتــبــدال الــيــوان بــالــريــال والعكس 
ــتــــمــــاد عــلــى  ــن الاعــ بـــالـــعـــكـــس بــــــدلاً مــ
الدولار. وبلغ حجم التجارة الثنائية 
المــاضــي، مع  الــعــام  ١٥٠ مليار دولار 
الــــصــــادرات  ٨٩٫٧ مـــلـــيـــار دولار مــــن 

البرازيلية إلى الصين.
وفـــي طــريــق عــودتــه إلـــى الــبــلاد، 
سيتوجه لولا إلى الإمــارات، السبت، 
فــــي زيـــــــارة رســـمـــيـــة تــســتــغــرق يــومــاً 

واحداً.
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بكين تعزز قدرات السيطرة على البحر والمجال الجوي والمعلومات

الصين تحاكي هجوماً على تايوان... وأميركا تدعوها لضبط النفس

أجرت الصين، أمس (الأحد)، 
مــحــاكــاة لــضــربــات «دقــيــقــة» ضد 
ــداف رئــيــســيــة» فـــي «تـــايـــوان  ــ «أهــ
والمــيــاه المحيطة» بها، فــي اليوم 
الــثــانــي مـــن تــدريــبــات «لــتــطــويــق 
ــيــــوم  ــتــــى الــ كــــــامــــــل»، تـــســـتـــمـــر حــ
ــد بـــكـــين أن هـــذه  ــؤكــ ــــين. وتــ ــنـ ــ الاثـ
المــــنــــاورات تــحــذيــر «جـــــدي» بعد 
لقاء الرئيسة تساي وينغ إين مع 
الــنــواب الأميركي  رئيس مجلس 

كيفن مكارثي.
ودانت تايوان بشدة العملية 
الــتــي أطــلــق عليها اســـم «السيف 
المــــشــــتــــرك (جــــويــــنــــت ســــــــــوورد)»، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــت الـ ــ بــيــنــمــا دعـ
بكين إلى «ضبط النفس»، مؤكدة 
أنها تبقي على قــنــوات اتصالها 
مع الصين «مفتوحة»، كما ذكرت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــنــــاورات بعد  ــذه المــ وبـــــدأت هــ
اجتماع الأربــعــاء في كاليفورنيا 
بــين الرئيسة التايوانية ورئيس 
الــنــواب الأميركي، وعدت  مجلس 
ــكــــين بـــــالـــــرد عـــلـــيـــه بــــــإجــــــراءات  بــ
«حازمة وقوية». وقال التلفزيون 
الــصــيــنــي، الــســبــت، إن المـــنـــاورات 
تــهــدف إلـــى بــنــاء قـــــدرات صينية 
«لــلــســيــطــرة عــلــى الــبــحــر والمــجــال 
الجوي والمعلومات (...) من أجل 
خلق ردع وتطويق كامل» لتايوان.
ــنـــت وزارة  ــلـ أعـ مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الدفاع التايوانية أمس أنها رصدت 
٩ سفن حربية، و٥٨ طائرة صينية 
حول الجزيرة. وقالت الوزارة إنها 
تراقب «تحركات الجيش الصيني 
مــن خـــلال نــظــام رصـــد واســتــطــلاع 
استخباراتي مشترك»، مؤكدة أن 
الطائرات الحربية التي رُصدت هي 

مقاتلات وقاذفات.

وأجــــــــــرت الــــصــــين «مــــحــــاكــــاة 
ــربـــات دقـــيـــقـــة مــشــتــركــة ضــد  لـــضـ
أهداف رئيسية في الجزيرة والمياه 
المحيطة» بها، كما ذكرت وسائل 

إعلام رسمية صينية أمس.
وقالت قناة التلفزيون العامة 
الصينية «ســـي ســي تــي فـــي» إن 
الـــقـــوات الــجــويــة نـــشـــرت عــشــرات 
الــــطــــائــــرات «لـــتـــحـــلـــق فــــي المـــجـــال 
الجوي المستهدف»، بينما نفذت 
ــات عــلــى  ــبــ ــدريــ ــوات الـــبـــريـــة تــ ــ ــقـ ــ الـ
«ضربات دقيقة متعددة الأهداف». 
ــهــــا حــشــدت  ــكـــين أنــ ــا ذكـــــــرت بـ ــمـ كـ
مدمرات وقاذفات صواريخ سريعة 
ومــقــاتــلات وأجــهــزة تشويش في 

المناورات.
وعن المناورات المرتقبة اليوم، 
ــــة فــي  ــريّ ــبــــحــ ــالــــت الـــســـلـــطـــات الــ قــ
فوجيان، شرق البلاد، إنّ مناورات 
بـــالـــذخـــيـــرة الـــحـــيّـــة ســـتُـــجـــرى في 
مضيق تــايــوان قــرب ســاحــل هذه 
المقاطعة الواقعة مقابل الجزيرة. 
ــزء مــن  ــ ــيــــق جــ ــــرض أضــ ــلـــغ عــ ــبـ ويـ
ــيـــق تــــــايــــــوان بـــــين الـــســـاحـــل  مـــضـ
ــرة نـــحـــو ١٣٠  ــزيــ ــجــ الـــصـــيـــنـــي والــ

كيلومتراً.

تحذير جدي
وتعدّ بكين تايوان؛ البالغ عدد 
سكّانها ٢٣ مليون نسمة، جزءاً لا 
ــي الـــصـــين، ولــم  ــ يـــتـــجـــزّأ مـــن أراضــ
تتمكّن بعد من إعادة توحيدها مع 
بقيّة أراضيها منذ نهاية الحرب 

الأهليّة الصينيّة في ١٩٤٩.
وأكــد المتحدث باسم الجيش 
الــصــيــنــي، شــي يـــي، أن المـــنـــاورات 
«تــحــذيــر جــــدي مـــن الـــتـــواطـــؤ بين 
ــة الـــســـاعـــيـــة  ــيــ ــالــ ــفــــصــ الـــــقـــــوى الانــ
ــوى  ــقــ ــوان والــ ــ ــايـ ــ إلــــــى اســــتــــقــــلال تـ
الــخــارجــيــة، فــضــلاً عــن أنشطتها 

الاستفزازية».

وجـــــددت واشـــنـــطـــن، الــســبــت، 
دعوتها إلــى «عــدم تغيير الوضع 
الــقــائــم». وقــالــت وزارة الخارجية 
الأمـــيـــركـــيـــة: «نـــحـــن عــلــى ثــقــة بــأن 
ــا مـــــــــــوارد وقــــــــــــدرات كـــافـــيـــة  ــنــ ــديــ لــ
ــة لــــضــــمــــان الــــســــلام  ــقــ ــطــ ــنــ فــــــي المــ

والاستقرار».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، دانـــــــت رئــيــســة 
تايوان تساي وينغ وين، السبت، 
«النزعة التوسّعية الاستبداديّة» 
ــزيــــرة  الــــجــ أنّ  مــــــؤكّــــــدة  ــلــــصــــين،  لــ
«ســـتـــواصـــل الــعــمــل مـــع الـــولايـــات 
المتحدة ودول أخـــرى... دفاعاً عن 
قيم الحرية والديمقراطيّة». فيما 

قالت وزارة الدفاع التايوانيّة إنّها 
الــوضــع»، وكلّفت الجيش  «تتابع 
«الــردّ» على النشاطات العسكريّة 

الصينيّة.
الــصــين باستياء إلى  وتنظر 
التقارب الجاري منذ سنوات بين 
الــســلــطــات الــتــايــوانــيّــة والـــولايـــات 

المتحدة التي تُقدّم للجزيرة دعماً 
عــســكــريّــاً مــهــمّــاً رغــــم عــــدم وجـــود 

علاقات رسميّة بينهما.

تصعيد محدود
حذّر المحلل العسكري سونغ 
تــشــونــغــبــيــنــغ بـــــــأنّ الـــتـــدريـــبـــات 

الــبــعــد «الــعــمــلــيّــاتــي» تهدف  ذات 
تـــكـــثّـــفـــت  أنّـــــــــه «إذا  ــات  ــ ــبــ ــ إثــ إلـــــــى 
الاســـتـــفـــزازات» فسيكون الجيش 
الصيني مستعدّاً «لتسوية مسألة 
تايوان نهائيّاً». وقال إنّ المناورات 
تؤكّد «اعتماد بكين على الخطاب 
القومي في توجّهها لجمهورها 

المحلّي وتسجيلها نقاطاً سياسيّة 
فــــي الــــــداخــــــل». وأضــــــــاف لــوكــالــة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة: «ســيــكــون 
من الخطأ تجاهل أنّ الجيش بدأ 
تــدريــبــاتــه هــذه المـــرّة بعد اختتام 

ماكرون زيارته الصين».
ورغـــــــم المــــــنــــــاورات الـــحـــالـــيـــة، 
يستبعد حــدوث تصعيد بالشدة 
نفسها التي سجلت في أغسطس 
ــار،  (آب) ٢٠٢٢، وفــــق جــيــمــس شـ
ــي «بــــرنــــامــــج الـــصـــين»  الـــبـــاحـــث فــ
ــات الــدفــاعــيّــة  فـــي «مــعــهــد الــــدراســ
والاستراتيجيّة» في سنغافورة. 
ورأى شار أن بكين تحاول «إعادة 
الــدفء» إلى علاقاتها مع أوروبــا، 
وانــتــظــرت «انــتــهــاء» زيـــارة الدولة 
ــام بــهــا الــرئــيــس الفرنسي  الــتــي قـ
إيمانويل ماكرون لبدء تدريباتها.

وفي هذا الصدد، أشار الرئيس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، في 
مـــقـــابـــلـــة أُجـــــريـــــت قـــبـــل المـــــنـــــاورات 
ونُـــشـــرت أمــــس، إلــــى ضـــــرورة عــدم 
«الــدخــول فــي منطق الكتلة مقابل 
الــكــتــلــة». وقـــال لصحيفة «ليزيكو 
(Les Echos)» الاقتصادية الفرنسية 
إنّ أوروبــا يجب ألا تكون «تابعة» 
لــلــولايــات المتحدة أو للصين فيما 

يتعلّق بتايوان.
ــرت  ــ ــ ــد أجـ ــ ــ ــــين قـ ــــصــ ــت الــ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
الصيف الماضي مناورات عسكرية 
غير مسبوقة حول تايوان، وأطلقت 
صــواريــخ رداً على زيـــارة للجزيرة 
مـــــن قــــبــــل الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة نـــانـــســـي 
آنــذاك رئيسة  بيلوسي التي كانت 
ــــي قــبــل  ــــركـ ــيـ ــ ــواب الأمـ ــ ــنــ ــ ــ ــلـــس ال لمـــجـ
مكارثي. واعترفت الولايات المتّحدة 
بــجــمــهــوريّــة الــصــين الــشــعــبــيّــة في 
١٩٧٩، ويُفترض نظريّاً ألا يكون لها 
اتّصال رسمي مع جمهوريّة الصين 
ــبـــدأ الــصــين  (تــــايــــوان) بــمــوجــب «مـ

الواحدة» الذي تدافع عنه بكين.

بكين - لندن: «الشرق الأوسط»

زورق صيني في فوجيان قرب ساحل تايوان أمس (أ.ف.ب)جنود تايوانيون يشاركون في تدريب عسكري أمس (رويترز)

ماكرون يدعو أوروبا إلى «الاستقلال الاستراتيجي»
باريس: «الشرق الأوسط»

رفــــض الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 
ماكرون تبعية أوروبا للولايات المتحدة أو 
للصين في ما يتعلّق بتايوان، داعيا القارة 
إلـــى تحقيق «الاســتــقــلال الاســتــراتــيــجــي» 
ــدم «الـــدخـــول فــي منطق الكتلة مقابل  وعـ
ــك فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة  ــ الــكــتــلــة»، وذلـ
ــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ  (Les Echos) «لـــيـــزيـــكـــو» 

الفرنسية نُشرت أمس.
ــال مــاكــرون الجمعة خـــلال زيــارتــه  وقـ

الصين، قبل إجراء بكين مناورات عسكرية 
كبيرة حــول تــايــوان، إن «أســـوأ شــيء هو 
الاعــتــقــاد أنــنــا نــحــن الأوروبـــيـــين يــجــب أن 
نــكــون أتــبــاعــاً» فـــي مــســألــة تـــايـــوان، و«أن 
نتكيّف مــع الإيــقــاع الأمــيــركــي ورد الفعل 
ــا إلــى  ــا أوروبــ الصيني المــبــالــغ فــيــه». ودعـ
ــقــــاظ»، مــضــيــفــاً: «أولـــويـــتـــنـــا ألاّ  ــيــ ــتــ «الاســ
نــتــكــيّــف مــع أجــنــدة الآخـــريـــن فــي مختلف 

مناطق العالم». 
وتابع: «لماذا علينا اتّباع الإيقاع الذي 
ــرون؟ فــي مــرحــلــة مـــا، علينا  ــ يــخــتــاره الآخـ

أن نــطــرح عــلــى أنفسنا ســــؤالا: أيـــن تكمن 
مصلحتنا؟ (...) علماً أننا لا نريد الدخول 

في منطق الكتلة مقابل الكتلة».
ودعا ماكرون إلى أن يكون «الاستقلال 
ــيـــجـــي» هــــو «مـــعـــركـــة أوروبــــــــا»،  ــتـــراتـ الاسـ
محذراً من أن «تسارع الاحتكار الثنائي» 
الصيني - الأميركي قد يؤدي إلى خسارة 
«الوقت والوسائل لتمويل» هذا «الاستقلال 
الاستراتيجي». وقال: «سنصبح تابعين، 
فـــــي حـــــين أنــــنــــا قـــــــــــادرون عـــلـــى أن نـــكـــون 
القطب الثالث إذا كان لدينا بضع سنوات 

ــاف: «يــكــمــن الــتــنــاقــض  ــ لــتــأســيــســه». وأضــ
في إرســاء عناصر لاستقلال استراتيجي 
أوروبـــي حقيقي، وفــي الــوقــت عينه اتباع 

السياسة الأميركية».
ــــت إلـــــــى أنـــــــه «فـــــــــاز فـــــي المـــعـــركـــة  ــفـ ــ ولـ
الأيديولوجية» في الاتحاد الأوروبـــي، إذ 
ا نقول إن السيادة 

ّ
«قبل خمسة أعــوام كن

الأوروبية غير موجودة».
ودعا إلى «تعزيز الصناعة الدفاعية» 
و«تسريع المعركة من أجل الطاقة النووية 
والطاقات المتجددة» في القارة الأوروبية.

تركيا: إغلاق باب الترشيح في الانتخابات البرلمانية

أغــــــــلــــــــق المـــــــجـــــــلـــــــس الأعـــــــلـــــــى 
ــات فــــي تــــركــــيــــا، أمـــس  ــابـ ــتـــخـ لـــلانـ
(الأحد)، باب الترشيح للانتخابات 
البرلمانية التي تجري بالتزامن مع 
الانتخابات الرئاسية في ١٤ مايو 

(أيار) المقبل.
ــدمــــت جــمــيــع الــتــحــالــفــات  وقــ
والأحـــــــــــــــزاب قــــــوائــــــم مـــرشـــحـــيـــهـــا 
للانتخابات، إضافة إلى المرشحين 
ــلـــن الـــقـــائـــمـــة  ــعـ ــتـ ــلـــين. وسـ ــقـ ــتـ المـــسـ
ــن جــانــب  ــة لــلــمــرشــحــين مــ ــ ــيـ ــ الأولـ
المجلس الأعلى للانتخابات في ١٤ 
أبريل (نيسان) المقبل، فيما تعلن 
القائمة النهائية في ١٩ أبريل بعد 
قيام المجلس بفحص الطعون على 

أسماء المرشحين.
ودفع حزب العدالة والتنمية 
الــحــكــومــة  الــحــاكــم بــجــمــيــع وزراء 
على قائمة مرشحيه، باستثناء 
وزيــري الصحة فخر الدين كوجا 
والثقافة والسياحة محمد نوري 
أرصوي، اللذين طلبا عدم الترشح.

ــر الــداخــلــيــة  وتـــم تــرشــيــح وزيــ
ســلــيــمــان صــويــلــو ووزيـــــر الــبــيــئــة 
والـــــتـــــحـــــول الــــحــــضــــري والـــتـــغـــيـــر 
المناخي مراد كوروم في إسطنبول، 
ووزير العمل وداد بيلجين، ونائب 
الرئيس فـــؤاد أوكــطــاي فــي أنــقــرة، 
ووزير الصناعة والموارد الطبيعية 
ــة،  مــصــطــفــى فـــــارانـــــك فــــي بــــورصــ

ووزيــر الخارجية مولود جاويش 
أوغلو في أنطاليا، ووزيــر الدفاع 
خلوصي أكار في قيصري، ووزير 
ــوارد الطبيعية فاتح  ــ الــطــاقــة والمــ
دونماز في إسكشهير. وفي إزمير، 
تم ترشيح وزير الشباب والرياضة 
محمد قصاب أوغلو، وفي عثمانية 
ــا يــانــيــك، وفــي  وزيــــرة الأســــرة دريــ
الـــتـــربـــيـــة والــتــعــلــيــم  ــر  ــ أوردو وزيــ
محمود أوزار، وفي شانلي أورفا 
وزيــــر الـــعـــدل بــكــيــر بـــــــوزداغ، وفــي 
مـــرســـين وزيــــــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة 
نـــور الــديــن نــبــاتــي، وفـــي كــهــرمــان 
مـــــاراش وزيــــر الــــزراعــــة والــغــابــات 
وحيد كريتشتجي، وفي سامسون 

وزيــر التجارة محمد مــوش، وفي 
طرابزون وزير النقل والاتصالات 

عادل كارا إسماعيل أوغلو.
ــعــــب  ــشــ ــا قـــــــــدم حـــــــــزب «الــ ــ ــمـ ــ كـ
ــهـــوري» قــائــمــتــه المــشــتــركــة  ــمـ ــجـ الـ
مـــــــــع أحــــــــــــــــــزاب الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة 
ــقـــدم والمــســتــقــبــل والـــســـعـــادة  ــتـ والـ
ــتــــي تــضــمــنــت  ــقــــراطــــي، الــ ــمــ والــــديــ
ــن ٦ دوائـــــــر  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ تـــخـــصـــيـــص أكـ
ــة الــــتــــي قـــــررت  ــ ــعــ ــ ــزاب الأربــ ــ ــــلأحــ لــ
خـــوض الانــتــخــابــات عــلــى قائمته 
ضــــمــــن تــــحــــالــــف «الأمــــــــــــــــة»، كــمــا 
تضمنت القائمة مشاركة جزئية 
بـــين الــشــعــب الـــجـــمـــهـــوري وحـــزب 
«الجيد» ســادس أحــزاب التحالف 

فــــــي بــــعــــض الـــــــــولايـــــــــات. ورشــــــح 
التحالف كمال كليتشدار أوغلو، 
رئيس حــزب الشعب الجمهوري، 
ــاً لـــلـــمـــعـــارضـــة  ــيــ ــقــ ــوافــ ــاً تــ ــحــ مــــرشــ

للرئاسة.
وأدرج مرشحو حزبي «هدى 
بار» و«اليسار الديمقراطي» على 
قائمة حــزب «الــعــدالــة والتنمية»، 
فيما قدمت الأحزاب الأخرى ضمن 
تحالف «الشعب»، وهي «الحركة 
ــدة الـــكـــبـــرى»  ــ ــوحــ ــ ــة» و«الــ ــيـ ــومـ ــقـ الـ
و«الـــرفـــاه» بقوائمها وشعاراتها 
الخاصة، فيما تدعم هذه الأحزاب 
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان في 

انتخابات الرئاسة.

وواصـــــــــل إردوغــــــــــــان حــمــلــتــه 
الانــتــخــابــيــة، وتــحــدث فــي افتتاح 
مشروعات فــي منطقة بنديك في 
الشطر الآسيوي لمدينة إسطنبول، 
الأحـــد، حيث استمر فــي الهجوم 
على المعارضة ومنافسه كليتشدار 
أوغــلــو، دون ذكــره بــالاســم، قائلاً: 
«سنلقنهم درساً لن ينسوه في ١٤ 

مايو».
ــه إردوغــــــــان مــنــافــســة  ــواجــ ويــ
حادة من جانب كليتشدار أوغلو، 
الـــــذي تــظــهــر اســـتـــطـــلاعـــات الــــرأي 
المتعاقبة تفوقه في ظل الأوضــاع 
الاقتصادية المتدهورة في البلاد، 
كــمــا تــظــهــر الاســتــطــلاعــات تفوقاً 
لتحالف «الأمة» وأحزاب المعارضة 
الأخرى في الانتخابات البرلمانية 
الــبــرلمــان المقبل  فــي  وأن الأغــلــبــيــة 

ربما تكون للمعارضة الحالية.
ــــان فــي ملتقى  وشــــارك إردوغـ
الإفـــــطـــــار الـــتـــقـــلـــيـــدي لـــلـــغـــجـــر فــي 
ــة «بــــــاشــــــاك  ــقــ ــطــ ــنــ تـــــركـــــيـــــا فـــــــي مــ
شـــهـــريـــر» فــــي إســـطـــنـــبـــول، مــســاء 
السبت، ولفت إلــى دعــم حكوماته 
ــنـــين الــغــجــر في  المــتــعــاقــبــة المـــواطـ
جميع المجالات في السنوات الـ٢٠ 
الماضية. وذكر إردوغان أن الغجر 
يواجهون صعوبات مختلفة من 
وقت لآخر، مؤكداً عدم السماح أبداً 
الــتــي تغذيها  للأفكار العنصرية 
وســــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 

بالإضرار بإخوتهم.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سوناك يشيد باتفاق «الجمعة العظيمة» عشية زيارة بايدن

تشاد تطرد سفير ألمانيا بحجة «سلوكه الفظ»

لندن: «الشرق الأوسط»

نجامينا: «الشرق الأوسط»

أشـــــــــــــــاد رئــــــــيــــــــس الــــــــــــــــــوزراء 
البريطاني ريشي سوناك، أمس، 
ع 

ّ
الــســلام التاريخي الموق باتفاق 

آيــرلــنــدا الشمالية  فـــي  فـــي ١٩٩٨ 
التي سيزورها الرئيس الأميركي 
جـــو بـــايـــدن لــلاحــتــفــال بــالــذكــرى 

الخامسة والعشرين لإبرامه.
وكان سوناك (٤٢ عاماً) يبلغ 
ع في ١٠ أبريل 

ّ
١٧ عاماً عندما وُق

الــجــمــعــة  ــاق  ــفـ اتـ (نـــيـــســـان) ١٩٩٨ 

العظيمة، الذي أنهى ثلاثة عقود 
مــن الــصــراع الــدامــي فــي المقاطعة 
البريطانية. وقال في بيان صدر 
عن «داونينغ ستريت» إن الاتفاق 
ــة فــــي تـــاريـــخ  ــعــ كـــــان «لـــحـــظـــة رائــ
أمتنا». وأضـــاف أنــه «مــثــال نــادر 
للغاية لأشخاص فعلوا ما لم يكن 
مـــن المــمــكــن تـــصـــوره فـــي الــســابــق 
لــخــلــق مستقبل أفــضــل لآيــرلــنــدا 
الشمالية». وتابع أن «هذا الوعد 
الــــذي قطعناه  بمستقبل أفــضــل 
آيــرلــنــدا الشمالية  لجميع ســكــان 

هــو مــا سأفكر فيه قبل كــل شيء 
في الأيام القادمة».

يـــــشـــــارك  ومــــــــــن المــــــــقــــــــرر أن 
ســـونـــاك فـــي عـــدد مـــن المــنــاســبــات 
الأسبوع المقبل، بمناسبة الذكرى 
الــســنــويــة لــلاتــفــاق المــبــرم برعاية 
الولايات المتحدة بين الحكومتين 
البريطانية والآيرلندية والأحزاب 
السياسية في آيرلندا الشمالية. 
وسيكون سوناك في استقبال جو 
بايدن لدى وصوله إلى المقاطعة 
مساء الثلاثاء. ومن المقرر أن يعقد 

سوناك وبايدن اجتماعاً ثنائياً، 
حــســب «داونــيــنــغ ســتــريــت». كما 
سيحضر ســونــاك مــؤتــمــراً حــول 
هذه الذكرى في جامعة الملكة في 
بــلــفــاســت، وســـيـــدعـــو إلــــى «حــفــل 

عشاء خاص».
وفـــــــي إشـــــــــــارة إلـــــــى «الـــــــــدور 
المركزي» الذي لعبته واشنطن في 
عملية السلام، قال مكتب سوناك 
ــايــــدن ســتــســمــح  إن زيـــــــارة جــــو بــ
«بــالاحــتــفــال بــنــجــاحــات آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، وتــشــجــيــع المـــزيـــد من 

الاستثمارات على المدى الطويل».
ــلــــكــــة المـــتـــحـــدة  وتــــــنــــــوي المــــمــ
عقد «قمة الاستثمار في آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة» فـــــي بـــلـــفـــاســـت، فــي 

سبتمبر (أيلول).
وخلال زيارته التي تستغرق 
أربعة أيام، سيتوجه جو بايدن ذو 
الأصول الآيرلندية إلى جمهورية 
آيــرلــنــدا المــجــاورة. ومــن المــقــرر أن 
يلقي خــطــابًــا يــبــرز الـــروابـــط بين 
الولايات المتحدة وآيرلندا، حسب 

البيت الأبيض.

طرد السفير الألماني في تشاد 
الــذي أعلنته الحكومة «شخصا 
غير مرغوب فيه» بسبب «سلوكه 
الفظّ»، مساء السبت، بحسب ما 
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
ــمـــة  ــعـــاصـ ــي الـ ــ ــــين فــ ــــؤولـ ــــسـ ــن مـ ــ عــ

التشادية نجامينا. 
وكــانــت الــحــكــومــة الــتــشــاديــة 
ــا طــلــبــت  ــ ــهـ ــ ــة أنـ ــمــــعــ ــنــــت الــــجــ ــلــ أعــ
مـــــن الـــســـفـــيـــر الألمــــــانــــــي مــــغــــادرة 
الـــبـــلاد خــــلال ٤٨ ســـاعـــة، بسبب 

ــات  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ «عـــــــــــدم احــــــتــــــرامــــــه المــ
ــر  ــ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة». وقـــــــــال وزيــ
ـــادي، مــحــمــد  ـــشــ ـــتــ ــ ــة ال ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
صالح النظيف، إن «سفير ألمانيا 
في تشاد يان كريستيان غوردون 
كريكه سافر على متن طائرة (إير 

فرانس) مساء السبت». 
وأكد المتحدث باسم الحكومة 
ــادرة  ــ ــغـ ــ ــــح مـ ــالـ ــ ــمـــد صـ ــز مـــحـ ــ ــزيـ ــ عـ

السفير. 
وذكـــــــــــــــر مــــــــصــــــــدر حــــكــــومــــي 
ــة الــــصــــحــــافــــة  تــــــــشــــــــادي، لـــــوكـــــالـــ
الـــفـــرنـــســـيـــة، طـــالـــبـــا عــــــدم كــشــف 

الــســلــطــات تـــأخـــذ على  اســـمـــه أن 
الدبلوماسي خصوصا «تدخله 
المفرط» في شؤون «إدارة البلد»، 
فضلا عن «تصريحاته التي تنزع 

إلى تقسيم التشاديين». 
مـــن جــهــتــه، قــــال مـــصـــدر في 
الخارجية الألمانية إن «الأسباب 
الـــتـــي دفـــعـــت حــكــومــة تـــشـــاد إلــى 
ــا فـــــي نــجــامــيــنــا  ــرنـ ــيـ ــفـ إعــــــــلان سـ
شــخــصــا غــيــر مـــرغـــوب فــيــه، غير 
ــدا. نحن على اتصال  أبـ مفهومة 
ــأن هـــذا  ــشــ ــاد بــ ــشــ ــع حـــكـــومـــة تــ ــ مـ

الموضوع». 

ووصـــــــــــل الــــــجــــــنــــــرال مـــحـــمـــد 
إلــى رئاسة  إدريـــس ديــبــي إيتنو 
تــشــاد فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢١ 
ــده إدريـــس  ــ بــعــد إعــــلان مــقــتــل والـ
ديـــبـــي إيــتــنــو أثـــنـــاء وجــــــوده في 
ــبـــهـــة الــــقــــتــــال ضـــــد مـــتـــمـــرديـــن  جـ
عــقــب ثـــلاثـــة عـــقـــود فـــي الــســلــطــة. 
ــــد مــحــمــد ديـــبـــي الــتــشــاديــين  ووعـ
والمجتمع الدولي بتسليم السلطة 
إلى مدنيين من خلال «انتخابات 
حرة وديمقراطية»، وعدم الترشح 

للرئاسة. 
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، 

جــرى حـــوار وطــنــي قاطعه طيف 
ــع مـــن المـــعـــارضـــة والمــجــتــمــع  ــ واسـ
ـــث  ــوريــ ــ ــريـــن «تـ ــكـ ــنـ ــتـ ــي مـــسـ ــ ــدنــ ــ المــ
الــحــكــم»، وقـــد عُـــينّ ديــبــي رئيسا 
لمــــدة عـــامـــين تنتهي  «انـــتـــقـــالـــيـــا» 
بـــــإجـــــراء انـــتـــخـــابـــات «شـــفـــافـــة». 
وضمّت السفارة الألمانية صوتها 
ــارات فــرنــســا وإســبــانــيــا  إلــــى ســـفـ
وهـــــــولـــــــنـــــــدا وكــــــــذلــــــــك الاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبــــي، للتعبير عــن «قلقها» 
بعد تمديد الفترة الانتقالية وفتح 
الباب أمــام إمكانية ترشح ديبي 

للرئاسة.

إردوغان وزوجته يشاركان في إفطار مع موظفي الصحة في مستشفى بأنقرة في ٧ أبريل (د.ب.أ)

ــهــم رئــيــس ســابــق بــارتــكــاب جريمة  اتُّ
للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة. 
إذ وجهت هيئة محلفين كبرى في مدينة 
نيويورك لائحة اتهام مكونة من ٣٤ تهمة 
بحق دونــالــد تــرمــب كــان قــد طلبها ألفين 

براغ المدعي العام لمنطقة مانهاتن.
تــزعــم لائــحــة الاتـــهـــام أن تــرمــب، 
الــــــذي تـــصـــرف «بـــقـــصـــد الاحـــتـــيـــال»، 
تسبب في عدد من المدخلات المغلوطة 

فــي الــســجــلات الــتــجــاريــة لأعــمــال منظمة تــرمــب بُغية 
إخــفــاء جريمة أخـــرى. ورغـــم أن لائــحــة الاتــهــام وبيان 
الــوقــائــع الـــصـــادر عـــن بــــراغ لا يــنــصــان صـــراحـــة على 
ماهية الجريمة الأخـــرى، فــإن التركيز يــبــدو مُنصبا 
على الانتهاكات المزعومة للقوانين الفيدرالية لتمويل 

الحملات الانتخابية.
بـــدأت القصة الأســاســيــة عــام ٢٠٠٦ عندما ادعــت 
امــرأتــان - ممثلة إباحية تدعى «ستورمي دانييلز»، 
و«كـــاريـــن مـــاكـــدوغـــال» الــعــارضــة الــســابــقــة فـــي مجلة 
«بلاي بوي» - أنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترمب، 
الـــذي ينكر هــذه المــزاعــم. فــي عــام ٢٠١٦، ومــع اقــتــراب 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، عــلــم مــايــكــل كــوهــين، محامي 
ترمب الشخصي أن دانييلز وماكدوغال تتجهان لبيع 
قصتيهما والإفصاح عنها. وللحيلولة دون ذلك، دفع 
كوهين مبلغا قدره ١٣٠ ألف دولار من أمواله الشخصية 
كمقابل لصمت دانييلز، ورتــب ليدفع ديفيد بيكر - 
وهو ناشر مجلة «ناشيونال إنكوايرر» وأحد المقربين 
من ترمب - مبلغ ١٥٠ ألف دولار إلى ماكدوغال مقابل 
الحقوق الحصرية لقصتها، ضمانا لعدم نشرها أبدا. 
كما يــزعــم المــدعــون أن بيكر دفــع ٣٠ ألــف دولار لأحد 
البوابين الذي ادعى أن ترمب أنجب طفلا غير شرعي، 

غير أن هذا الادعاء دُحض لاحقا.
واسترد كوهين الأموال التي دفعها في عدة دفعات 
على مدار عام ٢٠١٧، من قبل شركة ترمب، والتي سُجلت 
في دفاتر الشركة باعتبارها «نفقات قانونية». وتتصل 

جميع الاتهامات الـ ٣٤ بهذه المدفوعات.
فــي عــام ٢٠١٨، أقــر كــوهــين بــأنــه مــذنــب بارتكاب 
عدة جرائم فيدرالية، بما في ذلك التهرب الضريبي، 
والاحتيال المصرفي، والحنث باليمين أمام الكونغرس، 
والــتــقــدم بــمــســاهــمــة مــفــرطــة فـــي الــحــمــلــة (مــدفــوعــات 
دانييلز)، والتسبب في مساهمة غير قانونية تندرج 
في إطــار مساهمات الشركات في الحملة الانتخابية 
(مدفوعات مــاكــدوغــال). وزعــم كوهين أنــه تحدث إلى 
ترمب وإلــى مسؤولين آخرين في الحملة الانتخابية 
عن هذه المدفوعات مسبقا. وقد مُنح بيكر الحصانة، 
غير أن مجلة «ناشيونال إنكوايرر» دفعت غرامة قدرها 
١٨٧٫٥٠٠ دولار للجنة الانــتــخــابــات الفيدرالية، التي 
خلصت إلى أن مبلغ ١٥٠ ألف دولار كان مساهمة غير 
الــشــركــات لمسؤولي حملة  قانونية ضمن مساهمات 
تــرمــب الانــتــخــابــيــة. يُــعــد تــزويــر الــســجــلات التجارية 
جنحة بموجب قانون نيويورك، لكن إذا كان الإدراج 
المغلوط في الدفاتر مقصودا منه التغطية على جريمة 
أخـــرى، فــإنــه يُــعــد جــنــايــة. يــبــدو أن الــجــرائــم المزعومة 
بـــراغ هــي انتهاكات مالية للحملة  الــتــي يــركــز عليها 
الـ ٣٤ تتصل بالأموال التي  الفيدرالية، وجميع التهم 
سُددت إلى كوهين. وهنا، حققت وزارة العدل ولجنة 
الانتخابات الفيدرالية في هــذا الأمــر، لكنهما أغلقتا 
تحقيقاتهما من دون توجيه اتهام بحق ترمب. ومن 
غير المعتاد أن يُعيد المدعي العام المحلي توجيه تهمة 

فيدرالية ومحاولة تحويل جنحة الولاية إلى جناية.
إنها اتهامات خطيرة، لكنها ضعيفة، ويستطيع 

ترمب الدفاع عن نفسه بعدة طرق.
سوف يدفع ترمب، على سبيل المثال، بأنه يجب 
إسقاط التهم بموجب قانون التقادم، وعادة ما يكون 
سنتين للجنح وخمس سنوات للجنايات. وفي حين 
أن تــرمــب ســوف يــدفــع بــأن وقــت توجيه الاتــهــام إليه 
بــشــأن المـــدخـــلات الــتــجــاريــة لــعــام ٢٠١٧ قـــد انــقــضــى، 
فــمــن المــرجــح لــبــراغ الاســتــشــهــاد بـــالأوامـــر التنفيذية 

أنــدرو كومو وقتذاك،  التي وقعها الحاكم 
والتي تُعلق قانون التقادم خلال الجائحة، 
وقانون نيويورك الذي يحدد أيضا أي فترة 
«كان المدعى عليه خارج هذه الولاية بصفة 
ــراغ أن تــرمــب  مــســتــمــرة». وســــوف يــؤكــد بــ
عاش في واشنطن من يناير (كانون الثاني) 
٢٠١٧ إلى يناير ٢٠٢١، ثم في فلوريدا 
منذ ذلك الحين؛ وسوف يرد ترمب بأنه 
زار نيويورك بصفة متكررة، ومن ثم، 

فهو لم يكن «خارج» الولاية بصفة مستمرة.
قد يسعى ترمب إلى رفض لائحة الاتهام بسبب 
ــه اخــتــيــر  المــلاحــقــة الــقــضــائــيــة الانــتــقــائــيــة، بــحــجــة أنــ
للملاحقة القضائية عندما لم توجه الاتهامات بحق 
أشــخــاص آخــريــن فــي أوضــــاع مــمــاثــلــة. وفـــي حــين أن 
المحاكم تُحجم عن رفض التهم على هذا الأساس، فمن 
الصعب تصور توجيه هذه الاتهامات المعقدة بحق أي 
شخص آخر غير ترمب. إضافة إلى ذلك، سوف يشير 
ترمب (الجمهوري) إلى أن براغ (الديمقراطي) تفاخر 
بأنه «رفع دعــاوى قضائية بحق ترمب أكثر من مائة 
مرة» عندما سعى لتأمين ترشيح حزبه لمنصب المدعي 

العام عن المقاطعة.
كما سيدفع ترمب بأنه من غير اللائق أن يتهمه 
المـــدعـــي الـــعـــام المــحــلــي بــانــتــهــاك الــقــوانــين الــفــيــدرالــيــة 
الفيدرالية  لتمويل الحملات عندما رفضت السلطات 
توجيه الاتهام إليه. كما سيجادل بأن مبلغ ١٣٠ ألف 
دولار، الذي دفعه كوهين إلى دانييلز، لم يكن مساهمة 
مفرطة في الحملة، نظرا لأنه لا يمكن اعتباره تبرعا 
تــبــرعــات الحملة  تُــســتــخــدم  بــالمــقــام الأول. إذ  للحملة 
الانــتــخــابــيــة فــي تغطية تــكــالــيــف الــحــمــلــة. لــكــن شــراء 
سكوت العشاق المهجورين (أو الانتهازيين المولعين 
بــالابــتــزاز، اعتمادا على من تصدقونه) ليس نشاطا 

مشروعا ضمن الحملة الانتخابية.
ســــوف يـــدفـــع تـــرمـــب أيـــضـــا بـــأنـــه يــفــتــقــر إلــــى أي 
«قصد للاحتيال». وقد يؤكد أنه كان يعتقد حقا بأنه 
الــخــدمــات القانونية فــي الوقت  يــدفــع لكوهين مقابل 
الــذي سُـــددت فيه هــذه المــدفــوعــات وأدرجـــت المدخلات 
الــصــلــة. ومــن المــرجــح أن يــقــول إن هذه  التجارية ذات 
كانت مدفوعات شخصية كان سيدفعها حتى لو لم 
يكن مرشحا للرئاسة، إما لتجنيب عائلته أثر الإحراج 
أو لأن الأثرياء من أمثاله يتعرضون أحيانا للتهديد 
أو ربما للمقاضاة لأسباب غير مشروعة، وغالبا ما 
يحسمون هذه الأمور بسبب «فحواها المزعجة». علاوة 
على ذلك، سوف يذكر أن اتفاقات عدم الإفصاح، التي 
تمنع الأطراف المعنية من مناقشة الحقائق الأساسية 
أو شـــروط الــتــســويــة، قــانــونــيــة وشــائــعــة فــي الــشــؤون 

المدنية رفيعة المستوى.
جدير بالذكر أن هناك تحقيقين آخرين مستمرين 
ينطويان على اتهامات أكثر خطورة بكثير بحق ترمب. 
فــي مقاطعة فــولــتــون، بــولايــة جــورجــيــا (الــتــي تشمل 
أتلانتا)، تنظر المدعية العامة المحلية فاني ويليس 
في اتهام ترمب بمحاولة غير قانونية لإلغاء نتائج 
انتخابات عام ٢٠٢٠ في تلك الولاية، عبر محاولة إقناع 
موظف عام «بالعثور» على أصوات إضافية له وتقديم 
ادعاءات كاذبة بشأن تزوير أصوات الناخبين. وقالت 
إن إصدار قرار الاتهام «وشيك». وفي واشنطن، يباشر 
المستشار الخاص جاك سميث، المُكلف من قبل وزارة 
الــعــدل، التحقيق بصفة جدية فــي ثلاثة أمـــور: تــورط 
ترمب المحتمل في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول 
بتاريخ ٦ يناير ٢٠٢١، واكتشاف وثائق سرية في منزله 
في فلوريدا، وما إذا كان قد حاول بصورة غير قانونية 

منع السلطات الفيدرالية من استعادة تلك الوثائق.
المــرجــح أن يكون ترمب ومحاموه مشغولين  مــن 

لبعض الوقت.

* نائب رئيس مركز الدراسات الدستورية، ومدير مركز 
«إدويــــن مــيــس الــثــالــث» لــلــدراســات الــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة في 

مؤسسة Heritage، ومدع عام فيدرالي سابق

سابقة أميركية: اتهام دونالد ترمب

جون جي. مالكوم*
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يـــكـــاد يـــكـــون الـــصـــوم الــشــعــيــرة الــتــعــبــديــة الــوحــيــدة 
فــي مختلف الأديــــان والمــعــتــقــدات ذات الالــتــصــاق الوثيق 
بــالــضــمــيــر الإنــــســــانــــي؛ إذ لاحـــــظ بـــاحـــثـــون فــــي تـــاريـــخ 
الحضارات القديمة أن ظاهرة الصوم كانت حاضرة بقوة 
لدى مختلف الشعوب. وتُجمِع معظم الأديان والثقافات 
على اعتبار الصوم فرصة للتجدّد الروحي والبدني. فقد 
كــان الــصــوم عــبــادة يــتــبــارك بها البشر قبل الــذهــاب إلى 
الحروب، ولدى بعض الحضارات ممارسة جماعية لاتقاء 
الكوارث والمجاعات. شعوب أخرى حوّلته طقساً للإعلان 
عن بلوغ أفرادها اليافعين سن الرشد. فكل الأمم السابقة 
كان لها صيامها الخاص، فمنهم من يصوم لبلوغ حالة 
من الشفافية الروحية التي تسمح له بالاتصال بالمعبود، 
أو للابتعاد عن المحرمات، أو إرضــاء الله وطلب بركاته. 
وهــنــاك مــن يــصــوم إثــر حــدث جلل أو فجيعة أو احتفالاً 

بذكرى أو حالة حزن.
كــــان بــعــض الـــنـــاس يــمــتــنــعــون عـــن تـــنـــاول الــطــعــام 
اعــتــقــاداً منهم بــأن الإجــابــات الصحيحة عمّا  والـــشـــراب؛ 
ــان المــنــجّــمــون  يــشــغــلــهــم لـــن تــأتــي مـــن مــعــدة مــمــتــلــئــة. وكــ
(المتنبئون) يصومون طويلاً لاستثارة الطاقات الكامنة 
لاستشراف رؤىً جلية. وقد أجريت دراســات مهمة بهذا 
الــصــوم أنفع للعقل والــبــدن.  إلــى أن  الخصوص خلصت 
ولذا، فغاية الصوم التقوى، سواءً أكان فردياً أم جماعياً. 

والوقاية هي حفظ الإنسان مما يؤذيه ويضره.
المــرء على  طابع الصوم يغيّر رتابة الحياة. ويجبر 
قطع عــاداتــه اليومية بفرض التزامات مختلفة يحكمها 
جدول زمني مختلف وصــارم. وبهذا، سيجد المرء نفسه 
يـــواجـــه يــقــيــنــه ويـــراجـــع مــحــيــطــه مــتــســلّــحــاً بــقــدرتــه على 

التحمل ومتحلياً بالصبر.
أقــدم الطقوس البشرية الروحية،  طقس الصوم من 
تمارسه الشعوب بطرق وأشكال مختلفة. ولاحظت غير 
دراسة أن حمية الإنسان الغذائية تقوم أساساً على الصوم 
من جانب. ومن جانب آخر فقبل أن يعرف الإنسان الزراعة 
لم يكن بمقدوره التحكم في أكله ووجباته. ولذا كان الصوم 

هو الثابت ووفر الطعام هو الطارئ.
يــقــول «أبــــو الـــطـــب» الإغــريــقــي أبـــقـــراط: «إنـــمـــا نــأكــل 
لنعيش ولا نعيش لنأكل»، وقال أيضاً: «إنك حين تمرض 
وتــأكــل فــإنــك بــذلــك تطعم المــــرض». والــصــوم كـــان الــعــلاج 
الذي يقدّمه الفيلسوف والمؤرّخ بلوتارخ بدلاً من الدواء. 
وكان القبول في مدرسة العالِم الجليل فيثاغورس يتطلب 
الصوم ٤٠ يوماً. أما العرب فكانوا يصومون أيام ١٣ و١٤ 

و١٥ من كل شهر.
وفي عهد الفراعنة، كان الصوم يبدأ مع طلوع الشمس 
حتى المغيب. وتراوحت مدّته ما بين ثلاثة أيام و٧٠ يوماً، 
كان يُمنع خلالها الأكل والشرب والجماع. ويخضع خدّام 
المعبد لصيام صارم طوال ٧٠ يوماً، تبدأ بأسبوع بلا ماء، 

ويستمرّ بأكل الخضراوات فقط وشرب الماء.
وعند متبعي الفلسفة الطاوية، هو الامتناع عن السمك واللحم والحليب 
والبيض، خلال فترات الصلاة والتأمل. وفي مملكة سبأ القديمة باليمن، كان 
الناس يصومون شهراً في السنة للتقرب من «سين» إله القمر، ويختمون الصيام 

بالاحتفال والذبائح والصدقات.
عند اليهود، يكون الصوم إلزامياً فقط في يوم كيبور (الغفران) وهو اليوم 
الذي نزل فيه النبي موسى من سيناء للمرة الثانية ومعه ألواح الشريعة، حين 
أعلن أن الرب غفر لليهود خطيئتهم في عبادة العجل الذهبي، ويستمر ذلك الصوم 

٢٦ ساعة، وهو «أقدس أيام الأعياد والشعائر الدينية اليهودية».
ولــديــهــم أيــضــاً طــقــوس أخــــرى لــلــصــيــام، مــنــهــا الــصــوم ٦ أيــــام مــنــذ شــروق 
الشمس إلى غروبها. وخلالها يتقشفون ويُحجمون عن الأكل والشرب والجماع 
والاستحمام وتغيير الملابس والتعطر وغسل الأسنان والعمل وارتداء الأحذية. 
وفي العصر الحديث، أضيف التدخين وسياقة السيارة وألعاب الكومبيوتر على 

المحرّمات.
وهناك الصوم إحياء لذكرى؛ كصيام «غشت» و«جداليا» و«إستير». وأما في 
الصيام الأربعيني أو الموسوي فيصوم المتديّنون منهم ٤٠ يوماً. والغايات من تلك 
الصيامات المتنوّعة التكفير عن الذنوب وطلب الرحمة والشكر على النعمة والتوبة 
وفك الأحزان التي تصيبهم جرّاء الهزائم في الحروب وغارات الجراد، وغير ذلك.

يُــعَــد الــصــوم مناسبة فــرح؛ لأن الإنــســان فيه ينتصر على  لــدى المسيحيين 
الشهوات والخطيئة، ويتقرب إلى الله طلباً للمغفرة وتحقيق الأماني، وإيماناً 

بيوم الحساب. وفي ممارسته فعل إماتة للنفس في سبيل بلوغ التواضع.
لا مواعيد ثابتة لصيام المسيحيين، كل كنيسة تحدد أوقاتها لرعاياها. 
إلــى الخلافات القديمة بين الكنائس، إلا أن ثمة صومين  ويعود هــذا الاختلاف 
أساسيين، هما الصوم الصغير (نحو ٤٠ يوماً) قبل عيد الميلاد، والصوم الكبير 

(نحو ٥٠ يوماً) قبل عيد الفصح أو القيامة.
يمارَس الصوم لدى غالبية الطوائف المسيحية بالامتناع عن الطعام منذ 
منتصف الليل وحتى بعد منتصف النهار. وعند الإفطار لا يُسمح بتناول الطعام 
الدسم والأطعمة الحيوانية ومنتجاتها كالألبان ومشتقاتها، ولحوم الطيور 
وبيضها. وثمّة من يتّبع حمية قاسية فلا يتناول الصائمون ســوى الخضار 

والحشائش المشوية.
وهــنــاك جهات تسمح بأكل السمك. ومــن الصائمين مــن يكتفي بالإحجام 
عــن المــأكــولات الــتــي يشتهونها عـــادة كما عــن الإســــاءة إلــى الآخــريــن. وعــلــيــه، لا 
قوانين صارمة للصيام في المسيحية، فكل حسب نواياه، وهو ما أجازته فيما 
بعد الكنيسة البروتستانتية. وهناك صيام السيدة (العذراء) في منتصف شهر 
أغسطس (آب). وهناك بعض الأفراد ممن يمسكون يومين في الأسبوع، كالأربعاء 

والجمعة، للتكفير عن الذنوب وإراحة الجسد من أوساخ الأطعمة الدسمة.
تجاوز الصوم في البوذية الإمساك عن الأكل والشرب إلى الصوم عن العمل، 
فالصوم هو جوهر التعبد. وقد اشتهر به بوذا الذي قال: «إذا أردت لروحك أن 
ترتقي فابتعد عن متعة الجسد». وتفرض التعاليم البوذية صوم «اليوبوزاتا»، 
وهو ٤ أيام من كل شهر قمري، ١ و٩ و١٥ و٢٢ بالتوافق مع منازل القمر الأربع. 

ويُمنع خلالها أي عمل ما عدا التأمل.

ويقع أهــم يــوم للصوم فــي عيد «فــيــســاخ»، بــأول 
يوم يكتمل فيه القمر في شهر مايو (أيــار) أو يونيو 
(حـــزيـــران)، وفــي هــذا الــيــوم، يحتفلون بــذكــرى ميلاد 
ــا شــعــائــره فــتــتــراوح بين  بـــوذا وتــنــويــره ووفـــاتـــه. وأمـ
الراحة التأملية والصوم والكرنفالات. ويبقى الجنس 

والكحول وأكل اللحوم من المحظورات.
ويــهــدف الــبــوذيــون مــن خــلالــه إلــى خلق نــوع من 
الــتــأمــل واكــتــســاب صحة  الانــضــبــاط للمساعدة عــلــى 
جيدة؛ إذ إنه يساعد على كبح جماح الشهوة الجسدية 
التي تدفع إلى الملذات الدنيا وترمي بالبشر في مهاوي 

أمراض الجسد.
ويـــوجـــد فـــي الــهــنــدوســيــة تــقــالــيــد زهــــد شــديــد، 
وأشهرها ما يمارسه «السادو» الذين يصومون حتى 
يصبحوا كالهياكل العظمية. وكان المهاتما غاندي من 
أنصار هــذا النوع من الــصــوم. وقــد قــال: «لا أستطيع 
الــصــيــام، كــمــا لا أستطيع الاستغناء  الاســتــغــنــاء عــن 
الــخــارجــي، ترى  عــن عيني. وكما تــرى بالعين العالم 

بالصيام العالم الداخلي».
ولدى أتباع هذه الديانة طقوس عدة في الصيام 
ــتــــلاف المــنــاطــق  تــخــتــلــف بـــاخـــتـــلاف الإلـــــه المـــتّـــبـــع واخــ
الجغرافية. ففي جــنــوب الهند يصومون مــن شــروق 
الــســوائــل. أما  إلــى مغربها. ويُــســمــح بــشــرب  الشمس 
المــنــاطــق الــشــمــالــيــة فــالمــســمــوح فــيــهــا تـــنـــاول الــفــاكــهــة 
والحليب فقط. وهناك ما يسمّى «صيام الفصول» وفيه 
تــنــاول الطعام مــن غـــروب الشمس إلى  يمتنعون عــن 
شروقها لمدة ٩ أيام في بداية كل فصل. وثمة من يصوم 
حسب الإلــه، فأتباع الإلــه «شيفا» يصومون الاثنين، 

وأتباع الإله «فيشنو» يصومون الخميس.
الإيزيديون يصومون ٣ أيام، من الثلاثاء حتى 
الخميس. ويبدأ الصوم بالامتناع عن الطعام عند 
شــروق الشمس ويأكلون بعد المغيب. وكــان رجال 
ــام مــتــتــالــيــة ولا  الـــديـــن الــقــدمــاء يــمــســكــون ثــلاثــة أيــ
يفطرون إلا في يوم العيد الذي يسمى «عيد ئيزي». 
وأما «صوم خودان» فهو خاص بالأولياء والنسّاك، 
ومن أراد ذلك من العامة وبعض الفقراء من أصحاب 
النذور. والصوم عند الإيزيديين نوعان: صوم عامة 
الناس، وصــوم النخبة (رجــال الدين)، ويعفى منه 
الأطفال والمعوّقون عقلياً والمرضى. ويستمرّ صوم 
النخبة، وهو اختياري، أغلب أيام السنة بما فيها 

أربعينيتَي الشتاء والصيف.
الــقــرآن الكريم مكتوبٌ على الأمــم  الــصــوم فــي 
ــوا كُتِبَ 

ُ
ــذِيــنَ آمَــن ــهَــا الَّ مــن قبل أمــة الإســـلام: {يَــا أَيُّ

كُمْ  بْلِكُمْ لَعَلَّ
َ
ذِينَ مِن ق يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّ عَلَيْكُمُ الصِّ

ــونَ}. ويمتد الــصــوم طــوال شهر رمــضــان بين 
ُ
ــق تَــتَّ

استبانتي نشوء هــلال القمر. ويبدأ الإمــســاك كل 
يــوم مع الفجر والإفــطــار بعد مغيب الشمس. ولا 
يُحرّم أي نوع من أنواع الطعام الحلال. وينتظر المسلمون حلول رمضان 
كل سنة كضيف عزيز بسرور وشوق، ويتجهزون له. حيث لسيد الشهور 
عــاداتــه وتقاليده وطقوسه وآدابـــه وفنونه. وهــذه تختلف وتتشابه على 

امتداد العالم الإسلامي.
ففي مصر تنتشر الفوانيس، وهي عادة تعود للعصر الفاطمي، حيث 
كان العسكر يحملون الشموع لإضاءة الطريق للخليفة المعز لدين الله في 
أول رمضان. وفي السودان حين يثبت هلال رمضان تبدأ احتفالية «الزفة». 
وخلاله يجددون أواني المطبخ ويتبادل النساء إفطار البيوت، بينما يتناول 

معظم الرجال وجبة الإفطار أمام البيوت لمشاركتها مع عابري السبيل.
تُمَدّ موائد الرحمن حول المساجد، وينتشر  وفي دول الخليج العربي 
الشباب في الطرقات لتوزيع الإفطار على العابرين عند الأذان. وفي أذربيجان، 
تنتشر «حقائب البركات» التي تحتوي على مبالغ مالية يضعها أهل الخير. 
ويحرص المسلمون في الكاميرون على عدم غلق أبواب البيوت طوال الشهر 
استعداداً لاستقبال أي صائم أدركــه الأذان قبل الوصول إلى بيته، فيدخل 
للإفطار والتعارف مع إخــوانــه. وفــي تايلاند، يقدّم طعام الإفــطــار للغرباء 

المحتاجين، ولا يقتصر تقديمه على أفراد العائلة.
وفي العراق، يدرج في شهر رمضان لعب «المحيبس»، وهي لعبة شعبية 

تراثية يعود تاريخها إلى الدولة العباسية.
بــفــرح، فتعج شـــوارع مدنها بالناس،  وتــركــيــا تستقبل شهر رمــضــان 
«المحيا» الذي يمتد من صلاة المغرب  وتضيء المساجد مآذنها فيما يسمى بـ

وحتى بزوغ الشمس. ويكون إفطار اليوم الأول في بيوت الجدات.
في المغرب، وفي اليوم السابع والعشرين من رمضان الذي تحلّ فيه «ليلة 
القدر»، يبدأ صيام الأطفال وتتخلّله تقاليد لتشجيع النشء الجديد على 
تحمّل الصوم. وفي إندونيسيا، تبدأ مراسم رمضان بقرع «البدوق». وتمنح 
الحكومة إجازة للطلاب في أول أسبوع. ويعود الإندونيسيون لممارسة طقس 
الاستحمام «بادوسان»، بغية الاستعداد للصوم والصلاة. وهي عادة كرّسها 

رون الأوائل بتعاليم الإسلام في جاوة.
ّ

المبش
في الهند، يرتدون الطاقية ويحيون تقليداً تراثياً يعود لأيام الإمبراطورية 
المغولية المسلمة، ويجوبون الأحياء فجراً لإيقاظ المسلمين على السحور. 
«المسحراتي» في كثير  وفيما بعد أصبحت ممارسة هذا التقليد منوطة بـ
من الدول. وفي ماليزيا تقوم الحكومات بتنظيف الشوارع. وفي الشيشان 
يزورون قبور أحبتهم. وفي اليمن يطلون المنازل، وفي سوريا عادة «التكريزة» 
لوداع شهر شعبان. وفي بلاد كثيرة يسمونها «الشعبنة». وأما وداع رمضان 

«التوحيش»، وفي موريتانيا يحلقون شعورهم. في الأردن فيُعرف بـ
إن شعيرة الصوم تحمل في مضامينها الكثير؛ فهي عبادة، وتجربة 
روحية وجسدية وفكرية تُكسب المؤمن سمواً وصفاءً وضبطاً للنفس، من 
خلال الامتناع الذي يطهّرها والإمساك الذي يعلو بالجسد. فالصوم يهذّب 

الروح بحرمانها مدة من الزمن من بعض ملذات الحياة، للارتقاء بها.

* كاتب سعودي

الصوم... قاسم مشترك للضمير الإنساني

أحمد الفاضل*

<

<

شعيرة الصوم تحمل 
في مضامينها الكثير؛ 
فهي عبادة، وتجربة 

روحية وجسدية 
كسب 

ُ
وفكرية ت

المؤمن سمواً وصفاءً 
وضبطاً للنفس، من 
خلال الامتناع الذي 
يطهّرها، والإمساك 
الذي يعلو بالجسد. 

ب الروح 
ّ
فالصوم يهذ

بحرمانها مدة من 
الزمن من بعض ملذات 

الحياة، للارتقاء بها

المسحراتي «أبو طبيلة» يجوب شوارع بلدة في الأحساء ليوقظ الأهالي للسحور (واس)

هل يجوز أن تتحوّل الحقيقة إلى موضوع حواريّ؟
لا ريب في أنّ أشدّ ما يهزّ الوجدان الإنسانيّ، 
في بُعدَيه الفرديّ والجماعيّ، أن يجري تناولُ 
الحقيقة الذاتيّة على لسان الآخرين، وإخضاعُها 
لمقتضيات البحث والنقد والاعتراض والتقويم. 
ما من أحدٍ يرغب في أن يرى حقيقته تتحوّل إلى 
مــادّةٍ حــرّةٍ من مــوادّ المباحثة المفتوحة. ذلــك أنّ 
الإنسان يحبّ ذاتَه في حقيقته، أي في مجموع 
التصوّرات والــرؤى والأفكار والاقتناعات التي 
تستوطن قـــاعَ وعــيــه الــجــوّانــيّ. ومــن ثـــمّ، ليس 
كلّ الناس على استعدادٍ لقبول تطفّل الآخرين، 
ولو أتى هذا التطفّل في صورة المسعى الصادق 
الــرامــي إلــى اكتشاف الغنى المــرصــود فــي قدس 
نة بأسوارٍ  الأقداس، أي في أعماق الذات المحصَّ

شتّى من الحماية الشرعيّة.
ــــرب مــن  ــهـ ــ نـ نـــســـتـــطـــيـــع أن  ومـــــــع ذلـــــــــك، لا 
ضــرورات التعبير عن ذاتيّتنا أمام الآخرين، لا 
سيّما فــي مجتمعاتنا المعاصرة التي أضحت 
تتميّز بالتعدّديّة الشاملة، ســـواء فــي الأعـــراق 
والمـــنـــابـــت أو فــــي المــــذاهــــب والــــتــــيّــــارات أو فــي 
الــنــاسُ المختلفون  الأديـــان والــطــوائــف. يتجاور 
فــي جميع حــقــول الحياة الاجتماعيّة فــي مدن 
التلاقي المسكونيّ كباريس ولندن ونيويورك 
وســاوبــاولــو ونــيــودلــهــي وشنغهاي وموسكو 
وأبيدجان والرياض ودبي والقاهرة وبيروت. 
الشعور الأوّل الذي ينتابني حين يلاقيني الآخر 
الــعــلامــات التي  يــروم أن يستقرئ  أنّــه  المختلف 
الــذاتــيّــة. بيد  تُنبئه بما تنطوي عليه هــويّــتــي 
أنّني، حين أباشر الإفصاح، أحسّ أنّ بعضاً من 
الــتــردّد، إذ  التردّد يصيبني ويصيبه. يُربكني 
يبدو لي أنّ ما يمكنني أن أقوله ليس كلّه قابلاً 
 الواضحَ والاقتبالَ الهنيّ. يُربكه التردّد، 

َ
الإبلاغ

إذ إنّه لا يرغب في الإصغاء إلى حقائقَ تخالف 
 ما استوى عليه 

ً
 فاضحة

ً
 صارخة

ً
 فجّة

ً
مخالفة

كيانُه الذاتيّ من قوامٍ فكريٍّ ومضمونٍ اقتناعيٍّ 
مكتمل العدّة.

أقول هذا كلّه لأبينّ للقارئ أنّ الإنسان، على 
وجــه العموم، لا يستحسن أن تتحوّل حقيقتُه 
إلــى مسألةِ أخذٍ  أو الحقائق التي يعتصم بها 
. أصلُ هذا الامتناع تصويرُ الحقيقة الذاتيّة  وردٍّ
فــي صـــورة الهيكل المــقــدّس الـــذي لا يــجــوز على 
أنّ مَن ينظر  ه أو تدنيسُه. والحال  الإطــلاق مسُّ
في حقائق الإنسان يتبينّ له أنّها كلّها، أو على 
 من تقاليد وأعرافٍ وعاداتٍ 

ٌ
الأقلّ معظمها، آتية

وطــرائــق تفكير ومــنــاهــج تــصــرّف انقلبت على 
توالي الأيّام إلى كتلةٍ اقتناعيّةٍ صلبةٍ، من بعد 
 استحسانٍ واستئناسٍ واختيارٍ 

َ
أن كانت مسألة

. أفيَحقّ للإنسان أن يكبّل ذاتَه بأفكارٍ كانت  حرٍّ
في أصلها سبُلاً حرّةً من التعبير عن اختباراتٍ 

استحسنها بعضُ الناس وأعرض عنها بعضُهم الآخر؟
إذا أردنا أن نغوص على معاني هذه الحقيقة، كان لا بدّ لنا من أن 
الــذي أصابها منذ نــواة النشأة  نستجلي مسارها التكوّنيّ التاريخيّ 
الأولـــى. هــذا مبحثٌ خطيرٌ يستهوي العقل المتّقد. ولكن هناك سبيلٌ 
أنـــواع الحقائق التي  المــقــصــود، عنيتُ بــه تفصيل  بــالــغــرض  آخــر يفي 
أنّ معظم العارفين يُجمعون على القول بأربع  الــنــاسُ. أعتقد  يؤيّدها 
حقائق أو أربع دوائر من الحقائق الأساسيّة: دائرة الحقائق العلميّة، 
ودائرة الحقائق الأخلاقيّة، ودائرة الحقائق الجماليّة، ودائرة الحقائق 
الاعتقاديّة. واضحٌ أنّ مثل هذا التمييز يفترض أنّ العقل الذي يعتمده 
أنّ  قد سبق فانفتح انفتاحاً سليماً على وعــود الحداثة الفكريّة. ذلــك 
العقل الحديث، منذ الفيلسوف الفرنسيّ دِكارت (١٥٩٦-١٦٥٠)، ما برح 
يعتمد معايير الفصل والجمع بحسب مقولات التطلّب البحثيّ العلميّ 
الموضوعيّ. إذا كان عقلُنا ما فتئ مقيّداً بسلاسل التصوّرات الشموليّة 

الجامدة القديمة، فإنّه يعجز عن إدراك أسباب هذا التمييز.
لنبدأ بالدائرة الأولى. لا يختلف اثنان في اعتماد الحقيقة العلميّة 
مرجعاً في وصف الظواهر والوقائع والأحداث التي تُفرج عنها الطبيعة 
الخارجيّة والطبيعة البيولوجيّة. يعلم الجميع أنّ حقائق العلم تنهض 
على فرضيّاتٍ مستترةٍ لا يفطن إليها الإنسانُ من الوهلة الأولى. يدعو 
الفلاسفة هذه الفرضيّات بالنماذج المعرفيّة الناظمة (باراديغم). لكلّ 
حقبة معرفيّة نموذجُها المهيمن. يجوز لنا أن نناقش هذه الفرضيّة، 
ولكن لا يجوز لنا أن نناقش ما أفرجت عنه من معادلاتٍ جعلت حياتنا 
ــنٍ مــن الأزمـــنـــة، تــســتــوي عــلــى هــيــئــةٍ نــافــعــةٍ فــي العلوم  الــعــمــلــيّــة، فــي زمـ
الرياضيّة والفيزيائيّة والبيولوجيّة والصحّيّة والمختبريّة والاقتصاديّة، 

وما إلى ذلك.
الــدائــرة الثانية باشتمالها على المفاهيم والمــقــولات التي  تنفرد 
أنّ الأخــلاق مــرآة الحضارة  يستقيم بها الوجود الإنسانيّ برمّته. ذلك 
الإنسانيّة، إذا فسدت فسدت الأرض، وإذا ارتقت نَضجت مسالكُ الناس 
الــنــاس، بعد أن بلغوا  أنّ  وتــصــرّفــاتــهــم وأفــعــالــهــم. لا يخفى على أحــد 
 من الرقيّ الأخلاقيّ، أعرضوا عن ممارساتٍ وحشيّةٍ كانوا 

ً
 متقدّمة

ً
مرتبة

يرتاحون إليها في العصر الحجريّ، من مثل أكل لحوم البشر وتقدمة 
أنّ الأنظمة  القرابين البشريّة على مذابح الشعوذات والخرافات. أعرف 
السياسيّة المؤدلَجة في القرن الحادي والعشرين تأكل لحومنا بطريقة 
مختلفة. ولكن ما يعنيني أنّ العقل الحديث لم يعد يسوّغ نظريّاً مثل 
الممارسات الوحشيّة هذه، لا سيّما في الشرعات الأخلاقيّة العظميات، 
كشرعة حقوق الإنسان الكونيّة. هل يمكننا، والحال هــذه، أن نناقش 
الــوحــيــد الممكن يشتمل  أنّ مــجــال المباحثة  لــي  يــبــدو  حقائق الأخــــلاق؟ 
على التطبيقات، لا على النظريّات. معنى ذلك أنّ كلّ المجتمعات الراهنة 
تؤيّد الحقائق الأنتروبولوجيّة التي تنطوي عليها قيَم الكرامة والحرّيّة 
والمساواة والعدالة والأخوّة وسواها من المثُل العليا. غير أنّنا نختلف 

في تطبيقها تطبيقاً عمليّاً في سياق تراثاتنا المحلّيّة. 
الثالثة، فينشط فيها النقاش على جميع المستويات  الــدائــرة  أمّــا 
 للنظر الاستنسابيّ 

ٌ
بــأنّ الجماليّات خاضعة النظريّة والعمليّة. ذلــك 

الــنــظــريّــة وتطبيقاتها العمليّة.  فــي أصــولــهــا 
ــرة  ــدائــ ــذه الــ ــ ــنــــاس فــــي هـ ــا يـــريـــح الــ غـــيـــر أنّ مــ
ينشأ من براءتها الاستراتيجيّة. أعني بذلك 
أنّ الاخـــتـــلاف فــي الــجــمــالــيّــات لا يُــفــضــي إلــى 
ــه أيــضــاً لا يُــنــشــئ اجــتــمــاعــاً 

ّ
ــراب. ولــكــن ــتــ الاحــ

الناسُ حــول نظريّةٍ  صلباً، إذ نــادراً ما يلتئم 
جماليّةٍ. يتناقش الناسُ بيُسرٍ في موسيقى 
مــوتــســارت وبــيــتــهــوفــن، ولا يــفــعــلــون ذلـــك في 
عقائد أديــانــهــم. ذلــك لأنّ الحقائق الجماليّة 
 لا تؤثّر في مسلك الإنسان ومصيره، 

ٌ
تذوّقيّة

فـــي حـــين أنّ حــقــائــق الــغــيــب تـــؤثّـــر فـــي وجـــود 
الإنسان برمّته، ولو أنّ طابعها التذوّقيّ مرتبطٌ 

بالاختبارات الإيمانيّة الصوفيّة الجوّانيّة.
أصِــل إلــى الــدائــرة الــرابــعــة، وهــي الأخطر 
على الإطلاق، إذ إنّ الحقائق الاعتقاديّة تقوم 
الــتــي تحيي الكائن  الــجــوهــريّــة  الــنــفــس  مــقــام 
ها 

ّ
الإنــســانــيّ فــي أعــمــق أعــمــاق وجــدانــه. ولكن

أيــضــاً حــقــائــق الاشــتــبــاك الــكــونــيّ الأعـــظـــم لما 
ــالـــيٍّ وطـــاقـــةٍ  ــفـــعـ تـــنـــطـــوي عــلــيــه مــــن شـــحـــنٍ انـ
استنهاضيّةٍ غالباً ما تنفجر عنفاً واقتتالاً. 
كيف يمكننا، والحال هذه، أن نخفّف من غلواء 
الحقائق الوجدانيّة هــذه حتّى تقوم مقامَها 
الصحيح من غير تــجــاوزٍ أو استعلاء؟ يدرك 
أنّ الإنــســان، بسببٍ مــن بنية وعيه،  الجميع 
يحتاج إلى اختبارٍ في التعالي يخرج به إلى 
ــاق الـــلامـــحـــدود، بــحــيــث تــتــنــوّع مستويات  آفــ
الاعتقاد. قد يختلف الناس في تعيين هويّة 
هــذا اللامحدود، غير أنّهم يتوقون إليه على 

مناهج متباينة ومراتب شتّى.
مـــا يــهــمّــنــي فـــي هـــذه المــســألــة أنّ حقائق 
ــه الــحــصــر تتملّك  الاعــتــقــاد الــغــيــبــيّ عــلــى وجـ
ــــزاً عــن  ــــاجـ ــلّـــكـــاً يـــجـــعـــلـــه عـ وعـــــــيَ الإنـــــســـــان تـــمـ
الانــفــلات منها حتّى فــي سبيل الاستيضاح. 
لذلك تصعب المباحثة في طبيعة هذه الحقائق 
وجدارتها وصوابها وملاءمتها وصلاحيتها 
ــة، لا عـــلـــى المــســتــوى  ــيّــ ــلاقــ وخــصــوبــتــهــا الأخــ
الــنــظــريّ ولا على المستوى العمليّ. البرهان 
ينيّة المبنيّة على  الدِّ أنّ الأنظومات  على ذلــك 
الاعتقاد الغيبيّ لم تتغيّر تغيّراً جوهريّاً منذ 
نشأتها حتّى اليوم. جرت بعضُ التحسينات 
اللغويّة في تحديث التعبير عن العقائد. يدلّنا 
الثبات التاريخيّ هذا على أنّ الناس المؤمنين لم 
 في حقائق معتقداتهم 

ً
 جذريّة

ً
يناقشوا مناقشة

ينيّة. جلُّ ما فعلوه أنّهم، في أفضل الأحوال،  الدِّ
المــســائــلَ الشائكة  اســتــوضــح بعضُهم بعضاً 
فــي عــلــم الـــلاهـــوت الـــيـــهـــوديّ، وعــلــم الــلاهــوت 
المسيحيّ، وعلم الكلام الإسلاميّ، والروحيّات 
الآسيويّة على اختلافها، وسائر الشعائريّات 
ينيّ الحقّ جرى  الأفريقيّة والأمِيركيّة الجنوبيّة، وما سواها. النقاش الدِّ
أنّ أضمن السبُل التي تهب الإنسانيّة  ينيّة. أعتقد  الدِّ خــارج الأنظومة 
فرَص التسالم الكونيّ أن يَعمد أهل الدائرة الرابعة إلى الاحترام العقائديّ 
 
ً
 صريحة

ً
المتبادل، شرطَ ألاّ تتضمّن عقائدُهم انتهاكاً فاضحاً أو مخالفة

للمبادئ الأساسيّة التي تنهض عليها شرعة حقوق الإنسان الكونيّة.
وعليه، أعتقد أنّ الإنسان يسلك مسلكاً مختلفاً كلّما تغيّر مستوى 
الــكــلام على الحقيقة: فــي الحقيقة العلميّة لا جــدال على الإطـــلاق؛ في 
 على مستوى التطبيق؛ في 

ٌ
 مفتوحة

ٌ
 تقويميّة

ٌ
الحقيقة الأخلاقيّة مناقشة

، في الحقيقة  يّة استئناسٌ ووصالٌ حرٌّ وتقابسٌ استنسابيٌّ
ّ
الحقيقة الفن

الــشــرعــة الحقوقيّة الكونيّة.  الاعــتــقــاديّــة احــتــرامٌ مــتــبــادلٌ تحت رعــايــة 
 فــي جميع الــدوائــر. فــي كــتــاب «الحقيقة 

ٌ
أمّـــا شـــروط الــحــوار، فصالحة

والتسويغ» (Wahrheit und Rechtfertigung)، يشترط الفيلسوف الألمانيّ 
الــحــوار الموضوعيّ المنصف أن يكون  يُرغن هابرماس (١٩٢٩-....) في 
علنيّاً، مفتوحاً، شاملاً جميعَ الأطــراف المعنيّة من غير استثناء؛ وأن 
يمنح المتحاورين الحقوق الفرديّة عينها والفرَص التواصليّة نفسها من 
أجل التعبير الحرّ عن الرأي؛ وأن ينشط بمعزل عن أيّ ضربٍ من ضروب 
العنف الصريح أو الضمنيّ، فلا يخضع إلاّ لقوّة الدليل الأفضل الناعمة؛ 
وأن يستند إلى خلفيّةٍ أخلاقيّةٍ تتّصف بالنزاهة والصدق والإعراض عن 

كلّ ألوان التقيّة والمواربة والخداع.
يبقى أن ننظر في طبيعة الحقيقة التي يرتاح إليها الناسُ خارج 
أنّــه من الجائز أن نطلق عليها عبارة الحقيقة  الدائرة العلميّة. أعتقد 
الوجوديّة. يذهب الفيلسوف الفرنسيّ بول ريكور (١٩١٣-٢٠٠٥) إلى أنّ 
 
ٌ
، فِساريّة

ٌ
 استعاريّة

ٌ
، مجازيّة

ٌ
الحقيقة الوجوديّة، في جوهرها، بلاغيّة

. أمّا السبب الذي يسوّغ مثل هذا التعريف، فيعثر عليه في القول 
ٌ
تأويليّة

إنّ هذه الحقيقة لا يمكن أن تتحوّل إلى قضيّةٍ منطقيّةٍ تصيب الموضوع 
، على غــرار الحقيقة العلميّة. الحقيقة الوجوديّة 

ً
 قاتلة

ً
 علميّة

ً
إصــابــة

تستند إلى الإبــداع الدلاليّ الذي يستثمر كنوز المعنى، مُستخرجاً من 
اللغة الصوَر البيانيّة الجديدة التي تناسب اندفاق الحياة وجيشان 
الــوجــدان. ومــن ثــمّ، لا يكتفي الإبـــداع الــدلالــيّ بوصف الــواقــع الحياتيّ 
وصفاً مختلفاً، بل يَعمد بالأحرى إلى التعبير عن حالٍ جديدةٍ تَنهض 
 المباشرةُ. ذلك أنّ أسلوب 

ُ
 الحسّيّة

ُ
عليها الأمور من غير أن تُدركها المعاينة

الاستعارة الناشط في مثل هذا الإبداع إنّما يكتشف ما يُبدعه ويجد ما 
يبتكره، على حدّ قول ريكور. ليس إبداع المعنى في الحقيقة الوجوديّة 
خلقاً من عدمٍ، وليس العثور على المعنى تكراراً في جمودٍ. خلاصة القول 
إنّ الحقيقة الوجوديّة تستند إلى الإبداع الدلاليّ في أسلوب الاستعارة 
الحيّة، وإنّ هذا الإبداع يصوّر الواقع في هيئاتٍ جديدةٍ لم نألفها، ولكن 
من غير أن يفرض عليه ما لا يطيق احتمالَه. ومن ثمّ، تتجلّى الحقيقة 
 على 

ً
 على الواقع المفتوح الملهِم، وعصيّة

ً
الوجوديّة في الوقت عينه أمينة

ينيّ أن يعامل  الواقع المغلق المفقِر. شرط الشروط في تجديد الخطاب الدِّ
 هذه.

َ
 الوجوديّة

َ
ه الاعتقاديّة معاملتَه الحقيقة

َ
الإنسانُ حقائق

* مفكر لبناني

مشير باسيل عون *

<

<

 الإنسان يسلك 
ّ

أعتقد أن
ما تغيرّ 

ّ
مسلكاً مختلفاً كل

مستوى الكلام على 
الحقيقة: في الحقيقة 
العلميّة لا جدال على 
الإطلاق؛ في الحقيقة 

 
ٌ
الأخلاقيّة مناقشة
 

ٌ
 مفتوحة

ٌ
تقويميّة

على مستوى التطبيق؛ 
يّة 

ّ
في الحقيقة الفن

 حرٌّ 
ٌ

 ووصال
ٌ

استئناس
، في  وتقابسٌ استنسابيٌّ
الحقيقة الاعتقاديّة 
 تحت 

ٌ
احترامٌ متبادل

رعاية الشرعة الحقوقيّة 
الكونيّة

زوار في ساحة آزادي (الحرية) عشية احتفالات «نوروز، في طهران مارس الماضي (إ.ب.أ)
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النظام العالمي: حراك... تموضع وتكيّف
شــهــد الــعــالــم الأســـبـــوع الــفــائــت 
سيلاً من الأحـــداث المفصلية نــدُر أن 
تتزامن في وقت واحــد، الأكثر إثارة 
بينها رغم كونه الأقل أهمية، هو مثول 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ــام مــحــكــمــة فــــي مــانــهــاتــن  ــ تـــرمـــب أمــ
بنيويورك على خلفية قضية رشوة 
للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز 
لعدم إفشاء علاقة جنسية بينهما، 
دُفــعــت قيمتها مــن حــســاب تبرعات 
ــــف تــرمــب  الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة. أوقـ
وأخــــذت بــصــمــاتــه قــبــل أن تــوجــه له 
٣٤ تهمة بينها قضية الممثلة، وقد 
يــواجــه السجن فــي حــال إدانــتــه. أكد 
ترمب براءته من التهم كافة، مكيلاً 
الاتــــهــــامــــات لــلــمــحــقــقــين بــالــتــحــزب 
لــصــالــح خــصــومــه الــديــمــقــراطــيــين. 
مهما حملت نتائج هــذه المحاكمة، 
تــبــقــى ســابــقــة تــاريــخــيــة لــن تقتصر 
الــرئــاســة  انــتــخــابــات  نتائجها عــلــى 
المــقــبــلــة بــــل عـــلـــى مــجــمــل الــســيــاســة 
الــلاحــقــة. علما  الأمــيــركــيــة للمرحلة 
بأن تحقيقات جارية قد تكون أدهى 
ومــنــهــا الــــتــــورط بــاقــتــحــام أنـــصـــاره 

لمبنى الكونغرس. 
الحدث الثاني هو انضمام فنلندا 
إلـــى حــلــف الــنــاتــو لــتــصــبــح العضو 
الـ٣١، في خطوة تاريخية خطيرة لم 
الــحــســبــان، وتغيير جــذري  تكن فــي 
فــي سياستها الأمنية أوصــل قــوات 
الــحــلــف عــلــى حــــدودهــــا مـــع روســيــا 
ــلـــى بــعــد خـــط نـــــاري لا يــتــجــاوز  وعـ

مئات قليلة مــن الكيلومترات. ردت 
موسكو على هذه الخطوة بالتهديد 
باتخاذ «إجــــراءات مــضــادة»، بينما 
أعــرب الرئيس الأميركي جو بايدن 
بحماسة عن تأييده لها. ومن المتوقع 
أن تــحــذو السويد حــذو فنلندا، في 
وقت تتزايد فيه وتيرة الضغوط على 
تركيا قبيل موسم انتخابي عاصف 
وغير محسوم النتائج لعلها تسقط 

ممانعتها. 
الحدث الثالث هو اجتماع وزيري 
خارجية السعودية وإيران في بكين، 
استكمالاً لاتفاق استئناف العلاقات 
بين البلدين الذي أعلن الشهر الفائت. 
أمـــا الـــحـــدث الـــرابـــع، فــهــو زيـــارة 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا 
فون دير لاين إلى الصين، في محاولة 
لإيجاد حل للحرب في أوكرانيا كون 
بكين هي القادرة على التأثير بشكل 
مباشر وجذري على النزاع باتجاه أو 
بآخر بحسب ماكرون، ولحثها على 
لعب دور أكثر فعالية لوقف الحرب 
وعدم اتخاذ خطوات تهدد مصالحها 

العالية الجدوى مع الأوروبيين. 
ــامـــــس تـــشـــهـــده  ــ ــــخـ ــد الـ ــتــــجــ المــــســ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وهــــو على 
الــعــنــف  تـــصـــاعـــد  مـــســـتـــويـــين، الأول 
ضــــد الــفــلــســطــيــنــيــين فــــي الأراضـــــــي 
المحتلة في مسلسل بدأ مع الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة المـــتـــشـــددة مــنــذ أشــهــر 
ــعــــاء الـــفـــائـــت مع  وبـــلـــغ ذروتــــــه الأربــ

ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــة الإســ ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ ــام الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ اقـ
المــســجــد الأقـــصـــى مستخدمة  بــاحــة 
ــراوات، قبل  ــهــ الـــرصـــاص والـــغـــاز والــ
أن تــنــدلــع مـــواجـــهـــات واشــتــبــاكــات 
أخــرى في مناطق بالقدس والضفة 
الــغــربــيــة، أعــقــبــهــا إطــــلاق صــواريــخ 
ــزة ومــــن جـــنـــوب لــبــنــان  مـــن قـــطـــاع غــ
ــدة الـــســـاحـــات»  ــ تــنــفــيــذا لــخــطــة «وحــ
ردّت عليها إسرائيل لاحقاً. المستوى 
الثاني هو ارتفاع منسوب التوتر بين 
إسرائيل وإيران تجلى في العمليات 
العسكرية الإســرائــيــلــيــة فــي ســوريــا 

ضد أهــداف إيرانية أدى آخرها إلى 
مقتل ضابطين وخبراء من الحرس 
إيــران أنها ستنتقم  الــثــوري. أعلنت 
لمقتل ضابطيها، وقد تكون الضربات 
الإســرائــيــلــيــة الــتــي اســتــهــدفــت فــي ١ 
ــدة قـــواعـــد جــويــة  أبـــريـــل (نــيــســان) عـ
في غربي سوريا يعتقد أنها تضم 
مــســيــرات لــلــحــرس الـــثـــوري ولــحــزب 
ــاط هـــجـــوم  ــ ــبـ ــ ــهــــدف إلــــــى إحـ ــه، تــ ــ ــلـ ــ الـ
انتقامي كبير بمسيرات منسق بين 
إيــران وحزب الله وحماس، وأعلنت 
ــوم الـــتـــالـــي أنــهــا  ــيــ ــي الــ ــل فــ ــيــ ــرائــ إســ
أسقطت طائرة مسيرة انتحارية من 

طراز شهاب فوق قطاع غزة. قد تلجأ 
إيـــران إلــى خــيــارات انتقامية أخــرى 
كمهاجمة ناقلات مرتبطة بإسرائيل 
كـــمـــا فــعــلــت ســـابـــقـــاً أو شــــن هــجــوم 
إرهــابــي ضــد مــواطــنــين إسرائيليين 
الــخــارج. ولعل وابــل الصواريخ  فــي 
الذي أطلق من جنوب لبنان باتجاه 
إســرائــيــل يـــوم الــخــمــيــس فـــي أخــطــر 
تــصــعــيــد مــنــذ حـــرب عـــام ٢٠٠٦، من 

الخيارات الانتقامية المتوقعة. 
هــذه الأجـــواء المتشنجة تضاف 
إلى ما يجري في الداخل الإسرائيلي 
مـــن تـــجـــاذب عــلــى أكـــثـــر مـــن صعيد 

بـــين مــتــطــرفــين وأشــــد تــطــرفــاً وقــلــق 
الــتــطــورات الأخيرة  واشنطن بشأن 
في برنامج إيران للتخصيب النووي. 
ذكــــرت تــقــاريــر صــحــافــيــة غــربــيــة أن 
إدارة بــايــدن نــاقــشــت فــي الأســابــيــع 
الأخـــيـــرة مـــع شــركــائــهــا الأوروبـــيـــين 
والإسرائيليين اقتراحاً لاتفاق مؤقت 
مــــع إيــــــــران يـــشـــمـــل تــخــفــيــف بــعــض 
الـــعـــقـــوبـــات مــقــابــل تــجــمــيــد طــهــران 
لأجــزاء من برنامجها النووي. هذه 
الأنباء تشير إلى أن الولايات المتحدة 
لم تستبعد بعد الدبلوماسية للعودة 

إلى الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ رغم 
أنها أزالته من جدول الأعمال العام 
الماضي بسبب المساعدة العسكرية 
الإيــرانــيــة لــروســيــا فــي حــربــهــا ضد 
أوكرانيا وحملة طهران القمعية ضد 
الــداخــلــيــة المناهضة  الاحــتــجــاجــات 

للحكومة. 
فهل تقبل طــهــران بهذا المقترح 
الأميركي المتداول وهل يصب المقترح 
المذكور في خانة المصلحة السعودية 
والخليجية العليا؟ الأكثر رجحاناً 
أن يــرفــض المـــســـؤولـــون الإيــرانــيــون 
الــجــديــد وألا يقبلوا باتفاق  النهج 

يــتــضــمــن أي شـــيء أقـــل مـــن الاتــفــاق 
ــاً أن  ــــح أيــــضــ الــــســــابــــق، ومــــــن المـــــرجـ
الــولايــات المتحدة اقتراحها  تــراجــع 

هذا ليرضي أخيراً الإيرانيين. 
ــريـــات  ــل هـــــذه الـــوقـــائـــع والمـــجـ كــ
والــعــديــد غيرها يــؤكــد على التوتر 
والاضطراب المتصاعد في العلاقات 
الــدولــيــة فــي لحظة حــرجــة مــن عمر 
الـــنـــظـــام الـــــدولـــــي الـــــــذي تـــشـــكـــل فــي 
أعقاب الحرب العالمية الثانية وتؤكد 
أنــه دخــل مرحلة إعــادة الــتــوازن بين 
القوى العظمى والتحالفات معها. 
ففي الشرق الأوســط، ثمة محاولات 
ــراك  جـــديـــة لــتــجــنــب الــــوقــــوع فــــي شــ
حـــرب بـــــاردة جـــديـــدة تــكــون حامية 
وعــــلــــى حــــســــاب مـــصـــالـــحـــهـــا. كــمــا 
يسجل للصين اخــتــراقــات مشهودة 
كسرت عبرها أحادية التعويل على 
قوة واحدة في المنطقة ونقلتها من 
قوة ناعمة تشق طريق الحرير إلى 
قــوة مرجعية للتحكيم فــي قضايا 
الإقليم كما فعلت بين المملكة وإيران. 
ورغــم مواصلة روســيــا الــحــرب ضد 
أوكــرانــيــا، فهي ما زالــت تلعب دوراً 
مــحــوريــاً فـــي دعــــم حــلــيــفــهــا الــنــظــام 
السوري وتسهل عودته إلى الشرعية 
ــعـــوائـــق  ــزع الـ ــ ــاول نــ ــ ــحـ ــ ــيـــة وتـ ــربـ ــعـ الـ

لتقاربه مع تركيا الإردوغانية. 
كما أشــرنــا فــي مــقــالات سابقة، 
بـــاتـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مــضــطــرة 
لــلــتــكــيــف مـــع صـــعـــود مـــن ينافسها 
في الإقليم وخــارجــه. ومــع ذلــك، من 

ــه اعــتــبــار ذلـــك هزيمة  الــســابــق لأوانــ
نــكــراء لــهــا، بــل يــصــح الإقــــرار بأنها 
فــقــدت زمــــام المـــبـــادرة الـــواســـع. فها 
هو الحليف الإسرائيلي يتمرد على 

توجهات البيت الأبيض. 
وفيما يخص السعودية فإنها 
ــيـــة الــســيــاســيــة  ــبـــراغـــمـــاتـ تــعــتــمــد الـ
لاســتــنــبــاط اســتــراتــيــجــيــات مبتكرة 
لــصــيــانــة أمــنــهــا الـــقـــومـــي وتــحــقــيــق 
مصالحها الوطنية العليا من باب 
تفعيل الدبلوماسية لحل الأزمـــات 
الــقــائــمــة وإدارة ســيــاســة خــارجــيــة 
مــع حلفائها  مستقلة دون قطيعة 
التقليديين. وما ينطبق على المملكة 
ينسحب على دول أخرى في المنطقة 
على رأســهــا مصر والأردن، ويؤكد 
ذلك تلميح وزير الخارجية الإيراني 
عبداللهيان أثناء إعلانه عن عودة 
ــريـــاض إلــــى وجـــود  الـــعـــلاقـــات مـــع الـ
تــــطــــورات أخـــــرى لــتــحــســين عــلاقــات 
ــرة فــي  ــؤثــ بــــــلاده مــــع دول أخــــــرى مــ

المنطقة. 
قـــصـــارى الـــكـــلام، مـــا يــجــري من 
ــــرف الأولــــــى  ــالأحــ ــ ــم بــ أحـــــــــداث يــــرســ
انــحــســاراً نسبياً للهيبة الأميركية 
ــة لــلــتــقــاســم  ــ ــيـ ــ ــم حـــــــــدوداً أولـ ــ ــــرسـ ويـ
الــدولــي  الأمــيــركــي الصيني للنظام 
ــد واشــنــطــن  الـــجـــديـــد، بــحــيــث تـــوطـ
ــلـــى الـــكـــتـــلـــة الــغــربــيــة  ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
وأعــــداء الــصــين فــي آســيــا، وتتوسع 
بكين في تحالفاتها الجديدة وتلحق 

حتى روسيا بمحورها.

ما يجري من أحداث يرسم بالأحرف الأولى انحساراً نسبياً للهيبة الأميركية 
ويرسم حدوداً أولية للتقاسم الأميركي الصيني للنظام الدولي الجديد

وحشية ما بعد الحداثة؟
حــفــزنــي مــقــال مــهــم لــلأســتــاذ حــازم 
صاغية في هذه الصحيفة بعنوان «ما 
ــاذا؟»، الــذي  ــ بــعــد الـــحـــداثـــة... مــا قــبــل مــ
انتهى فيه إلى القول: «وربّما جاز القول 
إنّ ما بعد الحداثة واحــدة من ظاهرات 
ما قبل الكوارث الشعبويّة التي تتفجّر 
بــربــريّــتــهــا الـــيـــوم». وســـأحـــاول فــي هــذا 
المقال أن أشتبك مع هذه النتيجة التي 
وصل إليها الأستاذ صاغية، والتي أرى 

أنها مجحفة إلى حد كبير.
بداية لا أختلف كثيراً مع ملخص ما 
ذكره الأستاذ صاغية حول نقاط القطيعة 
والاختلاف بين الحداثة وما بعد الحداثة 
مــن حيث الأســـس الفلسفية والــبــدايــات 
والـــنـــهـــايـــات، ولـــكـــن الــــحــــوار حــــول هــذه 
المفاهيم الغربية تصعب أحياناً الكتابة 
عنه بلغة أخرى، واللغة العربية واحدة 
«الــهــايــفــن»  مــنــهــا، وهــنــا أضـــرب مــثــلاً بـــ
(The hyphen)؛ تلك الفاصلة أو الشرطة 
التي تشبك الحداثة في ما بعد الحداثة 
الــفــاصــلــة غير  (post - modern)، هــــذه 
موجودة في «ما بعد الحداثة» بالعربية 
الــحــداثــة»، وفي   - إلا إذا كتبناها «بعد 
التنظير حول ما بعد الحداثة كان سؤال 
 post» «post» في الـ «العافين» أساسياً فالـ
«post» في  modern –» ليست هي ذات الـ
«post office»، وهــل هــذه الــشــرطــة أو  ـــ ــ الـ
«الهايفن» هي كوبري ورابط بين ما بعد 
الحداثة والحداثة، أم أنها فاصل وتفرقة 

وقطيعة؟
الحداثة كظاهرة في الأدب والعمارة 
والــفــلــســفــة والــعــلــوم الــطــبــيــعــيــة ظــهــرت 
نتيجة لــــرؤى أســاســيــة شــكــلــت ســيــادة 
ــن مـــعـــارف  ــة مــ ــادمــ ــقـــل قــ ــعـ الإنــــســــان والـ
مــخــتــلــفــة، فــمــثــلاً شــكــلــت رؤيـــــة كـــل من 
فــرويــد ويــونــغ فــي علم الــنــفــس، وكذلك 
نظرية النسبية عند آينشتاين، فرغم 
أن بــدايــات الــحــداثــة، كما ذكــر صاغية، 
تعود إلى القرن التاسع عشر، وربما ما 
قبل ذلك حتى منتصف القرن العشرين، 
إلا أن فيزياء آينشتاين كانت جوهرية 
فــــي رســـــم الأســــــس المـــعـــرفـــيـــة لــلــحــداثــة 
ــان لــلــحــقــيــقــة. آيــنــشــتــايــن  ــة الإنـــسـ ــ ورؤيـ
كان مغرماً بفلسفة العلم والتأثير الذي 
تتركه النظريات العلمية على الفلسفة 
والــعــالــم، وكــانــت فــكــرتــه هــي أن العالم 
الطبيعي يمكن فهمه من خلال تحليل 
القوانين الرياضية التي تحكمه، والذي 
أوصلنا إلى النظرية النسبية الخاصة 
والـــعـــامـــة بــحــثــاً عـــن فــهــم يــوصــلــنــا إلــى 
حالة الاستقرار أو «الميتا ناراتيف» أو 
الــتــي تفسر العالم،  الــســرديــات الكبرى 
ولكن حقيقة عالم آينشتاين الحداثي 
تحطمت أمام أبحاث «فيزياء الكوانتم»، 
فـــــإذا كـــانـــت هـــنـــاك حــقــيــقــة مــوضــوعــيــة 
عند آينشتاين، فهذه الموضوعية غير 

موجودة في «الكوانتم ميكانيكس» أو 
«ميكانيكا الكوانتم». إذ ترى «ميكانيكا 
الكوانتم» أن تصرف الجسيمات الدقيقة 
يصعب التنبؤ به، وهي أيضاً لا توجد 
بشكل موضوعي إلا في غياب المشاهد، 
الــتــي  الــــعــــين  بــــين  أي أن هــــنــــاك عــــلاقــــة 
تــرى والجسيمات الدقيقة التي تشكل 
ســلــوكــهــا، إذن الحقيقة ذاتــيــة وليست 

موضوعية.
ذكر الأستاذ صاغية أعمال أساتذة 
الــلــغــة مثل  فــي فلسفة  الــفــلــســفــة أو  فــي 

 samalcra and» جــان بــودريــارد وكتابه
simulation»، أو جون فرنسوا ليوتارد 
وكــتــابــه «post modern condition»، أو 
«الحالة ما بعد الحداثية»، التي ترجمها 
صاغية «شــرط ما بعد الــحــداثــة»، وأنا 
متأكد من أن الأستاذ صاغية أيضاً ملم 
بتأثيرات كــل مــن جــاك دريـــدا وميشيل 
فــــوكــــو كــــجــــزء مـــــن مـــــدرســـــة الــفــلــســفــة 

الفرنسية التي ركز عليها في مقاله.
المهم في طرح الأستاذ صاغية هو 
نتيجة لمــوت السرديات الكبرى وموت 
فكرة الموضوعية هو الذي أوصلنا إلى 
حالة التقطيع و«الهايبر ريــالــتــي»، أو 
الواقع المتفكك الذي نعيشه، والذي أشار 
إليه بحالة من الشعبوية التي أنتجتها 

الحالة ما بعد الحداثية، والتي تغيب 
فيها المعايير، ويصبح رأيك مثل رأيي، 
أو كــمــا تــقــول بــالــعــامــيــة المــصــريــة «أبــو 
قــرش زي أبــو قرشين»، لا فــرق بين رأي 
عالم ملم وبين رأي مؤثر في السوشيال 

ميديا.
...هنا نختلف.

ــدة مـــن رواد  ــ كـــانـــت فــيــرجــيــنــا واحــ
الــحــداثــة، وكــانــت تعاني مــن الاكتئاب 
والانـــــطـــــواء، ومـــاتـــت ضــحــيــة لفلسفة 
فرويد في معالجة الأمــراض النفسية، 
لــو تعرفت على الليثيوم مــادةً  لكنها 
 لــلــخــلــل الـــدمـــاغـــي 

ً
 مـــعـــالـــجـــة

ً
كـــيـــمـــاويـــة

التي كانت تعاني منه لربما شفيت أو 
أقــل، ولكنها كانت متوقفة عند  عانت 
فلسفة عصرها وعلوم عصرها، فالعلم 
دومـــــاً مــتــطــور وتــطــبــيــقــاتــه مــتــطــورة، 
فهذا الــذي نــراه مؤثراً، الإعــلام الجديد 
أو السوشيال، سيموت حتماً ضحية 
الــصــنــاعــي (AI)، ولــن  الـــذكـــاء  لــتــطــور 
تستمر سيطرة الإنسان على «الهايبر 
ريـــالـــتـــي» أو «عـــالـــم تــقــلــيــد الــتــقــلــيــد»، 
وننتقل من مركزية الإنسان الحداثية 
وشخصنة الواقع فيما بعد الحداثة إلى 
مركزية الآلة، والعودة إلى موضوعيات 
إلــى الأسس  أكثر صرامة قد تعود بنا 
الفلسفية الأولى للحداثة من كانت إلى 

هيجيل وغيرهما. 
الــتــي نــحــيــاهــا ليست  الــلــحــظــة  إن 
القول الفصل في فلسفة ما بعد الحداثة، 
لكننا داخــل العملية (the process) ما 
بعد الحداثية، وهــذا النسق قــد يطور 
من نفسه. إن المشكلة التي نعاني منها 
اليوم هي تلك الفجوة ما بين تصورنا 
الفلسفي للعالم، وكيف ينفرط العالم 
أمامنا، إن الإحباط الناتج عن الفجوة 
بــين عملية النمذجة (modeling) التي 
ــواقـــع  نــرســمــهــا فــــي عــقــولــنــا مـــقـــابـــل الـ
كنموذج هو الذي يؤدي إلى حالة القلق 
والإحباط والخوف مما نراه شعبوية، 
ولـــــكـــــن فـــــجـــــوة الــــنــــمــــذجــــة ســتــضــيــق 
كثيراً، وربــمــا تختفي فــي حالة الذكاء 
ــــزء مــــن لــحــظــة مــا  ــــو جـ الـــصـــنـــاعـــي، وهـ
بعد الحداثة، ومعها يختفي الإحباط 
ــانــــي ونـــــــرى الــهــمــجــيــة والـــقـــبـــح  الإنــــســ
بوضوح تام، وفي المقابل نرى الحضارة 
والجمال بالوضوح ذاته. ويجوز القول 
هنا إنني لست متشائماً، كما الأستاذ 
صــاغــيــة، مـــن لــحــظــة مـــا بــعــد الــحــداثــة 
ونتائجها إذن؛ كانت قنبلة هيروشيما 
ونجازاكي وكذلك هتلر جزءاً لا يتجزأ 
من الحداثة، والآن نحن في زمن أحداث 
صغرى متقطعة لها تأثير كبير على 
الـــوعـــي والــضــمــيــر الإنــســانــي حــتــى لو 
كانت الحقيقة ذاتية وشخصية إلى حد 

التشظي وحالة «الكوانتم».

سام منسى

د. مأمون فندي

رسائل «التعايش» الصاروخية بين إيران وإسرائيل
حتى اللحظة، يبقى الانفجار الأمني الأخير 
اللبنانية الإســرائــيــلــيــة محكوماً  الــحــدود  عــبــر 
بسقف إعلان كل من حزب الله وإسرائيل رغبة 

كل منهما في تجنب التصعيد.
مــثــل هــــذا المـــوقـــف لــيــس مــفــاجــئــاً لكثيرين 
ــريـــحـــات مــن  ــاع تـــصـ ــمــ ــلـــى ســ ــادوا عـ ــ ــتــ ــ ــمـــن اعــ مـ
نــوع «الاحــتــفــاظ بحق الـــرد فــي الــزمــان والمــكــان 
المــنــاســبــين» مــن جــانــب، و«إنـــنـــا نــحــمّــل الــدولــة 
اللبنانية مسؤولية أي قصف أو عمليات عبر 

الحدود» من الجانب المقابل.
وفي النتيجة، رغم زيارة إسماعيل قاآني، 
قــائــد «فيلق الــقــدس» فــي حــرس إيـــران الــثــوري 
إلــى المنطقة، قد يطول انتظار الزمان المناسب 
الــرد». وأيضاً قد يطول انتظارنا  لتنفيذ «حق 
إقرار السلطات الإسرائيلية بأنه لا توجد دولة 
لبنانية يــجــوز تحميلها مسؤولية أي شــيء، 
المــجــال العسكري حيث تحكم  وبــالأخــص، فــي 
«دويــلــة» الــحــزب، أشـــلاء «دولـــة» مــا عــاد يصحّ 
اعــتــبــارهــا قـــائـــمـــة... إلا فـــي مــنــاشــدات الإغــاثــة 

الدولية وعظات الكنائس في أيام الأحد!
لقد عاش اللبنانيون والفلسطينيون طوال 
السنوات الأخيرة، كما عاشت المنطقة ككل من 
قبل «حـــروب تحريك» عبثية ظاهرياً، إلا أنها 
تــشــكــل خـــطـــوات تــغــطــي تــغــيــراً جــيــو ســيــاســيــاً 
جــوهــريــاً فــي تــعــريــف الــعــدو والــحــلــيــف، ورســم 
أولـــويـــات الــتــحــالــفــات والــصــفــقــات. ولــقــد كانت 
ــاً حـــاجـــة إلــــى «ادعـــــــاء» انـــتـــصـــارات  ــمـ هـــنـــاك دائـ
وهمية، و«اختراع» أبطال أسطوريين و«فبركة» 
شعارات سياسية كذابة تخدم التغييرات الجيو 
- سياسية المتفق عليها. وفي هذا السياق، أجدنا 
إطلاق «بالونات» الاختبار والقنابل الدخانية 
المــرغــوب في  التي يستر دخانها الحقيقة غير 

كشفها قبل أوانها.
جولات القصف المسرحي من غزة وجنوب 
لبنان، لا تختلف كثيراً من حيث الغاية منها عن 
القصف «الرسائلي» الإسرائيلي الذي يستهدف 
- حين وحيث تدعو الحاجة - شحنات الأسلحة 
الإيرانية الآتية داخل سوريا. فرشقات صواريخ 
الكاتيوشا (وأحياناً الغراد) التي تُطلق مستهدفة 
مــســتــوطــنــات إســرائــيــلــيــة وتــنــتــهــي بــلا نــتــائــج، 
تــــؤدي الـــغـــرض الــســيــاســي نــفــســه مـــن الـــغـــارات 
الإسرائيلية على مستودعات وشحنات إيرانية 
تعرف تل أبيب جيداً مصدرها وناقلها ومسهل 
إدخالها والجهة المنتفعة بها. ذلك أنها لا هي 
أوقفت «جسر الإمداد» الإيراني إلى ميليشيات 
طهران وعملائها الإقليميين، ولا ردعت زاعمي 
«الصمود» و«التصدي» و«الممانعة» و«المقاومة» 
عن مواصلة سياسات تخوين الآخــريــن وهدر 
دمائهم وتدمير المؤسسات والأوطان و«مَذهبة» 

السياسة... والارتماء في أحضان طهران.
واقع الأمر، كما أثبتت التجارب المتكرّرة عبر 
السنين و«الانتصارات»، أن الجانب الإيراني (بكل 
مكوّناته العجمية والعربية) مستفيد جداً من 
جنوح إسرائيل أكثر فأكثر نحو التطرّف وسعي 
«ليكودييها» وعتاة جماعاتها الاستيطانية إلى 
القضاء على أي فرصة لقيام فلسطيني قابل 

للحياة. وفــي المقابل، أثبتت التجارب نفسها 
أن متطرفي إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو 
وشركائه مرتاحون جداً لإمساك «الممانعة» غير 
الممانعة و«المقاومة» غير المقاومة بزمام الأمور 

في مستعمرات طهران العربية.
لقد آن الأوان لكي ننضُج فننظر إلى الأمور 

كما هي لا كما نود أن تكون.
ــراً «الـــتـــعـــايـــش» الإســرائــيــلــي  إذ مـــا كــــان ســ
مع نظام ســوري «ممانع» يفصله عن أراضيه 
خـــط هــدنــة دولــــي مــنــذ خــريــف ١٩٧٣. وأيــضــاً، 
لـــم يــســتــغــرب كــثــيــرون مـــن الـــراصـــديـــن الــعــقــلاء 

الــقــادة الإسرائيليين والأميركيين  قِلة تحمّس 
للتخلص من النظام عينه حتى بعد الانتفاضة 
الـــســـوريـــة عــــام ٢٠١١. بـــل كــــان مــثــيــراً تــحــويــل 
ــهــــا» فــــي ســـوريـــا  ــاتــ واشـــنـــطـــن بـــســـرعـــة «أولــــويــ
بالكامل إلى «ضرب داعش» و«مغازلة» المشروع 

الكردي في شرق الفرات.
عــمــلــيــة اخــــتــــراع أو بـــنـــاء «داعــــــــش»، الــتــي 
أســهــمــت فــيــهــا عــــدة جـــهـــات دولـــيـــة وإقــلــيــمــيــة، 
كــانــت جــــزءاً أســاســيــاً مـــن مــهــمــة إنـــقـــاذ الــنــظــام 
وضرب الانتفاضة عليه... بعد شيطنتها. وفي 
ق الاستثمار في «داعش» النتيجة 

ّ
الحصيلة حق

الــعــراق منذ ٢٠٠٣  المــرجــوة. ومثلما حصل فــي 
ضي على ما 

ُ
وما يجري في لبنان منذ ٢٠٠٦، ق

ياً من سوريا «الدولة»، وفُرض التغيير 
ّ
كان متبق

الديموغرافي المطلوب إقليمياً. ومن جهة ثانية، 

توسع نفوذ طهران من جبال زاغروس إلى البحر 
المتوسط، وجرى فعلياً تأمين الحدود الشمالية 
لإسرائيل مع لبنان عبر مناطق حدودية عازلة 
(جــنــوبــي الــلــيــطــانــي) مُــتــفّــق عــلــيــهــا عــلــى غـــرار 
«المنطقة العازلة» في الجولان... قد تشمل قريباً 

محافظة درعا.
ــــن تـــســـتـــهـــويـــهـــم «نـــظـــريـــة  ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ أمــــــا أولـ
المؤامرة»، فإنهم يذهبون مع هذا التحليل أبعد.
ــــن هـــــــؤلاء يــــربــــطــــون تـــفـــجـــيـــرَي  ــيــــرون مـ ــثــ كــ
مــرفــأ بــيــروت يـــوم ٤ أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠٢٠ 
بصفقات خلف الكواليس تُعيد تعريف الدورين 
الإقليميين لكل من بيروت وحيفا، في ظل غضّ 
النظر الإســرائــيــلــي الأمــيــركــي عــن تــمــدّد «طريق 
إيران السريع» من طهران إلى بيروت عبر بغداد 
الثانية تسارع  ودمــشــق مــن جــهــة، ومــن الجهة 

إيقاع التطبيع العربي مع إسرائيل.
ــح مــنــهــا  ــيــ ــحــ ــات»، الــــصــ ــ ــوهــ ــ ــاريــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــســ ــ «الــ
و«التآمري»، تكتسب صدقية أكبر في الظروف 
الراهنة بعد الانهيار السوري، واعتماد نتنياهو 
على شراذم غُلاة المستوطنين (بالذات، إيتامار 
بن غفير وبتزاليل سموتريش)، واستحواذ حزب 
الله على مقدّرات لبنان عاجز عن انتخاب رئيس، 

وربطه إياه كلياً بالقرار الإيراني الإقليمي.
وبــــالــــتــــالــــي، كــــــان لافــــتــــاً مـــــا حـــصـــل خـــلال 
الشهرين الأخيرين فــي ســاحــات مــدن إسرائيل 
اعتراضاً على محاولة نتنياهو تدجين القضاء، 
والــتــســخــين الاســتــفــزازي فــي المــســجــد الأقــصــى، 
وأخــــيــــراً الـــتـــراشـــق الــــصــــاروخــــي عـــلـــى خــطــوط 
الحدود والهدنة، بالتزامن تقريباً، مع زيارتي 
إسماعيل هنية للبنان وإسماعيل قاآني لسوريا.

لــقــد كــانــت رشــقــات الــصــواريــخ مــن جنوب 
لبنان «يتيمة» رسمياً، بعدما سارع حزب الله 
إلـــى إنــكــار أي مــســؤولــيــة لــه عــنــهــا، وهـــو الــذي 
يعرف بكل شاردة وواردة في المنطقة. لكن الأهم 
من ذلك أن إسرائيل، أيضاً، بادرت بسرعة فائقة 
إلى نفي أي مسؤولية للحزب، وأيّدت مضمون 
بيانه الذي اتهم فيه فصيلاً فلسطينياً. غير أن 
الإثارة لم تنته هنا، إذ سارعت حركة حماس - 
يها 

ّ
الله فلسطينياً - إلى نفي تبن حليفة حزب 

للعمليّة في مشهد سوريالي حقيقي... يودُّ فيه 
«العدو» تصديق «عدوه» ويهرع إلى تبرئته... 
وهو ممتن ضمنياً للعملية. والسبب أنه، داخل 
ــيـــل، أفــلــحــت «المـــســـرحـــيـــة» الــصــاروخــيــة  إســـرائـ
فــي تخفيف الحصار السياسي الشعبي على 
حكومة نتنياهو المتطرفة، بعدما ارتأت القوى 
المناهضة تأجيل تصعيدها كي لا تتحمل أمام 
الشارع مسؤولية إضعاف تماسك الدولة وأمنها 

أمام «العدو الخارجي».
حُـــكـــمـــين  نــــحــــن إزاء  ــة،  ــخــــلاصــ وهــــــكــــــذا، كــ
فـــي طـــهـــران وتــــل أبـــيـــب، يــســتــقــويــان بــســلاحَــي 
المــــزايــــدة الــديــنــيــة والـــعـــنـــف الـــتـــوســـعـــي. وهــمــا 
عملياً يــخــوضــان حربهما الأســاســيــتــين داخــل 
مجتمعيهما ضــد خصومهما المحليين. ومن 
ثـــم، تــتــقــاطــع المــصــالــح ويــســتــفــيــد المــتــطــرف من 
المتطرف الآخــر عبر خنادق ما عــادت موجودة 

إلا في ذاكراتنا!

إياد أبو شقرا

الآن نحن في زمن أحداث 
صغرى متقطعة لها تأثير 
كبير على الوعي والضمير 

الإنساني حتى لو كانت 
الحقيقة ذاتية وشخصية إلى 
حد التشظي وحالة «الكوانتم»

أثبتت التجارب المتكرّرة أن الجانب 
الإيراني مستفيد جداً من جنوح 

إسرائيل نحو التطرّف وسعي 
ليكودييها وعتاتها إلى القضاء 

على أي فرصة لقيام فلسطيني 
قابل للحياة
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سياسة الهروب إلى الحرائق
تنتهج الحكومة الإسرائيلية 
 الخطورة. اقتحام 

َ
 بالغة

ً
سياسة

بــاحــاتِ المسجد الأقــصــى يصبُّ 
نــار ملتهبة أصــلاً.  الــزيــتَ على 
الإصرار على توسيع الاستيطان 
يــتــرك لأصــحــاب الأرض غيرَ  لا 
ــي الـــدفـــاع  ــة فــ ــاتـ ــمـ ــتـ خـــيـــار الاسـ
ـــمـــســـك بــنــهــج شــطــبِ  عـــنـــهـــا. الـــتَّ
المـــحـــاور الــفــلــســطــيــنــي الــشــرعــي 
والمــعــتــدل، يفتح بـــابَ المــواجــهــةِ 
على مصراعيه. متابعة اغتيال 
ى من نتائج أوسلو تعني 

َّ
ما تبق

عملياً العودة إلى صراعٍ مفتوح 
على كل الأساليب. ولا غرابة أن 
 نتنياهو الحالية 

ُ
لَ حكومة تتحوَّ

عبئاً على حلفاءِ الدولة العبرية، 
ومن درجوا على تبرير سلوكِها. 
يعجز الحلفاءُ عن العثور على 
أســبــابٍ تخفيفية لهذا التمسك 

المفرط بنهج الحرائق الجوالة.
 
َ
 من يعتقد أنَّ الحكومة

َ
ثمة

الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــحــالــيــة تــحــاول 
الإفادة إلى أقصى حدّ من المناخ 
الدولي الذي نشأ غداة الاجتياح 
ــي  ــ ــ ــن الأراضـ ــي لـــقـــســـم مــ ــ ــروسـ ــ الـ
ــقــــول هـــــــؤلاء إنَّ  الأوكـــــرانـــــيـــــة. يــ
الـــحـــربَ الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
 
َ
أعــــــادت إلــــى الـــواجـــهـــة ســيــاســة

الاحــتــكــام إلــى الــقــوة، فــي غيابٍ 
ع لــهــيــبــةِ الــقــانــون الــدولــي  مـــــروِّ
ــتـــلاكَ  والأمـــــــم المـــتـــحـــدة. لـــكـــنَّ امـ
آلــةٍ عسكرية متطورة قــد يعني 
ــدرةَ عـــلـــى تـــوجـــيـــه ضـــربـــات  ــ ــقـ ــ الـ
ــات  ــهـ ــة أو كـــســـب مـــواجـ ــعـ مـــوجـ
ه لا يعني أبداً القدرةَ 

َّ
معينة، لكن

على حسم النزاع مرة وإلى الأبد.
يـــرفـــض بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
ــارب بــعــض  ــ ــجــ ــ ــي تــ ــ ةَ فــ الــــــــقــــــــراء
ــحَ الـــجـــيـــش  ــ ــجـ ــ ــوه. نـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــن سـ ــ مــ
الإسرائيلي في ١٩٨٢ في احتلال 
بــــيــــروت وطـــــــرد قـــــــوات مــنــظــمــة 
التحرير الفلسطينية من لبنان. 
الـــيـــوم وبـــعـــد أربـــعـــة عـــقـــود من 
الــرســائــلُ  الــتــاريــخ تنطلق  ذلـــك 
 الفلسطينية مجدداً 

ُ
الصاروخية

من الأرض اللبنانية، حتى وإن 
ها تنطلق بمباركة 

َّ
كان واضحاً أن

ب الــجــنــرال إسحق  إيــرانــيــة. جـــرَّ
رابـــين ســيــاســة كــســر الــعــظــام ثم 
وصـــل إلـــى اســتــنــتــاج مـــؤلـــمٍ لــه، 
وهــو أنَّ إســرائــيــل ليست قــادرةً 
على شطب الشعب الفلسطيني 
مــن المــعــادلــة، حتى ولــو نجحت 
في شطب رمــوز وقــيــادات. وفي 
ـــم  ــاج ســـلَّ ــتــ ــنــ ــتــ ــذا الاســ ــ ــ ــوء هـ ــ ــ ضـ
«اتفاق أوسلو» وصافح  رابين بـ

ياسر عرفات في حديقة البيت 
الأبيض. 

من رافق تلك المرحلة يعرف 
كــــم كـــــان صــعــبــاً عـــلـــى الـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة تــقــديــم تـــنـــازلات 
مؤلمة جوهرها «الاكتفاء بقسم 
ــى 

َّ
تــبــق مـــا  مـــن الأرض» لإنـــقـــاذ 

أمـــام هــجــوم الاستيطان.  منها 
ووحده قائدٌ فلسطينيٌّ مكتملُ 
الــشــرعــيــة كــيــاســر عـــرفـــات كـــانَ 

يمكنه اتخاذ قراراتٍ صعبة من 
هذه القماشة. ولا أزال أذكر ما 
الفلسطيني  الـــشـــاعـــرُ  لـــي  قــالــه 
الـــكـــبـــيـــر مـــحـــمـــود درويـــــــش فــي 
ظرَ 

َّ
الن تونس وموجزه «أخــاف 

إلــى الــخــريــطــة». وكـــان درويــش 
مطلعاً على الاتفاق قبل توقيعه 
ـــــم هـــــو الآخـــــــــر بــتــقــلــيــص  وســـــلَّ
القادة  لم يلتقط  رقعةِ أحلامه. 
الإســـرائـــيـــلـــيـــون - بــعــد رابـــــين - 

تــوقــيــعُ  الــتــي يشكّلها   
َ
الــفــرصــة

ياسر عرفات على اتفاق سلام. 
 التي 

َ
لم يلتقطوا أيضاً الفرصة

لتها مبادرةُ السلام العربية.  شكَّ
لقد رأينا الجنرال أرييل شارون 
يــــــوظّــــــف ذيــــــــــول هــــجــــمــــات ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١ لاغتيال 

بنود اتفاقِ أوسلو وروحه.
بــــــراعــــــةِ  إنــــــــكــــــــارُ  يــــمــــكــــن  لا 
لــه بأن  الــتــي سمحت  نتنياهو 

ــمَ فـــــي رئـــــاســـــة الـــحـــكـــومـــة  ــيــ ــقــ يــ
ــرَ مــــن جــمــيــع أســــلافــــه. ولا  ــثــ أكــ
ه نسجَ في العقد 

َّ
يمكن إنكار أن

 مع القوى 
ً
الماضي علاقاتٍ قوية

التحالف  الــكــبــرى. حــافــظ عــلــى 
المتحدة  الولايات  التقليدي مع 
الإدارات  على رغم تبايناتٍ مع 
أحياناً. نسج أيضاً علاقة قوية 
مــع لاعــب مــهــمٍ اســمــه فلاديمير 
ــلٍ عـــلـــى ذلـــك  ــيــ ــرُ دلــ ــيـ بــــوتــــين. خـ

الــروســي  العسكري  الــتــدخــلَ  أنَّ 
فــــي ســــوريــــا أعــــطــــى نــتــنــيــاهــو 
لــشــنّ هجماتٍ   مفتوحة 

ً
فــرصــة

متكررة ضد أهداف في «سوريا 
الإيرانية». يمكن الحديث أيضاً 
بــأوروبــا  عــن عــلاقــات نتنياهو 
والـــصـــين والـــهـــنـــد. وحــتــى بعد 
انـــــــــــدلاع الــــــحــــــرب الأوكـــــرانـــــيـــــة 
ــي الـــفـــوز  ــ ــل فـ نـــجـــحـــت إســــرائــــيــ
الــجــوي  الــدفــاع  بــعــقــود لتعزيز 

في بعض الدول الخائفة.
ــات بـــدت  ــاحـ ــجـ ــنـ كـــــلُّ هـــــذه الـ
فــي الــنــهــايــة نــوعــاً مــن الــهــروب. 
ــــهــــا مـــحـــاولـــة لـــحـــســـم الــــنــــزاع 

َّ
إن

مــــع الــفــلــســطــيــنــيــين، لـــكـــن عــلــى 
قــــاعــــدة الـــــهـــــروب مــــن جــــوهــــره. 
ــــاولات الـــهـــروب  ــــحـ ــن يُـــكـــتـــبَ لمـ لــ
قـــوةُ الآلـــةِ  الــنــجــاحُ مهما بلغت 
العسكرية الإسرائيلية. الجيش 
الــذي يستطيع توجيهَ ضرباتٍ 

مــوجــعــة إلـــى أهــــداف بــعــيــدة في 
المنطقة، لا يستطيع في النهاية 
أفــــرادٌ في  ها 

ُّ
مــنــعَ هجمات يشن

الضفة الغربية أو خارجها. أي 
ةٍ واقــعــيــة تــشــيــر بــوضــوح  قـــــراء
إلـــــى أنَّ إســـرائـــيـــل لا يــمــكــن أن 
تنعمَ بــالاســتــقــرار، مــا لــم تسلّم 
بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي دولـــة 
مستقلة. لا يمكن شطبُ تطلعاتِ 
شعبٍ بكامله. ويصعب تصوير 
إسرائيل مستقرة، ما لم يشعر 
ه يعيش 

َّ
الشعب الفلسطيني بأن

ــلّ دولــــتــــه. لـــهـــذا الــشــعــبِ  ــ فــــي ظـ
 في 

ٌ
جـــذورٌ فــي أرضـــه، ولــه عمق

أمــتِــه وحــلــمُ اســتــعــادةِ الــحــقــوق 
ينتقل من جيل إلى آخر على رغم 

النكسات والتضحيات.
التعاطي  تــحــاول إســرائــيــل 
مـــع صـــواريـــخ إســمــاعــيــل هنية 
ــروت،  ــ ــيـ ــ ــن بـ ــ ــلــــقــــت مــ ــي انــــطــ ــ ــتـ ــ الـ
انطلقت من  الــتــي  والــصــواريــخ 
ــلَ  ــائــ ــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا رســ ــ ــوريـ ــ سـ
إيرانية. وقد تكونُ تحملُ مثلَ 
هذا التوقيع. تحاول أيضاً ربطَ 
ــدِ الــعــمــلــيــات فــــي الـــداخـــل  ــزايــ تــ
ــامــــج الإيــــــــرانــــــــي. وقــــد  ــرنــ ــبــ ــالــ بــ
تــكــون بــصــمــاتُ إيــــران حــاضــرةً 
فــي كــل ذلــك. لــكــنَّ الــســؤالَ الــذي 

يطرح نفسَه هو: هل كانت هذه 
 لتنطلق لو احترمت 

ُ
الصواريخ

الـــحـــكـــومـــاتُ المـــتـــعـــاقـــبـــة مـــســـارَ 
ــو، أو لـــو كــانــت تــعــامــلــت  ــلـ أوسـ
بــــجــــديــــةٍ مـــــع مــــــبــــــادرة الــــســــلام 

العربية؟
تــبــادل الــضــربــات الإيــرانــيــة 
- الإســرائــيــلــيــة قــائــمٌ ومــفــتــوح، 
لــكــنَّ الــســؤالَ هــو: هــل نــحــن في 
الــــطــــريــــق إلــــــى حـــــــربٍ ســنــشــهــد 
فــيــهــا تــطــايــرَ آلاف الــصــواريــخ 
والــتــهــاب الــحــرائــق عــلــى حــدود 
ــيـــل مـــع ســـوريـــا ولــبــنــان  إســـرائـ
أبعد منهما؟ ومــاذا عن  وربما 
دور روسيا التي ترابط عسكرياً 
على الأرض السورية؟ وماذا عن 
مت نفسَها  التي قدَّ دور الصين 
ــمــــرة الأولــــــــى عــبــر  ــلــ دولـــــيـــــاً، ولــ
الاتــفــاق الــســعــودي - الإيــرانــي، 
فــــي صـــــــورة صـــانـــعـــةِ الــــســــلام؟ 
 
ٌ
أنَّ إسرائيل قلقة وهل صحيحٌ 

ــن الــــتــــحــــولات الــــتــــي تـــضـــرب  مـــ
المشهدَ الدولي، وكذلك من ولادة 
شــرق أوســـط مــتــعــدد الأقــطــاب؟ 
ــاتُ الــقــديــمــة  ــ وهـــل تُــعــالــج الأزمــ
والجديدة بسياسةِ الهروب إلى 
الــحــرائــق، بــدلاً مــن الــعــودة إلى 

جوهر النزاع؟

هل كان العراق كارثة أسوأ لأميركا من فيتنام؟
الــذكــرى العشرين لحرب  في 
العراق، ها نحن الأميركيين نقف 
فـــي الـــعـــراق المـــوقـــف نــفــســه الـــذي 
وقــفــنــاه فـــي فــيــتــنــام عـــام ١٩٨٥، 
بــعــد عــشــريــن عـــامـــاً مـــن وصـــول 
إلـــى هــنــاك عــام  الــقــوات القتالية 
١٩٦٥. لحظة كهذه يتعين علينا 
الــنــظــر فــيــهــا ومــقــارنــة الــنــزاعــين 
وآثارهما، وتقييم أي منهما كان 
أكثر كارثية، وأي تدخل منهما 
يستحق أن نــذكــره كــأســوأ قــرار 
للسياسة الخارجية في تاريخنا.
الآن وبعد أن تلاشى دعمي 
بـــاتـــت  أن  بــــعــــد  ــلــــحــــرب  لــ الأول 
ــلـــعـــيـــان،  ــا واضـــــحـــــة لـ ــهـ ــتـ ــاقـ ــمـ حـ
فــــي أن حـــرب  يــنــتــابــنــي شــــك  لا 
ــد فـــاقـــت فــيــتــنــام فيما  الــــعــــراق قـ
الــكــوارث الأميركية. فقد  يخص 
تكبدت قواتنا الأميركية خسائر 
فـــي الأرواح تــخــطــت ١٢ ضعف 
ضحايانا في حرب فيتنام خلال 
العمليات القتالية. كانت إراقــة 
الــعــراقــيــين فظيعة،  بـــين  الـــدمـــاء 
ــيـــين فــي  ــدد المـــدنـ ــ ــان عـ ــ ــك كـ ــذلــ وكــ
الحرب بفيتنام. خسرت الولايات 
المتحدة حرب فيتنام تماماً، وفي 
العراق، تركنا خلفنا جمهورية 
ــدلاً من  غــيــر مستقرة وفــاســدة بـ
ديكتاتورية جديدة، مع حكومة 
لا تـــزال تسمح بــوجــود عسكري 

أميركي.
على الصعيد المحلي داخــل 
الفترة  المــتــحــدة، كانت  الــولايــات 
المحيطة بحرب فيتنام مروعة؛ 
إذ تخللتها مــوجــة مــن الإرهـــاب 

ــلــــي، وأزمـــــــة فــــي الــســلــطــة  ــداخــ الــ
 ،١٩٧٠ - ــامــــي ١٩٦٠  عــ بــــين  مــــا 
واتـــســـمـــت الـــفـــتـــرة الـــتـــي أعــقــبــت 
حــرب العراق مباشرة بالتخبط 
والارتـــيـــاب، لــكــن حــتــى مــع فترة 
«الركود العظيم»، لم يكن هناك 
ذلك النوع من التطرف والانهيار 

الاجتماعي.
بــاراك أوباما  عندما انتخب 
رئــيــســاً، بـــدت الــنــزعــة المــحــافــظــة 
الأميركية محطمة بسبب العراق 
ــيـــة  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــمـــت الـ ــا تـــحـــطـ ــمـ ــلـ ــثـ مـ
الأمـــيـــركـــيـــة بــفــعــل فــيــتــنــام، لكن 
بــحــلــول فـــتـــرة ولايـــتـــه الــثــانــيــة، 
عادت حالة الجمود الآيديولوجي 

مجدداً.
ــة،  ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ فــــــــــي أوقـــــــــــــــــــات مـــــتـ
كــالــذكــرى الــعــاشــرة لــلــحــرب في 
العراق، وربما حتى في الذكرى 
الخامسة عشرة، كان من الممكن 
ــد  تـــصـــور مــســتــقــبــل طـــويـــل الأمــ
لــذكــرى مكافحة التمرد  يعيدنا 
الـــدمـــوي فـــي الــفــلــبــين فـــي بــدايــة 
القرن العشرين أكثر مما نتذكر 
ــنـــام كـــحـــرب  ــتـ ــيـ ــــي فـ ــا فـ ــنـ ــتـ صـــدمـ
ــقــــت فــيــهــا  ســـيـــئـــة، لا كـــحـــرب أريــ
الكثير من الدماء، وأهدرت فيها 
الأموال، وتلاشت فيها المصداقية 
الأخلاقية فحسب، بل كحرب لم 
تــكــن نــتــائــجــهــا الاســتــراتــيــجــيــة 

الشاملة كبيرة.
ــة أقــــوى  ــنــــاك حـــجـ الـــــيـــــوم، هــ
لـــرؤيـــة الـــعـــراق بــاعــتــبــاره كــارثــة 
تاريخية. في الحياة الأميركية 
الداخلية، كان تأثير فيتنام أشبه 

بالحمى، في حين أن تأثير العراق 
كان أشبه بالهزال أو الانتكاسة. 
فقد انتشر تأثير الحرب ليتخلل 
الأزمــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الأخـــــرى 
ــاً  كــــأفــــيــــون بـــــــات أكــــثــــر وضــــوحــ
الــوقــت، لتجعل  وتدميراً بــمــرور 
آثاره المستمرة الجسم السياسي 
الــيــســاري  أكــثــر عــرضــة للتطرف 
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــوغـ ــاغـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
وتجلب مزاجاً تشاؤمياً وخيبة 
ــــك بــســبــب  ــل تــفــاقــمــت بـــعـــد ذلـ ــ أمـ
قـــوى أخــــرى (وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي وجـــائـــحـــة فــيــروس 

كورونا).

فـــي تــحــالــفــاتــنــا الــســيــاســيــة، 
ــار المحبطة أكثر  تــبــدو هـــذه الآثــ
جــوهــريــة وديـــمـــومـــة مــمــا كــانــت 
فــي ٢٠١٠ أو ٢٠١٥، فمنذ  عليه 
أن فـــقـــدت الـــحـــرب مــصــداقــيــتــهــا 
ــار يــســار  ــيـ وســــاعــــدت فــــي حــــل تـ
الوسط المتشدد، لم يتمكن أحد 
من إعادة تشكيل فصيل وسطي 
قــــوي داخـــــل الـــتـــيـــار الــلــيــبــرالــي، 
مما أدى إلــى سحب المؤسسات 
إلــى اليسار منذ عام  الليبرالية 
الــحــرب  فـــقـــدت  ٢٠٠٤. فــمــنــذ أن 
ــة كــــل مــــن المــحــافــظــين  ــيـ مـــصـــداقـ
الجدد بشكل خاص، والمؤسسة 

ــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، لــم  ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
يتمكن أحد من الحفاظ على ثقل 
موازن ناجح للأشكال الشعبوية 
اليمينية المختلفة، مثل «حــزب 

الشاي» و«الترمبيين».
ــفـــارقـــة مـــفـــادهـــا أنـــه  هـــنـــاك مـ
حــتــى مـــع الــغــلــيــان الـــفـــكـــري في 
تــــيــــار الـــيـــمـــين فــــي عـــهـــد تـــرمـــب، 
ــاولات صــيــاغــة «نــزعــة  فــــإن مــــحــ
مــحــافــظــة وطــنــيــة» أو شعبوية 
محافظة اجتماعياً تبدو أحياناً 
ــلـــتـــراجـــع عــن  وكـــأنـــهـــا مـــســـعـــى لـ
ــيـــو بـــوش  ــلـ بــــرنــــامــــج جـــــــورج دبـ
فــي عــام ٢٠٠٠، قبل أن يستبدل 

بسياسته الخارجية المتواضعة 
حملة صليبية كبرى.

ولــكــن فـــي ظـــل الــتــأثــيــر على 
مــوقــف أمــيــركــا الــعــالمــي، تواصل 
تكاليف حرب العراق في التفاقم. 
الـــحـــرب  الــــواضــــح الآن أن  فـــمـــن 
ــــب، بــل  ــبـ ــ ــــسـ ــيــــســــت الـ وحــــــدهــــــا لــ
عواقبها الثانوية التي تواصل 
الانــتــشــار - مــنــهــا اســتــثــمــاراتــنــا 
المــــــفــــــرطــــــة غـــــيـــــر المــــــجــــــديــــــة فـــي 
أفغانستان التي وصفها العديد 
مـــن الــديــمــقــراطــيــين المــعــارضــين 
ــرب  ــ ــا «حــ ــهــ ــأنــ ــراق بــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــزو الـ ــ ــغـ ــ لـ
جــــيــــدة» - قــــد أبـــقـــتـــنـــا مــقــيــديــن 

خــلال الــســنــوات الحرجة لإعــادة 
الــتــنــظــيــم الــجــيــوســيــاســي، مما 
جعل من الصعب حتى التفكير 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع إحــــيــــاء الـــقـــوة 
الـــروســـيـــة وصـــعـــود الــصــين إلــى 

وضع القوة العظمى.
كان التأثير الأكيد لهزيمتنا 
في أفغانستان على قرار فلاديمير 
بـــوتـــين بـــغـــزو أوكــــرانــــيــــا مــجــرد 
حلقة واحـــدة فــي سلسلة طويلة 
من العواقب التي شكلتها حرب 
ــإن مــوقــفــنــا  ــ ــثـــل، فـ ــالمـ ــراق. وبـ ــ ــعـ ــ الـ
الــعــدوانــي الــجــديــد تــجــاه النظام 
الــصــيــنــي هـــو مــحــاولــة محفوفة 

بالمخاطر للحاق بركب التحولات 
الـــتـــي كــــان يــجــب أن نـــكـــون أكــثــر 
توافقاً معها قبل عقد من الزمان.

وعلى الرغم من أن آثار حرب 
العراق على مواقف العالم النامي 
تجاه الولايات المتحدة يمكن أن 
تكون مبالغاً فيها، فقد جعلنا 
غــزونــا نــبــدو كــقــوة مهيمنة أقل 
جــــدارة بــالــثــقــة - مــتــهــورة وغير 
ثابتة وغير موثوقة. ثم الطريقة 
الـــتـــي ســاهــمــت بــهــا الـــحـــرب في 
انقساماتنا الداخلية واختلالاتنا 
جعلت الثقافة الأمــيــركــيــة تبدو 
ــبــــدو  أقـــــــل إثــــــــــارة لــــلإعــــجــــاب ويــ

الليبرالي الديمقراطي  المــشــروع 
الأوسع أقل حتمية. لذلك، لم يتم 
دفع روسيا والصين فحسب، بل 
أيــضــاً مــراكــز الــقــوة الأخــــرى، من 
الهند إلى تركيا، صوب مسارات 
مــا بعد أميركا ومــا بعد الغرب 

من خلال كل ما حدث بعد ذلك.
الآن لــنــعــد إلـــى المــقــارنــة بين 
فــــي عــهــد  ــام ٢٠٢٣ ووضـــعـــنـــا  ــ عـ
ــان، بـــالـــكـــاد بـــعـــد عـــقـــد مــن  ــ ــغـ ــ ريـ
ــيــــرة  ــــات الأخــ ــيـ ــ ــــروحـ مـــــغـــــادرة المـ
ــغــــون الــفــلــبــيــنــيــة.  ــايــ مـــديـــنـــة ســ
فــبــحــلــول عـــام ١٩٨٥، تمكنا من 
فصل الــصــين عــن روســيــا، وكــان 
الــســوفــيــاتــي متعثراً،  الاقــتــصــاد 
ــان مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف  ــ وكـ
ــاً عـــامـــاً  ــنـ ــيـ ــتـــخـــب لـــلـــتـــو أمـ ــد انـ ــ قـ
لــلــحــزب الــشــيــوعــي مـــع اقـــتـــراب 
الانــفــتــاح الــســوفــيــاتــي وســقــوط 
جـــدار بــرلــين. الــيــوم، مــع انحياز 
روســـــيـــــا والـــــصـــــين مــــعــــاً بــشــكــل 
مـــتـــزايـــد ضـــدنـــا وتــــزايــــد الــنــفــوذ 
الصيني، يبدو أننا نعود إلى ما 
يطلق عليه «صراع الغسق» الذي 
عشناه في عام ١٩٨٥ وتجاوزناه 
أخيراً. لذلك، إذا بدت فيتنام بعد 
كـــارثـــة تمكنا  ٢٠ عــامــاً وكــأنــهــا 
مـــن اســتــيــعــابــهــا بــقــوتــنــا، وهــي 
عقبة يمكن التغلب عليها أمــام 
الصعود الأمــيــركــي، فــإن العراق 
بعد ٢٠ عــامــاً يــبــدو أشــبــه بعدو 
لإمــبــراطــوريــتــنــا، عـــدو أوصــلــنــا 

لحالة توقف كاملة.
بــالــطــبــع، قـــد تـــكـــون المــظــاهــر 
خادعة. لم يــدرك أحد تقريباً في 

عــــام ١٩٨٥ مــــدى ســـرعـــة انــهــيــار 
الاتحاد السوفياتي، وربما بدأت 
ــات المــتــحــدة الــيــوم  ــولايــ ــودة الــ ــ عـ
بــالــفــعــل. لــديــنــا المـــــوارد وأشــكــال 
الــــشــــرعــــيــــة الــــتــــي يـــفـــتـــقـــر إلــيــهــا 
منافسونا، إذ إن أنظمتهم معرضة 
باستمرار لحماقات صناع القرار 
الاســتــبــدادي. بالنسبة للبعض، 
ينظر إلى الصراع الأوكراني على 
أنه مدخل محتمل للإنعاش، أي 
لــتــنــشــيــط الـــغـــرب بـــقـــدر مـــا فعل 
رونالد ريغان، ومارغريت ثاتشر، 
والبابا يوحنا بولس الثاني ذات 
مرة، مما دفع بوتين إلى المستنقع 
نفسه الــذي عرضته أفغانستان 
على السوفيات، ومساعدتنا على 
زعزعة وضع العراق الحرج عبر 
جدول زمني مختلف عن متلازمة 

فيتنام، لكن نتائجه مماثلة.
ليس مــن قبيل المــصــادفــة أن 
من بين أولئك الذين راودهم هذا 
الأمــل، أكثر أنصار حرب العراق 
حماسة. فهم يــريــدون الخلاص 
لأسباب مفهومة: لرؤيتهم للقوة 
الأميركية، وليس لرؤيتهم لقرار 

العراق في حد ذاته.
لا أشاركهم تفاؤلهم، لكنني 
لست مندهشاً منه - خصوصاً 
عندما يبدو أن الاحتمال البديل، 
أن خياراً واحداً تم اتخاذه بهذه 
الثقة قبل ٢٠ عاماً لا يــزال يضع 
إمبراطوريتنا على مسار الغروب 
اليوم، وهو أمر يبدو أفظع من أن 

نتحمله.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 خياراً واحداً تم اتخاذه بهذه الثقة قبل ٢٠ عاماً لا يزال يضع 
َّ

إن
إمبراطوريتنا على مسار الغروب اليوم وهو أمر يبدو أفظع من أن نتحمله

يصعب تصوير إسرائيل مستقرة ما لم يشعر الشعب الفلسطيني 
 

ٌ
 دولته فلهذا الشعبِ جذورٌ في أرضه وله عمق

ّ
ه يعيش في ظل

َّ
بأن

في أمتِه وحلمُ استعادةِ الحقوق ينتقل من جيل إلى آخر
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عقد اتفاقية تدريب في صناعة السيارات الكهربائية مع «لوسيد»

تطوير المنشآت السعودية المتسارعة النمو عبر «وادي السيليكون» الأميركي
ــي الأولـــــــــى مــن  ــ ــوة هـ ــطــ ــي خــ ــ فـ
ــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــــت الـ ــالـ ــ نــــوعــــهــــا، قـ
لــلــمــنــشــآت الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
تــنــمــيــة قــطــاع  (مــــنــــشــــآت) – ذراع 
الشركات الصغيرة في السعودية 
- إنها أطلقت تحت مظلة برنامج 
ــــوح» بـــرنـــامـــجـــا مــتــخــصــصــاً  ــمـ ــ «طـ
ــة الـــنـــمـــو؛  ــ ــارعـ ــ ــــسـ ــتـ ــ لـــلـــمـــنـــشـــآت المـ
بالشراكة مع مركز الابتكار التابع 
لـــــوادي الــســيــلــيــكــون فـــي الـــولايـــات 

المتحدة. 
ومـــعـــلـــوم أن مـــركـــز الابـــتـــكـــار 
لــوادي السيليكون من أهم  التابع 
الــجــهــات الــتــي تــقــدم الاســتــشــارات 
لــلــشــركــات الــنــاشــئــة حـــول الــعــالــم، 
مــــن خـــــلال مـــســـانـــدة الـــعـــمـــلاء فــي 
اكــتــشــاف الاتـــجـــاهـــات والــتــقــنــيــات 
ــة لـــلـــمـــنـــشـــآت المـــتـــســـارعـــة  ــثـ الـــحـــديـ
النمو، والتعرف على أهم الخبراء 
والمــتــخــصــصــين الــــذيــــن يــمــتــلــكــون 
رؤى فـــريـــدة تــســاعــدهــم فـــي بــنــاء 

استراتيجيات ناجحة. 
وأوضحت (منشآت) أن الهدف 
المــهــارات  مــن البرنامج هــو تطوير 
ــيــــة بـــمـــشـــاركـــة  ــيــــاديــــة والمــــعــــرفــ ــقــ الــ
مجموعة من الخبراء المتخصصين 
ــال؛ وذلـــك  ــمــ ــادة الأعــ ــ فـــي مـــجـــال ريــ

لــلاســتــفــادة مــن أفــضــل المــمــارســات 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي دفـــــع نـــمـــو المــنــشــآت 
ومواجهة التحديات التي تواجهها 
الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 

خلال مسيرة نموها. 
ــج الـــــــذي  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ ــبــ ــ ــ ــل ال ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ويـ
يــســتــهــدف ٥٠ مــنــشــأة خـــلال فــتــرة 
زمــنــيــة تستمر ثــلاثــة أشــهــر، على 
تــزويــد المــنــشــآت المــتــســارعــة النمو 
المــــشــــاركــــة بـــالـــخـــبـــرات والمــــعــــارف 
ــة لـــصـــقـــل إمـــكـــانـــاتـــهـــا فــي  ــ ــــلازمــ الــ
عـــــدة مــــجــــالات لـــدعـــمـــهـــا لــلــتــوســع 
فــي قــدراتــهــا الــرقــمــيــة والاســتــفــادة 
المــديــريــن التنفيذيين  تــجــارب  مــن 
والمستثمرين من وادي السيليكون 
فــــي أمـــيـــركـــا الــــذيــــن ســـيـــشـــاركـــون 
ــم الــــواقــــعــــيــــة لمـــســـاعـــدة  ــهــ ــاربــ ــجــ تــ
أصحاب المنشآت للنمو والتوسع 
وتعزيز تطور منشآتهم بشكل أكثر 

فاعلية وكفاءة. 
يــأتــي ذلـــك فــي وقـــت اســتــقــرت 
فــيــه صــفــقــات الاســتــثــمــار الــجــريء 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا عبر عمليات التمويل، حيث 
سجلت السعودية صـــدارة مشهد 

الربع الأول من العام الجاري. 
ــمــــي»  ــرقــ ووفـــــــــق «المــــــوجــــــز الــ
ــنــــي بــــمــــصــــادر مـــســـتـــجـــدات  ــعــ المــ
ــي مــنــطــقــة  ــمـــي فــ ــرقـ الاقــــتــــصــــاد الـ

الشرق الأوســط وشمال أفريقيا، 
نــجــحــت الـــشـــركـــات الــنــاشــئــة في 
المــنــطــقــة الــعــربــيــة فـــي جــمــع ٨٢٤ 
الــربــع الأول  مــلــيــون دولار خـــلال 
لــتــتــراجــع قيمة  مـــن عــــام ٢٠٢٣، 
الاستثمارات بنسبة ٢٠ في المائة 
ــه من  ــ عـــن قــيــمــتــهــا فـــي الـــربـــع ذاتـ

العام ٢٠٢٢. 
وحصلت ١١٩ شركة ناشئة 
الــــربــــع الأول،  فــــي  تـــمـــويـــل  ــلـــى  عـ
ــتــــحــــوذت الـــســـعـــوديـــة  بــيــنــمــا اســ
عـــلـــى الـــنـــســـبـــة الأكــــبــــر مــــن قــيــمــة 
الاســتــثــمــارات خـــلال الــربــع الأول 
من العام بواقع ٤٢٫٤ في المائة من 
قيمة الاستثمارات، تليها مصر 
المــائــة مــن قيمة  بنسبة ٣٤٫٣ فــي 
التمويل، ثم الإمارات بنسبة ١٩٫٥ 

في المائة. 
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، أبـــــــــرم 
المـــوارد البشرية  صــنــدوق تنمية 
فــي الـــريـــاض، أمـــس، اتــفــاقــيــة مع 
ــحــــدودة؛ لــدعــم  شــركــة لــوســيــد المــ
تدريب وتأهيل وتوظيف الكوادر 
الوطنية للعمل في قطاع صناعة 
الــكــهــربــائــيــة؛ وتنفيذ  الــســيــارات 
بـــرامـــج تــدريــبــيــة أســهــمــت وزارة 
ــنــــاعــــة والـــــــثـــــــروة المـــعـــدنـــيـــة  الــــصــ
بـــدراســـتـــهـــا واعـــتـــمـــادهـــا لتلبية 
احـــتـــيـــاجـــات الــــقــــطــــاع وتــحــقــيــق 

الاستدامة؛ وذلــك بحضور نائب 
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
المهندس أسامة الزامل؛ ومساعد 
وزيــر الصناعة والثروة المعدنية 
لــلــتــخــطــيــط والـــتـــطـــويـــر الــدكــتــور 

سامي الحمود. 
وتـــأتـــي اتــفــاقــيــة الـــدعـــم الــتــي 
وقــعــهــا مـــديـــر صـــنـــدوق «المـــــوارد 
ــن عـــبـــد الــلــه  ــة» تـــركـــي بــ ــريـ ــبـــشـ الـ
ــنــــي ونــــــائــــــب الـــرئـــيـــس  الــــجــــعــــويــ
التنفيذي لشركة «لوسيد الشرق 
الأوسط» فيصل سلطان؛ امتداداً 
لمــذكــرة تــعــاون سابقة تهدف إلى 
ــبـــشـــري فــي  الـ تــنــمــيــة رأس المــــــال 
صــنــاعــة الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة؛ 
ودعماً لتمكين أبناء وبنات الوطن 
لــلــعــمــل فــــي الـــوظـــائـــف الــنــوعــيــة 

والتخصصية. 
وتــقــتــضــي اتـــفـــاقـــيـــة الـــدعـــم؛ 
مــشــاركــة الــصــنــدوق فــي تكاليف 
الــبــرامــج التدريبية داخــل  تنفيذ 
ــة؛ لــتــنــمــيــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــارج الـ وخــــــــ
مهارات وقدرات الكوادر الوطنية 
لــــلــــعــــمــــل فــــــــي قـــــــطـــــــاع صــــنــــاعــــة 
الــســيــارات الكهربائية باعتباره 
مــن الــقــطــاعــات الـــواعـــدة والــهــامــة 
لـــلإســـهـــام فـــي تــنــمــيــة الاقــتــصــاد 
ــز المـــكـــتـــســـبـــات  ــزيــ ــعــ ــنــــي وتــ الــــوطــ

تنظيم برنامج سعودي مع «وادي السيليكون» الأميركي لتطوير المنشآت المتسارعة النمو في السعودية (الشرق الأوسط)والمقدرات المحلية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

توقعت آثاراً سلبية على الدول المستوردة للخام

دراسة ترصد التأثيرات الدولية المحتملة للتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط
ــاديـــة  رصــــــــدت دراســــــــــة اقـــتـــصـ
حــديــثــة مــجــمــوعــة مـــن الــتــأثــيــرات 
ــتـــــمـــــلـــــة نـــتـــيـــجـــة  الــــــــدولــــــــيــــــــة المـــــحـــ
الــتــخــفــيــضــات الــطــوعــيــة فــي إنــتــاج 
النفط، والتي أعلنت عنها في مطلع 
أبريل (نيسان) الجاري ثماني دول 
نــفــطــيــة ضــمــن تــجــمــع أوبــــك بــلــس، 

بمقدار ١٫٦ مليون برميل يومياً.
وتـــرى الـــدراســـة، الــصــادرة عن 
مركز «تريندز» للدراسات البحثية، 
الــتــخــفــيــض  قـــــــرار  انـــعـــكـــاســـات  أن 
الـــطـــوعـــي ســتــتــجــلــى فـــي الأســـــواق 
ــرة المـــقـــبـــلـــة، وأبــــرزهــــا:  ــتـ ــفـ خـــــلال الـ
مقاومة أميركية على طلب النفط، 
والتأثير على حركة رؤوس الأموال 
الدولية لدعم إنتاجها مــن النفط، 
فـــضـــلا عــــن الـــتـــوســـع فــــي الــســحــب 
مــن المــخــزونــات الاستراتيجية من 

الولايات المتحدة وحلفائها.
أوضحت الدراسة، التي أعدها 
الــدكــتــور محمد يــوســف والباحثة 
مــــوزة المــــرزوقــــي، أنـــه فــيــمــا يخص 
الاتجاهات المتوقعة لأسعار النفط 
نتيجة لهذا القرار، فمن المحتمل أن 
«ينعكس هذا التخفيض الإنتاجي 
في صورة دعم سريع للأسعار في 
ســـوق الــنــفــط لمــنــع انــزلاقــهــا بعيداً 
عن حاجز ٨٠ دولاراً»، مشيرة إلى 
الــتــي ستستقبلها  أن «الإشـــــــارات 
سوق النفط من القرار تتركز في أن 
جانب العرض لن يقبل بمزيد من 
الــتــراجــع فــي الأســـعـــار، وأنـــه يعمل 
على الحفاظ على التوازن الإيجابي 
فــي ســـوق الــنــفــط الـــدولـــيـــة». وســط 
توقعات بأن يزداد الطلب على الغاز 
الطبيعي ليشهد هو الآخر ارتفاعاً 
مــحــتــمــلاً فــــي أســــعــــاره بــــالأســــواق 

الدولية.
ــافــــت: «مــــن الــطــبــيــعــي أن  وأضــ
تنشأ مــقــاومــة محتملة مــن جانب 
ــــوق الـــنـــفـــط بــقــيــادة  الـــطـــلـــب فــــي سـ
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة... 
ــق حــزمــة من  فــمــن المــتــوقــع أن تــطــبَّ
الــســيــاســات، بـــدءاً مــن الــتــوســع في 

حب من المخزون الاستراتيجي،  السَّ
مروراً بدعم محتمل للطاقة، وصولاً 
لمزيد مــن التشديد النقدي المحلي 
والـــــتـــــدخـــــل فــــــي هـــيـــكـــل الـــســـيـــولـــة 
ــلـــى حـــركـــة  ــــة، والــــتــــأثــــيــــر عـ ــيـ ــ الـــــدولـ
لـــدعـــم  ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ رؤوس الأمـــــــــــوال 
إنتاجها النفطي. وبطبيعة الحال، 
ستجد السياسات الأميركية دعماً 
التقليديين؛ لكونهم  مــن حلفائها 
يمثلون جبهة مصالح اقتصادية 

واحدة في سوق النفط الدولية».
ــة لمـــــوقـــــف الـــصـــين  ــبــ ــســ ــنــ ــالــ وبــ
الــدراســة أن الظروف  والهند، تــرى 
الــتــي تــحــكــم طلبهما  الاقــتــصــاديــة 
ــالـــي عـــلـــى الـــنـــفـــط ســتــقــلــل مــن  الـــحـ
حــاجــتــهــمــا لــلــتــدخــل الــســلــبــي فــي 
استقرار ســوق النفط؛ لا سيما أن 
الــهــنــد بــاتــت مــن أكــبــر المستفيدين 
ــــات قــطــاع الــنــفــط الــحــالــيــة،  مـــن أزمـ
وأن الـــصـــين تـــطـــور مـــزيـــج الــطــاقــة 
لــديــهــا لــصــالــح زيــــادة حــصــة الــغــاز 
الــطــبــيــعــي المـــســـال، الــــذي وقــعــت له 
عقوداً مستقرة وطويلة الأجــل مع 
تسريع ريادتها للطاقة الجديدة في 

توليد الكهرباء.

آثار سلبية
ــارت إلــى  غــيــر أن الـــدراســـة أشـــ
ــقـــرار  ــتـــوقـــعـــة لـ الآثــــــــار الـــســـلـــبـــيـــة المـ
الخفض الطوعي، في حال تخطي 
أســعــار الــنــفــط حــاجــز الـــــ٩٠ دولارا 
لــلــبــرمــيــل، والـــتـــي تــتــمــثــل فــــي: «أن 
ــكــــلات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاقـــم المــــشــ ــفـ ــتـ تـ
للدول المدينة والمــســتــوردة للنفط؛ 
ذلك أن موازنات هذه الدول تتوازن 
عند مستويات تقل كثيراً عن هذا 
الحاجز، كما أنها تعاني حالياً من 
تــعــثــر شــديــد فـــي مـــوازنـــة الــصــرف 
الأجــنــبــي وتــضــعــف قــدراتــهــا على 
استيراد مصادر الطاقة، وقد يلقي 
ذلــك بظلاله على هيكل المساعدات 
الــخــارجــيــة لـــلـــدول الــنــفــطــيــة، الــتــي 
تربطها مصالح استراتيجية مع 

العديد من هذه الدول المأزومة».

العرض والطلب
الــعــرض في  لــجــانــب  بالنسبة 
ســـوق الــنــفــط، فـــإن الـــدراســـة تــقــول: 
«بــيــنــمــا يـــتـــرتـــب عـــلـــى الــتــخــفــيــض 
الــجــديــد لــلإنــتــاج الــنــفــطــي ارتـــفـــاعٌ 

جديدٌ في أسعار النفط، فإن التأثير 
الآني والقصير الأجل على موازنات 
ــــك بــلــس سيتمثل  دول تــجــمّــع أوبـ
فـــي صـــــورة فـــائـــض مـــالـــي إضــافــي 
يمكّنها من إعادة بناء احتياطاتها 
وصــنــاديــقــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة الــتــي 
ــــدة بـــفـــعـــل ســـيـــاســـة  ــــشـ تـــــضـــــررت بـ
الـــقـــوي أو حــقــقــت خسائر  الـــــدولار 
رأسمالية من جــراء أزمــة المصارف 

الدولية التي حدثت مؤخراً».
ــتــــوقــــع أن  وأضــــــافــــــت: «مــــــن المــ
تستفيد التجارة النفطية الروسية 
مــن هــذا الــقــرار حــال مساهمته في 
رفع أسعار النفط. ذلك أنه في تلك 
الحالة ستزداد القدرات التفاوضية 
الــــروســــيــــة مــــع شــــركــــاء الــــتــــجــــارة، 
وستضعف فاعلية سقوف الأسعار 
ضمن برنامج العقوبات المفروضة 
عليها لتزايد موارد النقد الأجنبي 
الـــروســـي مــن تــصــديــر الــنــفــط. وقــد 
يدفع ذلك الصين إلى إعادة التفكير 
مجدداً في خط الغاز الذي يربطها 

بروسيا عبر منغوليا».
وتـــأخـــذ الـــدراســـة عــلــى محمل 
الجد توقعاتها بارتفاع في أسعار 

الـــغـــاز، وتــــرى أنـــه «فـــي ظــل ارتــفــاع 
الــنــفــط، يتزامن  متوقع فــي أســعــار 
ــفــــاع مــتــوقــع فـــي أســعــار  مــعــهــا ارتــ
الـــغـــاز، فـــإن الــتــأثــيــر عــلــى منظومة 
الأســعــار النسبية العالمية سيقلل 
مــن التباين القائم فيما بينها، لا 
الــتــبــايــن بــين أســعــار الطاقة  سيما 
الأحفورية من جانب وأسعار السلع 
الصناعية التي شهدت ارتفاعات 
مطردة خلال العامين الماضيين من 

جانب آخر».

بوصلة سوق النفط العالمية
أوضـــحـــت الــــدراســــة أنــــه إزاء 
التداعيات الدولية التي أثرت على 
أسواق النفط، كان من الواضح أن 
الاســتــقــرار سيظل غائباً عــن هذه 
الــســوق مــع وجـــود أزمـــات جديدة 
تــلــوح فــي أفـــق الاقــتــصــاد العالمي 
الــعــام ٢٠٢٣. ويــلاحــظ  فــي مطلع 
ــار الــنــفــط خــــلال الأشــهــر  ــعـ أن أسـ
الثلاثة المنقضية من العام الحالي 
تــشــيــر إلــــى تــقــلــب أســـعـــار الــنــفــط 
حــول حــاجــز ٨٠ دولاراً للبرميل، 
لكنها وصلت لأدنــى مستوى في 

منتصف مارس الماضي.
ــة، عبر  ــدراسـ ولــقــد تــوصــلــت الـ
مـــــا عــــرضــــتــــه مـــــن مــــتــــغــــيــــرات ومــــا 
تضمنته مــن رؤى وأفــكــار، إلــى أن 
«التخفيض الطوعي الذي قامت به 
ست دول عربية نفطية إلى جانب 
روسيا وكازاخستان، يهدف لدعم 
الاستقرار المفقود في سوق النفط؛ 
هــذه الــســوق التي عانت على مــدار 
عام الحرب الروسية على أوكرانيا 
من عدة تقلبات دفعت بها بعيدا عن 
هذا الاستقرار. وإذا سلمنا بأن هذا 
التخفيض كان من أجل الاستقرار، 
أيـــضـــاً أن ضبط  فــيــجــب أن نــســلّــم 
بوصلة سوق النفط العالمية يحمل 
مضموناً أشمل وأعــمــق مــن مجرد 
الاســتــقــرار الــســعــري الـــذي يخاطب 

الأجل القصير».
ــــي،  ــــرزوقــ وأشــــــــار يــــوســــف والمــ
في الــدراســة، إلــى أن بوصلة سوق 
الـــنـــفـــط الـــعـــالمـــيـــة لا تــقــتــصــر عــلــى 
الاســتــرشــاد بــمــؤشــرات الــعــرض أو 
الــطــلــب فـــي الـــســـوق، عــلــى مـــا لهما 
مــن أهــمــيــة فــي تحقيق الاســتــقــرار 
ــيـــر الأجــــــــــل، لـــكـــنـــهـــا «تـــمـــتـــد  ــقـــصـ الـ
لتشمل نوعية التدخلات في السوق 
وتوقيتاتها ومدى اتصالها بباقي 
أســـواق السلع والــخــدمــات الداخلة 
في الاتجار الدولي، وفــوق كل ذلك 
مدى تأثيرها على محفزات النمو 
الاقــتــصــادي وآفـــاقـــه المــأمــولــة. كما 
أن هذه البوصلة لا تهمل الطبيعة 
الناضبة والتأثيرات الجانبية لهذا 
الــفــائــق الأهــمــيــة للاقتصاد  ــورد  المــ
ــإن الــســيــاســات  الـــعـــالمـــي. ولـــذلـــك، فــ
الواعية التي يتعين التأكيد عليها 
والــحــرص على تنفيذها في سوق 
الــنــفــط الــعــالمــيــة تــقــوم عــلــى قــاعــدة 
ــيــــة، وهـــــي ضــــــــرورة إخـــــراج  أســــاســ
قـــطـــاع الــنــفــط مـــن حــلــبــة الــتــنــافــس 
السياسي الدولي، وهو ما يحرص 
ع أوبك بلس بقيادة  عليه دائماً تجمُّ
واعية من الدول الخليجية. ونعتقد 
أن هذا الحرص هو الضمانة الأولى 
للتغيير المأمول في بوصلة سوق 

النفط العالمية مستقبلاً».

حفارات في حقل نفطي (رويترز)

القاهرة: صبري ناجح

مصر توسع قاعدة المستفيدين 
من مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

قـــــال وزيـــــــر المـــالـــيـــة المـــصـــري 
ــــط، إنـــــــــه لا بــــديــــل  ــيـ ــ ــعـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ مــ
عــــن تـــعـــزيـــز مـــســـاهـــمـــات الإنـــتـــاج 
الــصــنــاعــي والــــزراعــــي فـــي هيكل 
ــــصـــــادي، وذلـــــــك مــن  ــتـ ــ ــو الاقـ ــمـ ــنـ الـ
خلال توسيع قاعدة المستفيدين 
مــن مــبــادرة محلية تدعم القطاع 

الإنتاجية بفائدة قليلة.
ــيــــط، أمــــــــس فــي  ــعــ أوضـــــــــح مــ
بــيــان صــحــافــي صــــادر عــن وزارة 
ا 

ً
المـــالـــيـــة المــــصــــريــــة، أنـــــه «تـــنـــفـــيـــذ

الــرئــاســيــة، سيستمر  للتكليفات 
الــعــمــل بــمــبــادرة دعـــم الــقــطــاعــات 
ــوازنـــة الـــجـــديـــدة،  ــالمـ الإنـــتـــاجـــيـــة بـ
رغم قسوة التحديات الاقتصادية 
العالمية، بإتاحة ١٥٠ مليار جنيه 
تــمــويــلات مــيــســرة بــفــائــدة ١١ في 
ــاج الـــزراعـــي  ــتـ المـــائـــة لأنــشــطــة الإنـ
والـــصـــنـــاعـــي، مــنــهــا ١٤٠ مــلــيــار 
المـــال العامل  جنيه لتمويل رأس 
و١٠ مليارات جنيه لشراء الآلات 
والمعدات أو خطوط الإنتاج على 
ــوات، حـــيـــث تــتــحــمــل  ــنــ ــدار ٥ ســ ــ مــ
الــخــزانــة الــعــامــة لــلــدولــة أكــثــر من 
١٣ مليار جنيه سنوياً فارق سعر 

الفائدة».
إلــى الاستمرار  ولفت الوزير 
في تنفيذ «المبادرة خلال موازنة 
ـــا رغــم 

ً
الـــعـــام المـــالـــي الــحــالــي أيـــض

ارتفاع أسعار الفائدة ٢ في المائة؛ 
بما يُسهم في تشجيع المستثمرين 
على التوسع في الإنتاج، وتحقيق 
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة لــلــدولــة  ــ الأهــ
بــتــعــظــيــم قــــدراتــــنــــا الإنـــتـــاجـــيـــة، 
وتلبية احتياجات الطلب المحلي، 
والــحــد مــن الاســتــيــراد، وتوسيع 
القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة 
الــتــنــافــســيــة لــلــمــنــتــجــات المــصــريــة 
فـــي الأســـــــواق الـــعـــالمـــيـــة»، مــشــيــراً 
إلـــى أهــمــيــة الــوصــول «لــحــلــم ١٠٠ 
مليار دولار صــادرات، على نحو 
يُساعد في تعزيز بنية الاقتصاد 
القومي، واستدامة معدلات النمو، 
واســتــمــرار دوران عجلة الإنــتــاج، 

وتــوفــيــر المـــزيـــد مـــن فـــرص العمل 
المنتجة».

ــار الــــوزيــــر، إلــــى جــهــود  ــ أشـ
الحكومة في «توفير بنية تحتية 
متطورة وقادرة على استيعاب 
التوسعات الاستثمارية، حتى 
المحفزات الضريبية والجمركية، 
والتسهيلات الائتمانية؛ حيث 
أدت جائحة كــورونــا، والــحــرب 
ــى اضــــطــــراب في  ــا إلــ ــ ــ فـــي أوروبـ
ســــلاســــل الإمـــــــــــداد والــــتــــوريــــد، 
ــن ثــم ارتـــفـــاع أســعــار السلع  ومـ
والخدمات، ولا بديل عن تعزيز 
مــســاهــمــات الإنـــتـــاج الــصــنــاعــي 
ــيـــكـــل الـــنـــمـــو  والـــــــزراعـــــــي فـــــي هـ

الاقتصادي».
ــــك، أنــــــه جـــرى  ــذلـ ــ وأوضـــــــــح كـ
ــار جــنــيــه  ــيـ ــلـ تـــخـــصـــيـــص ٢٨٫١ مـ
بالموازنة الجديدة لدعم الشركات 
ــزام الــحــكــومــة  ــتــ ــع اعــ المــــصــــدرة، مـ
ــالــــي المــقــبــل،  ــام المــ ــعــ ــن الــ ــة مــ ــدايــ بــ
صرف «المساندة التصديرية» في 
عـــام الــتــصــديــر نــفــســه؛ عــلــى نحو 
يُساعد في توفير السيولة النقدية 
الــلازمــة لتحفيز الإنــتــاج؛ امــتــدادًا 
للجهود الكبيرة المحفزة للقطاع 
ــتـــي انــعــكــســت فــي  الـــتـــصـــديـــري الـ
عــدة مــبــادرات طرحتها الحكومة 
خــلال الفترة من أكتوبر (تشرين 
لــــرد  الآن،  ــتــــى  حــ  ٢٠١٩ الأول) 
الأعباء التصديرية المتأخرة لدى 
الـــصـــادرات، وقد  صــنــدوق تنمية 
جرى صرف ٤٨ مليار جنيه «دعم 

المصدرين» لـ٢٥٠٠ شركة.
وقــال الــوزيــر: «حرصنا على 
تــوســيــع قـــاعـــدة المــســتــفــيــديــن من 
مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية 
ــزراعــــــة، مــــن خـــلال  الـــصـــنـــاعـــة والــــ
وضع حد أقصى بـ٧٥ مليون جنيه 
لتمويل الشركة الواحدة، و١١٢٫٥ 
مــلــيــون جنيه للكيانات متعددة 
ــا إلــــــى أن هـــذه  ــ ــتًـ ــ الأطـــــــــــــراف»، لافـ
المبادرة تسري على أنشطة الطاقة 
ــدة والمــــتــــجــــددة ومــصــانــع  ــديـ ــجـ الـ
ــات  ــيـ ــعـ ــمـ المــــنــــاطــــق الـــــحـــــرة والـــجـ

التعاونية الزراعية.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

صادرات الأدوية السويسرية إلى روسيا لمستوى قياسي

تــراجــع إجــمــالــي الـــصـــادرات 
الــســويــســريــة إلـــى روســيــا بشكل 
طفيف فقط رغم العقوبات التي 
ــرن، فـــيـــمـــا ارتـــفـــعـــت  ــ ــ فـــرضـــتـــهـــا بـ
صــادرات الأدويــة إلى مستويات 
قياسية، وفــق مــا أوضـــح تقرير 

نشر أمس الأحد.
فـــرضـــت ســـويـــســـرا عــقــوبــات 
عـــلـــى روســــيــــا فــــي إطـــــــار الـــحـــزم 
الـــعـــشـــر المــــشــــددة الـــتـــي فــرضــهــا 
عــلــيــهــا الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي منذ 
بــدء غزوها أوكرانيا في فبراير 

(شباط) ٢٠٢٢.

وقالت صحيفة «نيو زيورخ 
تــســايــتــونــغ أم تــســونــتــاغ» بعد 
تــحــلــيــل الأرقــــــــــام الــــــصــــــادرة عــن 
المكتب الفيدرالي للجمارك وأمن 
الحدود، إنه رغم توقف التجارة 
الــــســــويــــســــريــــة مـــــع روســـــيـــــا فــي 
العديد من القطاعات الرئيسية، 
لا سيما الآلات والــســاعــات، فإن 
صادرات الأدوية سجلت ارتفاعاً 

قياسياً.
تعتبر الأدوية سلعاً إنسانية 

وهي معفاة من العقوبات.
صدّرت سويسرا إلى روسيا 
بضائع بقيمة ٢٫٩ مليار فرنك 
ســـويـــســـري (٣٫٢ مــلــيــار دولار) 

بين مــارس (آذار) ٢٠٢٢ وفبراير 
.٢٠٢٣

وأضافت الصحيفة أن قيمة 
الصادرات تراجعت من ٣٫٥ مليار 
فرنك سويسري التي سجلت في 
الـــ١٢ السابقة، لكن قيمة  الأشهر 
ــادرات تـــجـــاوزت عــتــبــة ٢٫٩  الــــصــ
مليار فرنك ثلاث مــرات فقط في 

السنوات الأخيرة.
وتابعت الصحيفة: «بالنظر 
إلـــى الــقــائــمــة الــطــويــلــة للبضائع 
التي لم يعد من الممكن شحنها 
الــدولــة التي تخوض حرباً،  إلــى 

يبدو التأثير ضئيلاً للغاية».
ارتـــفـــعـــت صـــــــادرات الأدويـــــة 

بنحو ٤٠ فــي المــائــة، مــن حوالي 
١٫٤ مــلــيــار فــرنــك ســويــســري إلــى 
حوالي ملياري فرنك منذ الغزو، 
وتشكل الآن نحو ثلث إجمالي 
الـــــــصـــــــادرات الـــســـويـــســـريـــة إلـــى 

روسيا.
وســويــســرا هــي مقر العديد 
من شركات الأدوية الكبيرة ومن 

بينها نوفارتس وروش.
ونقلت الصحيفة عن شركة 
نوفارتس قولها: «كانت المبيعات 
فـــي روســـيـــا مـــدفـــوعـــة بـــعـــدد من 
العوامل، من بينها تدفق المرضى 
الذين أجّلوا تلقي العلاج الطبي 

بسبب الوباء».

وأضافت الشركة بخصوص 
الـــحـــرب أن «أحـــــد الـــعـــوامـــل كــان 
ــوء المــــرضــــى والمــســتــشــفــيــات  لـــجـ
إلـــى تشكيل مــخــزونــات تحسباً 
لصعوبات محتملة في الحصول 

على الأدوية».
رغم احترام عقوبات الاتحاد 
الأوروبي المفروضة على روسيا، 
فإن الموقف العسكري لسويسرا 
غير الساحلية هو الحياد. فرغم 
ضغوط كييف وحلفائها، رفضت 
سويسرا حتى الآن السماح للدول 
الــتــي تمتلك أســلــحــة سويسرية 
ــإعـــادة تــصــديــرهــا إلــى  الــصــنــع بـ

حاويات جاهزة للتصدير من ميناء سويسري (غيتي)أوكرانيا.

جنيف: «الشرق الأوسط»
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غالبية الألمان يعارضون إغلاق محطات الطاقة النووية

ألمانيا: زيادة الفجوة بين الموردين ومصنعي السيارات العام الماضي
برلين: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت دراســـــــة حـــديـــثـــة عــن 
تـــــزايـــــد الــــفــــجــــوة بـــــين المـــــورديـــــن 
الــســيــارات فــي ألمانيا  ومصنعي 

خلال العام الماضي.
وجــــــــاء فـــــي دراســــــــــة حـــديـــثـــة 
أجرتها شركة «إرنست أند يونغ» 
المعنية بالاستشارات الاقتصادية 
ــد)، أن  ــ ــ ــم نـــشـــر نــتــائــجــهــا الأحــ ــ (تـ
قطاع صناعة السيارات بألمانيا 
استطاع زيـــادة المبيعات بنسبة 
٢٣ فــي المــائــة، وحــقــق بــذلــك قيمة 
قــيــاســيــة بــإجــمــالــي ٢. ٥٠٦ مليار 

يورو.
الـــدراســـة، حقق  لــكــن بحسب 
المــصــنــعــون زيــــــادة أقـــــوى بشكل 
واضــح من المــورديــن، الذين زادت 

مبيعاتهم بنسبة ٦ في المائة.
وبـــحـــســـب شــــركــــة «إرنــــســــت 
أند يونغ»، تراجع عدد العاملين 
الــســيــارات للمرة  بقطاع صناعة 
الـــرابـــعـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــــي عـــام 
٢٠٢٢، حيث انخفض بنسبة ٥. ١ 
في المائة من ٧٨٦ ألف شخص إلى 

٧٧٤ ألف شخص.

ــتـــين جـــــال،  ــانـ ــتـ وقـــــــــال، كـــوسـ
رئــيــس قسم التنقل لمنطقة غرب 
ــا لـــدى شــركــة «إرنــســت أنــد  أوروبــ
يونغ» وفقاً لبيان الشركة: «بينما 
تحقق شركات تصنيع السيارات 
أرباحاً ممتازة في الوقت الحالي، 
رغم الأزمة، فإن كثيراً من الموردين 

يواجهون وضعاً صعباً».
وعـــانـــت صــنــاعــة الـــســـيـــارات 
ــام تــفــشــي الــجــائــحــة في  خــــلال عــ
٢٠٢٠. وتسببت تداعيات الوباء 
فـــــي أزمــــــــة ســــلاســــل الإمــــــــــــدادات، 
حتى تبعتها أزمة أخرى ضربت 
صناعة السيارات في مقتل، وهي 

نقص الرقائق الإلكترونية.
وحتى الآن أثــرت هذه الأزمة 
عــلــى إنـــتـــاج شـــركـــات الـــســـيـــارات 
الــكــبــرى، الــتــي دعــت كــبــرى الــدول 
إلــى استثمارات جــديــدة مليارية 
فــي هـــذا الــقــطــاع، غــيــر أن الــفــتــرة 
الــزمــنــيــة المــحــدد لــهــا أول مصنع 
جديد لصناعة الرقائق سيكون 

في غضون عام من الآن.
فــي الأثــنــاء، أظهر استطلاع 
رأي أجــري في ألمانيا أن غالبية 
الألمان يعارضون إغلاق المحطات 

النووية في البلاد، وذلك قبل أيام 
ــر مــحــطــات  ــــلاق آخــ ــن إغـ قــلــيــلــة مـ
ــة فــي  ــلـ ــامـ ــعـ ــة الـ ــنــــوويــ الـــطـــاقـــة الــ

البلاد.
ــتــــطــــلاع الـــــذي  ووفـــــقـــــاً لــــلاســ
إيــــه»  أجـــــــراه مــعــهــد «أي إن إس 

ــــي بــتــكــلــيــف مــــن صــحــيــفــة  ــانـ ــ الألمـ
«بيلد أم زونــتــاج»، أعــرب ٥٢ في 
المائة ممن شملهم الاستطلاع عن 
اعــتــقــادهــم أنـــه مـــن الــخــطــأ فصل 
المـــحـــطـــات الــــثــــلاث المـــتـــبـــقـــيـــة عــن 
الــشــبــكــة الأســـبـــوع المــقــبــل، بينما 

أعــرب ٣٧ في المائة عن اعتقادهم 
بأنها صحيحة. فيما لم يعبر ١١ 

في المائة عن رأيهم.
وكــان مــن المفترض أن تكون 
جميع مــحــطــات الــطــاقــة الــنــوويــة 
فـــي ألمــانــيــا غــيــر مــتــصــلــة بشبكة 

ــاء بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة عـــام  ــكــــهــــربــ الــ
٢٠٢٢ فــي ســيــاســة وافــقــت عليها 
المستشارة السابقة أنجيلا ميركل 
فــــي أعــــقــــاب كــــارثــــة فــوكــوشــيــمــا 

النووية لعام ٢٠١١
ولكن تداعيات حرب أوكرانيا 

فــــــي الــــــعــــــام المــــــاضــــــي وانــــقــــطــــاع 
إمدادات الغاز الروسي جعل أكبر 
اقتصاد في أوروبا يكافح لضمان 
استمرار عمل الإضاءة، وأن تعمل 
الشركات بشكل طبيعي وأن تظل 

المنازل دافئة خلال أشهر البرد.
ولذلك، في مواجهة الانقسام 
ــــل ائــتــلافــه المـــكـــون مـــن ثــلاثــة  داخـ
ــزاب، اضــطــر المستشار أولاف  أحــ
شــولــتــس مــن الــحــزب الاشــتــراكــي 
ــمـــقـــراطـــي إلـــــى اتــــخــــاذ قــــرار  ــديـ الـ
تنفيذي باستمرار عمل المحطات 
الــنــوويــة الــثــلاث حــتــى ١٥ أبــريــل 

(نيسان) الحالي.
ويــدفــع الــنــقــاد بــأنــه بــخــروج 
الطاقة النووية من الشبكة بشكل 
كـــامـــل، فـــإن ألمــانــيــا تــديــر ظهرها 
لمصدر طاقة يمكن الاعتماد عليه 

وبأسعار معقولة.
ـــزب  وكـــــــــــان زعــــــيــــــم أكــــــبــــــر حــ
ــا، الــــحــــزب  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مـــــعـــــارض فـــــي ألمـ
المــســيــحــي الــديــمــقــراطــي مــن تيار 
يمين الوسط، لاذعاً في انتقاداته.

ــــدريـــــش مـــيـــرتـــس  ــريـ ــ وقــــــــال فـ
لبوابة «ويب دوت دي» الإخبارية: 
«إنــه بالكاد أن تجد شخصاً من 

الخارج يمكن أن يفهم حقيقة أن 
ألمــانــيــا، الــتــي هــي فــي أكــبــر أزمــة 
طــــاقــــة مـــنـــذ عــــقــــود، تـــغـــلـــق ثـــلاث 
مــحــطــات لــتــولــيــد طــاقــة آمــنــة من 
ــاز ثـــانـــي أكــســيــد  دون انــبــعــاث غــ
الكربون، وأن تعود بــدلاً من ذلك 

لاستخدام الفحم والغاز».
ــــع مــيــرتــس الــســبــب في  وأرجـ
حقيقة أن ألمانيا تجاوزت الشتاء 
اقـــتـــصـــاديـــة أو نقص  دون أزمـــــة 
ــات الـــحـــرارة  ــ ــاز إلــــى درجــ ــغـ فـــي الـ
المعتدلة وعمليات توفير الطاقة 

في الصناعة والمنازل.
وبــالمــقــابــل، قـــال نــائــب زعــيــم 
المـــجـــمـــوعـــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة لــلــحــزب 
الاشتراكي الديمقراطي ماتياس 
ميرش للبوابة الإخبارية: إن رسم 
شبح انقطاع التيار الكهربائي من 
قبل مؤيدي الطاقة النووية يحدث 
قـــبـــل كــــل إغـــــــلاق لمـــفـــاعـــل نـــــووي، 
مــشــيــرا إلـــى عـــدم حـــدوث انقطاع 
في الإمداد على الإطلاق. وأجرى 
معهد «أي إن إس إيه» الاستطلاع 
على عينة من ١٠٠٤ أشخاص يوم 
٦ أبريل لصالح صحيفة «بيلد أم 

زونتاج».

عامل على خط التجميع بمصنع «فولكس فاغن» في «فولفسبورغ» بألمانيا (رويترز)

استراتيجية ماكدونالدز
فــي بــدايــة شهر أبــريــل (نــيــســان)، وبشكل مفاجئ، 
أعلنت «ماكدونالدز» إغــلاق جميع مكاتبها الرئيسية 
ــــك اســتــعــداداً  فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة لمــــدة أســـبـــوع، وذلـ
لإعادة هيكلة الشركة، وتسريح مئات الموظفين، مطالبة 
موظفيها بالعمل من المنزل وانتظار التعليمات التي قد 
تصل إليهم. بعد ذلك بأسبوع أعلنت الشركة عن تسريح 
عـــدد كــبــيــر مــن المــوظــفــين، وتــغــيــيــر الــحــوافــز الوظيفية 
لــبــعــض المــوظــفــين والــــرواتــــب لــلــبــعــض الآخـــــر، مــحــوّلــة 
الأسلوب الذي تدار به الشركة من مكاتب إقليمية موزعة 
إلى مركز وطني واحد. الهدف من ذلك كله هو أن تكون 
«ماكدونالدز» بحسب وصف الشركة «أكثر ديناميكية 
وذكاء وتنافسية». فهل هذا الأسلوب جديد على الشركة؟ 
ولما ينظر إلى هذا التوقيت على أنه منطقي ومستغرب 

في الوقت نفسه؟
في نهاية عام ٢٠٢٢، كان عدد موظفي الشركة يزيد 
ألــف موظف حــول العالم، ٧٠ فــي المائة  قليلاً على ١٥٠ 
منهم خارج الولايات المتحدة، وفي الوقت الحالي ترى 
«ماكدونالدز» أن هذا العدد زيادة على حاجتها. وعند 
الـــوراء، يلاحظ أن تقليل الموظفين  الــعــودة سنوات إلــى 
وزيــــادة كــفــاءة الأعــمــال أصبحا أشــبــه بالاستراتيجية 
«مـــاكـــدونـــالـــدز». فــفــي عـــام ٢٠١٤ وصـــل عـــدد موظفي  لــــ
الشركة إلى ٤٤٠ ألف موظف، أي أكثر من ضعف العدد 
الحالي، وخفضت الشركة هذا العدد إلى ٢٣٥ ألفاً بحلول 
٢٠١٧، وكانت حينها تفاخر بأنها تحقق الأرباح الهائلة 
بهذا العدد من الموظفين، حينها كان يُنظر إلى العدد بأنه 
منخفض، ولكنها مع ذلــك استمرت في تخفيض عدد 

الموظفين إلى أن وصلت إلى العدد الحالي.
وعــنــد مقارنة عــدد الموظفين بسعر سهم الشركة، 
فقد كانت «ماكدونالدز» في عام ٢٠١٤ تتباهى بأن أداء 
سهمها أفضل من السوق، بعدما وصل إلى ١٠٠ دولار، 
(قد تدنى في عام ٢٠٠٣ حتى سعر ١٢ دولاراً!) واليوم، 
وبعد عشر سنوات من زيــادة كفاءة الشركة وتحسين 
عملياتها، التي صاحبها بكل تأكيد تخفيض في القوى 
العاملة، وصل سعر السهم إلى أكثر من ٢٨٠ دولاراً! أي 
لــم يضر بالشركة كما كان  أن تخفيض عــدد الموظفين 
متوقعاً، ولم يكن إشارة سلبية عن الشركة، كما يقال عن 

«ماكدونالدز» هذا الشهر بعد إعلاناتها.
توقيت هذا القرار يبدو منطقياً لعدة أسباب، منها 
أن الشركة، حالها كباقي الشركات، تحاول الاستعداد 
الاســتــبــاقــي لمــرحــلــة مـــن الـــركـــود الاقـــتـــصـــادي المــتــوقــع، 
والتأقلم مع التضخم الذي شمل سلاسل التوريد، ولا 
تريد أن تتأخر بالقرارات الصعبة حتى يبدأ الركود لأنها 
إن فعلت فسيكون قرارها إشارة سلبية للسوق في ذلك 
الوقت. كما أن «ماكدونالدز» تواجه منافسة شرسة من 
منافسين عدة، حيث إن هؤلاء المنافسين أصغر حجماً 
الــســوق، وصغر حجمهم  وأكثر قــدرة على الابتكار في 
يعطيهم المرونة للتغير بحسب متطلبات السوق، وهو 
ما لا تملكه «ماكدونالدز» ذات الـ٣٧ ألف فرع حول العالم.

أمـــا مبعث الاســتــغــراب مــن إعــلانــات الــشــركــة، فهو 
أن تخفيض عـــدد المــوظــفــين جـــاء فــي وقـــت تــفــوقــت فيه 
بـــأداء مــالــي رائـــع، وسعر  «مــاكــدونــالــدز» على نفسها، 
سهم غير مسبوق، فقد ارتفعت مبيعاتها في عام ٢٠٢٢ 
بنحو ١١ فــي المــائــة عــن الــعــام الــســابــق، ووصـــل صافي 
الــدخــل فــي الــربــع الــرابــع لــذلــك الــعــام إلــى مــا يــقــارب ١٫٩ 
مليار دولار، وهــو أكثر بـــ١٦ فــي المــائــة مــن الــربــع نفسه 
في عام ٢٠٢١. والأكثر من ذلك، أن الشركة رصدت نحو 
٢٫٤ مليار دولار استثمارات رأسمالية لإنشاء ١٩٠٠ فرع 

جديد في هذا العام.
ــا زالـــت  إن اســتــراتــيــجــيــة «مـــاكـــدونـــالـــدز» كــانــت ومــ
الـــقـــرارات بعد  بــاتــخــاذ  الــفــعــل»،  لا تتبنى ســلــوك «ردة 
التقنية،  انخفاض العوائد كما هي الحال مع الشركات 
«مــاكــدونــالــدز»،  بـــ الــتــي تعد صغيرة فــي العمر مــقــارنــة 
قِــدِم الشركة كان له أثر في هذا السلوك الذي  ويبدو أن 
يعتمد في تخطيطه على استباق الأحــداث واستشراف 
الأوضاع الاقتصادية. وقرارات الشركة في السابق أكبر 
دليل على أنها جاءت في الوقت الصحيح، فلو استمرت 
بعدد موظفي عام ٢٠١٤ نفسه لما تحسن أداؤها ليصبح 
كما هو اليوم، ولضرتها التقلبات الاقتصادية بسبب 
زيـــادة الأعــبــاء والتكاليف، ولكنها بالمقابل كانت أكثر 
مرونة بالتعامل مع الصدمات الاقتصادية، وكانت إحدى 
أكبر الشركات المستفيدة من فترة الجائحة. ولا شك أنها 
بتلك القرارات، كانت مثالاً في تحسين العمليات وزيادة 
الكفاءة، بتخفيض عــدد الموظفين إلــى أقــل من النصف، 

وزيادة القيمة السوقية بأكثر من مرة ونصف المرة.

د. عبد الله الردادي

اقتصاد كوريا الجنوبية ما زال بطيئاً بسبب ضعف الصادرات
سيول: «الشرق الأوسط»

الــكــوري،  قــال معهد التنمية 
ــد، إن اقــتــصــاد كــوريــا  ــ أمـــس الأحـ
الــجــنــوبــيــة مــا زال بطيئا بسبب 
ضعف الصادرات، ولكن الأسواق 
المــالــيــة مــا زالـــت مــســتــقــرة نسبيا 
على الرغم من الغموض العالمي.

ــلـــت وكــــالــــة «يــــونــــهــــاب»  ــقـ ونـ
الــكــوريــة الــجــنــوبــيــة لــلأنــبــاء عن 
المعهد القول في تقريره الشهري: 
ــادي بـــقـــيـــادة  ــ ــتـــــصـ «الــــــركــــــود الاقـــ

قطاع الصناعة ناجم عن ضعف 
ــبـــاطـــؤ  ــتـ ــل الـ ــ ــــي ظــ الــــــــصــــــــادرات فــ

العالمي».
يأتي هذا التقييم بعد تراجع 
الــصــادرات للشهر الــســادس على 
التوالي في مارس (آذار) الماضي 
بسبب ضعف الطلب العالمي على 
أشــبــاه المـــوصـــلات، حــيــث تعاني 
الــبــلاد مــن عــجــز تــجــاري مــنــذ ١٣ 

شهرا.
ــار المــعــهــد إلـــى أن قطاع  وأشــ
الــخــدمــات ســاعــد فـــي «تــخــفــيــف» 

ــلـــب المـــحـــلـــي.  ــيـــر تــــراجــــع الـــطـ ــأثـ تـ
وأوضـــــــــــح المــــعــــهــــد أن «انــــهــــيــــار 
ــالـــــي) و(كـــــريـــــدي  (ســـيـــلـــيـــكـــون فـــ
ســـــويـــــس) عـــــــزز مـــــن الـــتـــوقـــعـــات 
بــتــخــفــيــف الــتــشــديــد الــنــقــدي في 
ــتـــصـــادات الـــكـــبـــرى، مــمــا أدى  الاقـ
لتراجع السندات الحكومية التي 

آجلها ٣ أعوام، وسعر الصرف».
ــات  ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ ــــــطـــــــاع الــ وكـــــــــــــان قـ
ــائـــة  ــا بــنــســبــة ٧. ٠ فــــي المـ ــمـ قــــد نـ
ــــاس شـــهـــري فـــي فــبــرايــر  عــلــى أسـ
(شباط) الماضي، بقيادة قطاعات 

الإسكان والأغذية، في ظل تزايد 
ــن  ــاكــ ــــي الأمــ ـــين فـ ــنـ ــواطــ ــاط المــ ــشــ نــ
المـــفـــتـــوحـــة بـــعـــد تـــخـــفـــيـــف قـــيـــود 
مكافحة فيروس «كورونا»، وفقا 
لبيانات منفصلة أصدرها مكتب 
الإحصاءات الكوري الجنوبي في 

وقت سابق.
ومــن المــتــوقــع أن يــزيــد الدين 
ــا الــجــنــوبــيــة،  الـــوطـــنـــي فـــي كـــوريـ
بواقع أكثر من ٦٠ تريليون وون، 
هذا العام، بزيادة سنوية تتجاوز 
مائة تريليون وون، في السنوات 

الثلاث الماضية.
ــيـــان الـــحـــســـابـــات  ــبـ ــا لـ ــقـ ــبـ وطـ
ــالـــي ٢٠٢٢،  المـ لــلــعــام  الــحــكــومــيــة 
فقد وصل دين الحكومة المركزية 
والـــحـــكـــومـــات المــحــلــيــة، إلــــى ألــف 
و٦٧ تريليون وون العام الماضي، 
طــبــقــا لمــا ذكــرتــه شــبــكــة «كــيــه بي 
ــة الـــكـــوريـــة  ــ ــيـ ــ ــد» الإذاعـ ــ ــ ــ إس وورل

الجنوبية الأحد.
وارتفع الدين الوطني، الذي 
بلغ ٥. ٦٨٠ تريليون وون في عام 
إلــى ٢. ٧٣٢ تريليون وون   ،٢٠١٨

فــي عــام ٢٠١٩، و٧. ٩٧٠ تريليون 
وون فــي عــام ٢٠٢١ وتــجــاوز ألف 

تريليون العام الماضي.
 ٧. ٤٢ بــــــواقــــــع  الــــــرقــــــم  وزاد 
تريليون وون في عام ٢٠١٩، لكن 
ــيــــرة الـــنـــمـــو لــيــصــل  تـــســـارعـــت وتــ
الرقم إلى ٤. ١٣٢ تريليون وون في 
عام ٢٠٢٠، و١. ١٢٤ تريليون وون 
في عام ٢٠٢١، و٩٧ تريليون وون 
في عام ٢٠٢٢، بزيادة بنحو مائة 
تريليون وون في الأعوام الثلاثة 

الماضية.

عرض ٣٦ فرصة استثمارية عمانية بنحو ٤ مليارات دولار
أعــــــلــــــن جــــــهــــــاز الاســــتــــثــــمــــار 
الـــعُـــمـــانـــي، أمـــــس، عـــن ٣٦ فــرصــة 
استثمارية تــتــوزع على عــدد من 
الــقــطــاعــات، مفصحاً أن قيمتها 
الإجــمــالــيــة تــبــلــغ ١٫٥مــلــيــار ريــال 

عُماني (نحو ٤ مليارات دولار).
وقــــــــــــــال هـــــــشـــــــام بــــــــن أحــــمــــد 

ــام الـــتـــنـــويـــع  ــ ــر عــ ــديــ ــدي، مــ ــيــ ــشــ الــ
الاقـــتـــصـــادي بــجــهــاز الاســتــثــمــار 
ــفـــرص  الـ ــــرض  ــانــــي: «إن عــ ــمــ ــعُــ الــ
الاســـتـــثـــمـــاريـــة يـــعـــزز مـــن تــعــاون 
الجهاز وتكامله مع بقية الجهات 
الحكومية والــخــاصــة». موضحاً 
أن الفرص المعروضة في الصالة 
تــتــوزع على عــدد مــن القطاعات؛ 
هـــي: الــتــكــنــولــوجــيــا، والــخــدمــات 

(الـــــــــكـــــــــهـــــــــربـــــــــاء)، والــــــســــــيــــــاحــــــة، 
ــتـــــيـــــات، والـــــــثـــــــروة  ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــلـ ــ والـ
السمكية والغذاء، بالإضافة إلى 

التعدين والقطاع الصحي.
وأشــــــــــار فـــــي حـــــــــوار لـــنـــشـــرة 
الجهاز الفصلية «إنجاز وإيجاز» 
ــادرة للفصل الأول مــن عــام  الـــصـ
الــفــرص المعروضة  إلــى أن   .٢٠٢٣
تُعدّ قائمة أولية وقابلة للزيادة؛ 

بـــــنـــــاءً عـــلـــى دراســـــــــــات الــــجــــدوى 
الحالية والمستقبلية، موضحاً أن 
المختصين في الصالة سيقومون 
بشرح الفرص الاستثمارية على 

المستثمر كخطوة أولى.
وتــــضــــم الـــقـــائـــمـــة عــــــــدداً مــن 
المشاريع التكنولوجية، تتمحور 
حول البرمجة والحلول الهندسية 
وســلاســل الــكــتــل، بــالإضــافــة إلــى 

مـــشـــاريـــع ســيــاحــيــة تــتــمــثــل فـــي: 
الثالثة من مشروع (يتي  المرحلة 
وينكت)، ووجهة ترفيهية متعددة 
ـــروع  ــشـ ــاء، ومــ ــ ــركــ ــ ــي بــ ــ ــق فـ ــ ــرافــ ــ المــ
لوجيستي في المنطقة الاقتصادية 
الــــحــــرة بـــمـــطـــار مــســقــط الــــدولــــي، 
إلـــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة مــشــاريــع 
تــتــعــلــق بــتــعــزيــز الأمـــــن الــغــذائــي 
والثروة السمكية، منها استزراع 

ــيــــان)،  أســــمــــاك (الــــكــــوفــــر، والــــروبــ
وتــــســــمــــين الـــــتـــــونـــــة بــــالأقــــفــــاص 
العائمة، وثلاثة مصانع لتعليب 
ــة، وتــعــبــئــة  ــريــ ــبــــحــ المـــنـــتـــجـــات الــ
ــتــــاج  الأســـــمـــــاك وتـــغـــلـــيـــفـــهـــا، وإنــ
غـــــــــــــذاء الأســــــــــمــــــــــاك، كـــــمـــــا تـــضـــم 
القائمة مشاريع تعدينية تشمل 
المـــعـــادن الــصــنــاعــيــة، والــنــحــاس، 

والماغنيسيوم، والسيليكون.

مسقط: «الشرق الأوسط»

رئيس الامتثال في «ليكسيس نيكسيس»: المنطقة باتت مركزاً اقتصادياً عالمياً يتطلب تسارع الشمول والرقمنة

دعوة لتعاون مرجعيات الائتمان لمنع الاحتيال المالي في الشرق الأوسط
دعا خبير تقني إلى ضرورة 
تــــــعــــــاون مــــرجــــعــــيــــات الائــــتــــمــــان 
والمؤسسات المالية لمنع الاحتيال 
الـــشـــرق  ــالــــي فــــي دول مــنــطــقــة  المــ
الأوســط، خاصة دول الخليج، لا 
سيما أنها باتت واحدة من كبرى 
المراكز المالية والاقتصادية عالمياً، 
مشدداً على ضرورة تسارع خطى 

الرقمنة والشمول المالي.

إطار شامل
وأفصح جوني بيل، رئيس 
تخطيط سوق الامتثال للجرائم 
المــالــيــة لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
ــة «لــيــكــســيــس  ــركـ وأفـــريـــقـــيـــا لـــشـ
الخليج،  منطقة  أن  نيكسيس» 
ــا  ــوهــ ــمــ ــدل نــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــغ مـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــي يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
الاقـــتـــصـــادي الإجـــمـــالـــي ٥٫٢ في 
المــائــة فــي عـــام ٢٠٢٢ فـــإن ٢٢ في 
ــن ســـكـــان دول مــجــلــس  ــة مــ ــائــ المــ
التعاون الخليجي مصنفون على 
أنــهــم لا يــتــعــامــلــون مــع الــبــنــوك، 
مــؤكــداً أن دول مجلس التعاون 
الخليجي وضعت خططاً لرقمنة 
واسعة النطاق لتساعد في سد 
الفجوة والتحول إلى مجتمع لا 

نقدي.
ــل: «يـــقـــع  ــ ــيـ ــ ــي بـ ــ ــونـ ــ ــال جـ ــ ــ ــ وقـ
التحول الرقمي في قلب الخطط 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاقــــتــــصــــاديــــة الاسـ
للكويت والسعودية والإمـــارات، 
حيث يعد بناء إطار شامل للدفع 
الرقمي عنصراً أساسياً في هذه 
الأهــداف»، مشيراً إلى أن القطاع 
المالي في الشرق الأوسط يوضح 
كــيــف يــمــكــن لــلــرقــمــنــة أن تــوســع 
الـــوصـــول إلـــى الــخــدمــات المــالــيــة 

للمجتمع.

لاعبون عالميون
إلـــى أن المنطقة  بــيــل  وأشـــــار 
تجذب لاعبين عالميين فــي مجال 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة وتــخــلــق 
ــيــــة مـــن  ــلــ ــة مــــحــ ــ ــئـ ــ ــاشـ ــ ــات نـ ــ ــ ــركـ ــ ــ شـ
ــتــــجــــارة الـــحـــرة  خـــــلال مـــنـــاطـــق الــ

المــتــخــصــصــة، بــمــا فــي ذلـــك مركز 
دبــــي المـــالـــي الـــعـــالمـــي وصــنــاديــق 
الــحــمــايــة التنظيمية مــثــل البنك 
ــعـــــودي (ســـــامـــــا)،  المــــــركــــــزي الـــــســـ
مــوضــحــاً أن الـــعـــدد المـــتـــزايـــد من 
شــــركــــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة 
فــي الــشــرق الأوســــط، الــتــي تقدم، 
كنموذج، «الــشــراء الآن... والدفع 
لاحقاً» والتمويل الأصغر المتوافق 
مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة، تجلب 
ملايين الأفراد الذين لا يتعاملون 
مع البنوك والذين لا يتعاملون مع 

البنوك إلى النظام المالي.

نهج الامتثال
ـــه يــمــكــن  ــ ــى أنـ ــ ــل إلــ ــيـ ــفــــت بـ ولــ
لمــــــــزودي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المـــالـــيـــة 
المبتكرين والبنوك زيادة إمكانية 

وصول المستهلك من خلال تعزيز 
الــشــفــافــيــة فــي نهجهم للامتثال 
ــيـــة، وكـــذلـــك يمكن  ــالـ لــلــجــرائــم المـ
إلــى ما  أن تتسع هــذه العمليات 
هـــو أبـــعـــد مـــن المـــصـــادر المــعــتــادة 
من وكــالات التحقق من الائتمان 
إلـــى فــحــوصــات ائــتــمــانــيــة أوســع 
نطاقاً واســتــخــدام البيانات غير 
التقليدية كالسجلات التعليمية 
أو السجلات المهنية أو سجلات 

المحكمة.
مــــثــــل هــــذه  بــــيــــل أن  ويــــــــــرى 
الأنواع من البيانات غير التجارية 
تعمل على توسيع الوصول إلى 
المــنــتــجــات المــالــيــة لأولـــئـــك الــذيــن 
ــخ ائـــتـــمـــانـــي  ــ ــاريـ ــ لـــيـــس لـــديـــهـــم تـ
طويل الأمد، حيث يمكن للشركات 
ــظـــروف  ــلـ ــر لـ ــ ــبـ ــ ــم أكـ ــهــ اكــــتــــســــاب فــ

قـــــــرارات سليمة  المـــالـــيـــة واتــــخــــاذ 
البيانات  مــن خــلال زيـــادة رقمنة 
الموجودة على العملاء المحتملين 

والمستهلكين.
ــاعـــد تــعــزيــز  بـــيـــل «يـــسـ وزاد 
بـــروتـــوكـــولات الامــتــثــال للجرائم 
ــلــــى تــحــســين  عــ  (FCC) ــة ــ ــيـ ــ ــالـ ــ المـ
الشمول المالي وتحديد مجموعات 
فــرعــيــة جـــديـــدة مـــن المــســتــهــلــكــين 
المؤهلين للحصول على المنتجات 
المالية بشكل أفضل»، مستطرداً: 
تـــدفـــقـــات عمل  «يــمــكــن أن تــعــيــق 
لجنة الاتــصــالات المركزية جهود 
الــذيــن يستغلون نقاط  المجرمين 
الضعف... كما تشجع السلطات 
المــالــيــة فــي جــمــيــع أنــحــاء الــشــرق 
الأوســـط هــذه المــمــارســات بما في 
ذلـــــك الـــبـــنـــك المــــركــــزي الـــســـعـــودي 

(ساما)، التي تتطلب من البنوك 
إنــــشــــاء وحـــــــدة إداريـــــــــة لمــكــافــحــة 

ومعالجة الاحتيال المالي».

عملية من كل عشرة
ــن كــل  ــح أن عــمــلــيــة مــ وأفــــصــ
١٠ معاملات مالية فــي المتوسط 
تــــــتــــــعــــــرض بـــــــــدولـــــــــة الإمـــــــــــــــــارات 
ــات «روبــــــــــــــوت خـــبـــيـــثـــة»  ــمــ ــجــ ــهــ لــ
ينفذها محتالون، وفقاً لدراسة 
أجــرتــهــا «لــيــكــســيــس نيكسيس» 
بعنوان «تكلفة الاحتيال»، وذلك 
مــــع نـــمـــو الـــتـــجـــارة الإلــكــتــرونــيــة 
وانضمام مزيد من المستخدمين 
لطرق الدفع الرقمية، إذ يستفيد 
مــجــرمــو الإنــتــرنــت مــن مجموعة 
نقاط الضعف المتزايدة باستمرار 

لاستهدافها.

ــة إلـــى زيـــادة  وتــشــيــر الـــدراسـ
بنسبة ٣٩ في المائة في هجمات 
الروبوتات الخبيثة الشهرية في 
الإمــارات، مقارنة بما كانت عليه 
ــراً، تــشــمــل الأنــــــواع  ــهــ قـــبـــل ١٢ شــ
ــتــــطــــورة لـــهـــجـــمـــات المـــعـــامـــلات  المــ
سرقة الهوية وإنشاء واستخدام 
هويات صناعية والاستيلاء على 
الــحــســاب والــتــخــلــف عـــن الــســداد 

المبكر.

دفاع متعدد
ولـــفـــت بــيــل إلــــى أنــــه نتيجة 
ــة، «تـــحـــتـــاج  ــ ـــنــ ــ ـــراهـ ــ ــروف الـ ــ ــظـ ــ ــلـ ــ لـ
الـــــشـــــركـــــات إلــــــــى دفــــــــــاع مـــتـــعـــدد 
الطبقات ضد الاحتيال يستهدف 
المجرمين في كل نقطة اتصال مع 
المستهلك للدفاع ضد هذه الأنواع 

من الهجمات».
ــه يــمــكــن لــلــشــركــات  ــان أنــ ــ وأبــ
الــتــخــلــص مـــن الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة 
السيئة من خلال تنسيق عمليات 
الــتــحــقــق والــعــمــلــيــات بــاســتــخــدام 
تقنية تحليل الاحتيال، موضحاً 
أنه يمكن أن يقلل ذلك من تكاليف 
الاحتيال على المؤسسات المالية 
ويقلل من المخاطر المرتبطة بمنح 
وصول أوسع إلى الخدمات المالية 

للمستهلكين الجدد.

تعاون مهم
وشــــــــدد بـــيـــل عـــلـــى ضــــــرورة 
الــتــوجــه لمـــزيـــد مـــن الـــتـــعـــاون بين 
الكيانات مع تطور الشرق الأوسط 
كمركز مــالــي وتــجــاري عــالمــي مع 
اقتصاد رقــمــي أكــثــر مــن أي وقت 
مـــــضـــــى، مــــمــــا يـــــفـــــرض تـــوســـيـــع 
الوصول إلى الخدمات المالية قدراً 
أكــبــر مــن التنسيق بــين الــوكــالات 
المرجعية للائتمان والمــؤســســات 

المالية وفرق منع الاحتيال.
وأضـــــاف أن زيـــــادة الابــتــكــار 
والـــتـــعـــاون بـــين جــمــيــع أصــحــاب 
ـــادة  ــ ــى زيـ ــ ــــؤدي إلــ ــتـ ــ المـــصـــلـــحـــة سـ
شــــمــــولــــيــــة الــــــخــــــدمــــــات المــــالــــيــــة 
ــبـــر المـــجـــمـــوعـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  عـ

والاقتصادية.

مطالب بضرورة تنسيق جهود مكافحة الاحتيال المالي وسط تقدم الشمول المالي والرقمنة (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»
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علماء «كاوست» وباحثون في مستشفى الملك فيصل التخصصي يطورونها

أجهزة استشعار للكشف المبكر عن الأمراض

تـــم تــطــويــر أول  فـــي عـــام ١٩٩٨، 
جهاز استشعار إلكتروني بيولوجي، 
يمكنه اكتشاف مسببات الأمـــراض، 
من قبل فريق من الباحثين في معهد 
استخدم  وقـــد  للتقنية.  كاليفورنيا 
المــســتــشــعــر مـــزيـــجـــاً مــــن الـــجـــزيـــئـــات 
البيولوجية والــدوائــر الإلكترونية، 
ــا  ــيــــريــ ــتــ ــكــ ــن وجــــــــــــــود بــ لــــلــــكــــشــــف عــــــ
«الإشــريــكــيــة الــقــولــونــيــة» فــي العينة 
المدروسة. ومنذ ذلك الحين، استمرت 
المستشعرات الحيوية الإلكترونية في 
التطور، وتستخدم الآن في مجموعة 
مــتــنــوعــة مــــن الــتــطــبــيــقــات، بـــمـــا فــي 
ذلــك اكــتــشــاف الــفــيــروســات، ومراقبة 
مـــســـتـــويـــات الـــغـــلـــوكـــوز، واكـــتـــشـــاف 

السموم في الطعام والماء.

استشعار حيوي
في السعودية، نجح باحثون في 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية 
(كــاوســت) بتعاون وثيق مع باحثي 
المــلــك فيصل التخصصي  مستشفى 
ومركز الأبحاث، في تطوير واختبار 
فــعــالــيــة أجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار حــيــويــة 
جـــديـــدة، والــتــحــقــق مــن قــدرتــهــا على 

التشخيص السريع للأمراض.
بــنــاء  الـــســـر وراء  «تــكــمــن كــلــمــة 
ــاجــــــح مـــــــع الأطــــــــبــــــــاء فـــي  تـــــــعـــــــاون نــــ
قــضــاء الـــوقـــت مــعــهــم، والــتــعــرف عن 
قــــرب إلــــى احــتــيــاجــاتــهــم»، كــــان هــذا 
الـــدكـــتـــورة ساهيكا  مــســتــهــل حــديــث 
إيـــنـــال، أســـتـــاذة الــهــنــدســة الــحــيــويــة 
أنّ  المساعدة في «كــاوســت»، مضيفة 
توفير أدوات للأطباء تساعدهم في 
تحسين التفاعل مع المرضى، يتطلب 
فهماً كــامــلاً لطبيعة عــمــل المنظومة 
الصحية، وخبرات العنصر البشري 

إيـــنـــال أن «الافـــتـــقـــار  تــــرى  فــيــهــا، إذ 
لهذه المعرفة يجعل الأدوات بلا قيمة 

حقيقية».
ــإن المــســتــشــعــرات  ــام، فــ ــ بــشــكــل عـ
عبارة عن أجهزة تكتشف التغيرات 
في الكمية المادية، مثل درجة الحرارة 
والرطوبة وتدفق المياه وشدة الضوء 
ومـــا إلـــى ذلــــك، وتــحــولــهــا إلـــى كمية 

يمكن قياسها أو تحليلها.
ــة  ــيـــويـ ــعــــرات الـــحـ ــشــ ــتــ ــســ أمـــــــا المــ
الإلكترونية، فهي عبارة عن أجهزة 
تجمع بين المكونات البيولوجية، مثل 
الإنزيمات أو الأجسام المضادة، وبين 
المكونات الإلكترونية، مثل الأقطاب 
ــتــــورات،  ــتــــرانــــزســ الــ الـــكـــهـــربـــائـــيـــة أو 
لاكــــتــــشــــاف وتــــحــــديــــد جــــزيــــئــــات أو 

عمليات بيولوجية محددة.
وتــعــمــل هــــذه المــســتــشــعــرات عن 
طـــريـــق تــحــويــل إشــــــارة بــيــولــوجــيــة، 
مثل وجود عامل ممرض أو تغيير في 
نشاط الإنزيم، إلى إشــارة كهربائية 
قــيــاســهــا وتحليلها. تحتوي  يمكن 
المــســتــشــعــرات الإلــكــتــرونــيــة الحيوية 
على مجموعة واسعة من التطبيقات، 
بــمــا فــي ذلـــك التشخيص الــســريــري، 
والمــراقــبــة البيئية، واخــتــبــار سلامة 
الأغذية، وغالباً ما تُستخدم لقدرتها 
على توفير اكتشاف سريع وحساس 

ومحدد للأهداف البيولوجية.
وإذا تحدثنا عــن الأهــمــيــة التي 
تمثلها أجهزة الاستشعار الحيوية 
لملايين المرضى حول العالم، فلنتذكر 
مرضى السكري الذين يستفيدون من 
هـــذه التقنية فــي مــراقــبــة مستويات 
الغلوكوز لديهم بشكل متكرر ودقيق، 
وإجــراء تعديلات في الوقت المناسب 
عــلــى نــظــامــهــم الـــغـــذائـــي، ومــمــارســة 

الرياضة، والأدوية.
ــــن لــديــهــم  ــذيـ ــ ــــى الـ ــــرضـ ــاً المـ أيــــضــ

أجــهــزة طــبــيــة مـــزروعـــة، مــثــل أجــهــزة 
تــنــظــيــم ضـــربـــات الـــقـــلـــب، والمــفــاصــل 
الصناعية. يكونون معرضين بسبب 
هذه الأجهزة لخطر العدوى، مما قد 
يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وحتى 
الموت. يمكن أن تكتشف المستشعرات 
الإلكترونية الحيوية وجود البكتيريا 
ــبـــات الأمــــــــــراض الأخــــــــرى فــي  ــبـ ومـــسـ
محيط الجهاز، مما يسمح للأطباء 
بتشخيص وعلاج الالتهابات قبل أن 

تصبح شديدة.

تطويرات حديثة

تتمثل التطويرات الحديثة في 
تــصــمــيــم أجــــهــــزة الاســـتـــشـــعـــار الــتــي 
ــات الــبــيــولــوجــيــة  ــونــ ــكــ تـــســـتـــخـــدم المــ
للتعرف على بعض المؤشرات الحيوية 
لــلأمــراض، فــي تحسين حساسيتها 
وخصوصياتها وانتقائها. وهناك 

عدة طرق لتحقيق ذلــك، من ضمنها 
المــواد النانوية، (الأنابيب  استخدام 
الــنــانــويــة الـــكـــربـــونـــيـــة)، والـــغـــرافـــين، 
وجــســيــمــات الــذهــب الــنــانــويــة. أيضاً 
استخدام الموائع الدقيقة التي تنطوي 
ــلــــى الــــتــــلاعــــب بــــأحــــجــــام صـــغـــيـــرة  عــ
مـــن الــســوائــل فـــي الــقــنــوات الــدقــيــقــة، 
لتحسين كــفــاءة وحساسية الكشف 

عن العلامات الحيوية.
إضــافــة إلـــى ذلــــك، ســمــح الــتــقــدم 
فــي علم الأحــيــاء التركيبي بتصميم 
ــنـــدســـة المـــكـــونـــات الــبــيــولــوجــيــة،  وهـ
مثل الإنــزيــمــات والأجــســام المــضــادة، 
مــــع تــحــســين الــخــصــوصــيــة والألـــفـــة 
للواسمات الحيوية للأمراض. ويمكن 
دمــج هــذه المكونات البيولوجية في 
أجهزة الاستشعار، لتحسين انتقائها 
ودقــــتــــهــــا فـــــي اكــــتــــشــــاف المـــــؤشـــــرات 

الحيوية للمرض.
ــركّــــــز الـــبـــحـــث الــــــــذي أجـــرتـــه  ــ ويــ

إينال على تصميم مستشعرات ذات 
مكونات حيوية، يمكنها التعرف إلى 
المؤشرات الحيوية للأمراض في عينة 

واحدة مأخوذة من مريض.
الـــهـــدف، تعاونت  لتحقيق هـــذا 
ــال وفــــريــــقــــهــــا بــشــكــل  ــكـــا إيـــــنـــ ــيـ ــاهـ سـ
ــع الـــدكـــتـــور أشــــــرف الـــــــدادا،  ــيـــق مــ وثـ
الــبــاثــولــوجــيــا المناعية،  رئــيــس قــســم 
والـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الـــهـــمـــلان، وهــي 
ــتــــاذة مـــســـاعـــدة فـــي قــســم المــنــاعــة  أســ
والأمراض المعدية، وزملاء العمل في 
المــلــك فيصل التخصصي  مستشفى 
ومــركــز الأبــحــاث فــي المملكة العربية 
السعودية؛ حيث استهدفت الشراكة 
المساعدة في تطوير واختبار أجهزة 
الاســتــشــعــار الإلــكــتــرونــيــة الــحــيــويــة، 
والتي ستساعد بدورها في الكشف 
عن مسببات الأمراض بتكلفة زهيدة، 

مع توفر الدقة والسرعة.
وبــــشــــيء مــــن الـــتـــوضـــيـــح، تــقــول 

إينال: «هدفي هو تسهيل مهمة الأطباء 
في تشخيص المرضى في أسرع وقت 
ممكن، عبر توفير تقنية جديدة لتحل 
محلّ الاختبارات المعملية التقليدية». 
وتـــتـــابـــع: «نــســتــهــدف إتـــاحـــة أجــهــزة 
ــذه لـــلأطـــبـــاء، لتوفير  الاســتــشــعــار هــ
البيانات التي تساعد على تشخيص 
الأمراض بشكل أسرع. كما نأمل أيضاً 
أن تـــدعـــم الــتــقــنــيــة المــتــخــصــصــين في 
الرعاية الصحية في البلدان منخفضة 
الدخل، وفي المجتمعات النائية، والتي 
تفصلها مسافات طويلة عن خدمات 

الرعاية الصحية».
الــــدكــــتــــورة  بــــالــــذكــــر أن  جــــديــــر 
ســاهــيــكــا إيـــنـــال كـــانـــت قـــد تــعــاونــت 
ســـابـــقـــاً مـــــع الــــبــــروفــــســــور ســتــيــفــان 
أرولد، أستاذ العلوم البيولوجية في 
«كاوست»؛ لتطوير شرائح إلكترونية 
قادرة على اكتشاف فيروس «كوفيد– 
١٩» فــي عينات اللعاب؛ حيث تكون 
ــة مـــــن الــحــســاســيــة  ــبـ ــريـ رقــــاقــــاتــــهــــا قـ
ــمــــراز  ــيــ ــبــــولــ لاخــــــتــــــبــــــارات تــــفــــاعــــل الــ

المتسلسل التقليدية، وتقدم النتائج 
في غضون ١٥ دقيقة فقط.

ثمار التعاون البحثي

وعــن بــدايــة التعاون مــع الفريق 
الــطــبــي فـــي مــســتــشــفــى المـــلـــك فيصل 
التخصصي، تقول إينال: «للتحقيق 
ــذه الــتــقــنــيــة المــبــتــكــرة،  فـــي نــجــاعــة هــ
ومـــعـــرفـــة مــــدى مــلاءمــتــهــا فـــي بيئة 
ســـريـــريـــة، ولــلــتــحــقــق أيـــضـــاً مـــن دقــة 
أجــهــزة الاســتــشــعــار الــتــي طــورنــاهــا، 
تواصلنا مع الخبراء في مستشفيات 
السعودية، وفي هذا الصدد، قدّم لنا 
المــلــك فيصل  بــاحــثــون مــن مستشفى 
التخصصي ومركز الأبحاث عينات، 
النتائج استناداً إلى  وقاموا بتقييم 
تقنياتهم التقليدية كأداة مقارنة. ثم 
أطلعونا على النتائج، مما مكننا من 

التحقق من فعالية تقنيتنا».
مــن جــهــتــه يــقــول أشــــرف الــــدادا: 
«يوجد في مستشفانا مركز أبحاث 
ــم الــــرعــــايــــة الــصــحــيــة  ــدعــ ــدم؛ لــ ــقــ ــتــ مــ
ــة لمــــــرضــــــانــــــا مـــــــن خـــــلال  ــريــــ ــريــــ ــســــ الــــ
المــبــتــكــرة والـــدراســـات  التشخيصات 
العلاجية». وأعرب الدادا عن سعادته 
الــجــديــدة ذات الحساسية  بالتقنية 
والدقة العالية في التشخيص، والتي 

طورها باحثو «كاوست».
ــاون بــين  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ أنّ  إلـــــــى  ــار  ــ ــــشـ يـ
فريقي إينال وأرولد داخل «كاوست» 
والــفــريــق البحثي داخـــل المستشفى، 
قــد ازداد مــتــانــة مــنــذ الــتــجــارب التي 
أجــريــت عــلــى مــســتــشــعــرات «كــوفــيــد– 
الــبــحــثــيــة عن  ــفـــرق  الـ ١٩»، إذ تــعــمــل 
كثب لتعظيم إمكانات المستشعرات 

الحيوية الإلكترونية.
إيــنــال: «الأطــبــاء يجعلون  تقول 
ــالــــواقــــع، إذ  ــيـــق الـــصـــلـــة بــ بــحــثــنــا وثـ

يـــزودونـــنـــا بــالــبــيــانــات المـــفـــقـــودة من 
واقع نمط عملهم اليومي، فضلاً عن 
بــالأدوات التي كانت لديهم  إخبارنا 
الــرغــبــة فـــي امــتــلاكــهــا، ومــــن ثـــم فــإن 
فــهــم هـــذا الـــواقـــع يــعــود بــالــنــفــع على 
الأطباء والمرضى على حدٍّ سواء؛ لأن 
حالات المرضى يمكن علاجها بوتيرة 
أسرع؛ حيث ستسمح أجهزتنا لمقدم 
الــخــدمــة الصحية بفحص مــؤشــرات 
متعددة في وقت قصير، مما يسمح 
له ببناء صورة شاملة وأكثر وضوحاً 
عــن الــوضــع الــصــحــي لــكــل مــريــض». 
وتصف إينال القدرة على التحقق من 
فعالية أجهزة الاستشعار باستخدام 
بيانات أصلية عالية الجودة جمعت 
بعناية، بأنها «فرصة لا تقدر بثمن».
ويعلق الــدادا آمــالاً واسعة على 
هذا المشروع، إذ يتطلع إلى أن تنتج 
عنه تقنية متطورة تُحدث ثــورة في 
تشخيص مسببات الأمراض، وتغير 
مشهد أدوات التشخيص فــي مجال 
الأمراض المعدية، للمساعدة أيضاً في 
ضمان جاهزية البشرية بشكل أفضل 

في التعامل مع الأوبئة مستقبلاً.
مــن جانبها، تأمل إيــنــال فــي أن 
تــتــطــور تــقــنــيــتــهــم بـــســـرعـــة؛ لــتــوفــيــر 
ــق لـــكـــل مــن  ــ ــيـ ــ تـــشـــخـــيـــص مـــبـــكـــر ودقـ
الأمراض المعدية وغير المعدية. يمكن 
القول إنّ إينال والدادا لديهما حماس 
كبير لرؤية ثمار هذا التعاون تنتشر 

على نطاق أوسع في المستقبل.
بشكل عام، يمكن القول إن هذه 
الــتــطــورات فــي تصميم المستشعرات 
قــد تــكــون لديها الــقــدرة على إحــداث 
ثورة في تشخيص المرض ومراقبته، 
مــــن خـــــلال تــمــكــين الـــكـــشـــف الــســريــع 
والدقيق والفعال من حيث التكلفة عن 
المؤشرات الحيوية للمرض في عينة 

واحدة مأخوذة من مريض.

جدة: «الشرق الأوسط»

ق خلال عامين لتغطية إمدادات المدن والأقاليم القريبة
ّ
تحل

طائرة كهربائية للمسافات القصيرة

إلــى العربات الكهربائية  يسير التحوّل 
فــي المــســار الــصــحــيــح ولــكــنّ كــهــربــة الــطــيــران 
 طريقها بصعوبة بسبب محدودية عمل 

ّ
تشق

الــبــطــاريــات للمسافات الطويلة والحمولات 
البدء  الثقيلة... الحلّ يكمن على الأرجــح في 

برحلات أقصر.

طائرات إقليمية

وقد أعلنت «بيتا تكنولوجيز»، واحدة 
من الشركات الساعية لكهربة الطيران، مؤخراً، 
ها بصدد تطوير طائرة كهربائية بالكامل 

ّ
أن

للرحلات الإقليمية. قد يبدأ هذا النموذج في 
اث 

ّ
الحلّ محلّ الطائرات العاملة بالمحرك النف

في مجال الشحن في عام ٢٠٢٥، وربّما ينتقل 
لاحقا لتسيير رحلات للمسافرين.

«بـــيـــتـــا»  ــة لــــ ــيـ ــانـ ــثـ ــرة هــــي الـ ــائــ ــطــ ــذه الــ ــ هــ
ــهــا تــســتــخــدم تــقــنــيــة أكــثــر تــقــلــيــديــة قد 

ّ
ولــكــن

تسهّل الحصول على تصريح إدارة الطيران 
الفيدرالية، وقد تساعد في تحريك الصناعة 
بسرعة أكبر باتجاه التخلّص من انبعاثات 
الـــكـــربـــون. يــســاهــم الــســفــر الـــجـــوي فـــي أربــعــة 
في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً. 
«بيتا  يصف كايل كلارك، الرئيس التنفيذي لـ
تكنولوجيز» في فيرمونت، كهربة الصناعة 
أنّ الناس يتقبّلون  بالمهمة الملحّة، لافتاً إلى 
فكرة انبعاثات الطائرات بسبب غياب البديل. 
ويضيف: «يعمل الطيران في ظلّ هذا التنافر 
اس 

ّ
الإدراكي لضمان توازن قطاع النقل لأنّ الن

يرون أنه لا يوجد خيار غير السفر في طائرة 
بمحرّك نفاث».

تستخدم طائرة «بيتا» الجديدة: «سي. 
إكس. ٣٠٠» نظام الإقلاع والهبوط التقليدي، 
الذي تزداد سرعته تدريجياً على امتداد المدرج 
ومن ثمّ يقلع صعوداً. يختلف هذا النظام عن 
الــتــي تُصنع  الــطــائــرات الكهربائية  كثير مــن 
الــيــوم (ومــنــهــا نــمــوذج «بــيــتــا» الأوّل «آلــيــا – 
ــــلاع والــهــبــوط  ٢٥٠») الــــذي يــعــتــمــد عــلــى الإقـ

العمودي كالمروحيات.
لا تـــحـــتـــاج طــــائــــرات الإقـــــــلاع والـــهـــبـــوط 
العمودي لمساحة كبيرة، ما يجعلها مثالية 
ــل المـــدنـــي. فـــي المـــقـــابـــل، يــحــتــمــل نــظــام 

ّ
لــلــتــنــق

الإقلاع والهبوط التقليدي المسافات الطويلة 
ــــه لا يــضــطــرّ لحمل 

ّ
والــحــمــولات الــثــقــيــلــة؛ لأن

الدوّارات المطلوبة للطيران العمودي. تستطيع 
هــــذه الـــطـــائـــرات الــســفــر فـــي رحــــلات إقليمية 
لمسافة تصل إلــى ٥٠٠ ميل. وتُــعــرف فــي هذا 

القطاع الصناعي برحلات «خــط المواصلات 
الفرعي» التي تسافر من وإلى المطارات التي 
لا تنشط فيها خطوط الطيران الكبرى عادة.

إنّ أداء طــــائــــرة «بـــيـــتـــا»  كـــــــلارك  ــقــــول  يــ
«بيلاتوس  الجديدة ينافس طائرات نفاثة كـ
بي. سي. - ١٢». وخــلال الرحلات التجريبية 
التي أجرتها في السنتين الماضيتين، طارت 
«سي. إكس. ٣٠٠» لمسافة تفوق ٢٢ ألف ميل، 
وحلّقت عبر الفئات الجوية الأكثر ازدحاماً 
في الولايات المتحدة، الفئتين «بي» و«سي»، 
وكــانــت الــطــائــرة الــكــهــربــائــيــة الــوحــيــدة التي 

نجحت في ذلك، بحسب كلارك.

رحلات قصيرة

أتمّت «ســي. إكــس. ٣٠٠» طيراناً لمسافة 
ف للشحن، 

ّ
قياسية بلغت ٣٨٦ ميلا دون التوق

الـــرحـــلات الحقيقية ستكون  أنّ مــعــظــم  ــم  رغـ
ــذه الــطــائــرات  ــنّ هــ ــكـ أقـــصـــر عــلــى الأرجــــــح. ولـ
ــتـــوقـــف لــلــشــحــن؛ حـــيـــث تــصــنــع  تــســتــطــيــع الـ
«بيتا» أيضاً شواحن عالمية تشحن الطائرات 

والعربات السيّارة. تملك الشركة حتّى اليوم 
١٢ «محطّة شحن» متمركزة في مطارات بين 
لـــ٥٥ محطّة  ر 

ّ
فيرمونت وأركنساس، وتحض

ــذه المـــحـــطّـــات الــطــائــرات  إضـــافـــيـــة. تــشــحــن هــ
بسرعة وفي أقلّ من ساعة.

ــلـــك زبــــائــــن  ــمـ ــا»، الــــتــــي تـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــنــــت «بـ ــلــ أعــ
لطائراتها ذات الإقـــلاع والــهــبــوط العمودي، 
الــــطــــرود  ــة  ــ ــدمـ ــ ــــي. إس» (خـ أبـــــرزهـــــم «يـــــــو. بــ
المتحدة)، أنّ أبرز زبائن الطائرة الجديدة هما 
شركة «يونايتد ثيرابوتيكس» التي تتولّى 
عمليات نقل الأعضاء والأنسجة بين المطارات؛ 
وشــركــة «بــريــســتــو» الــتــي طــلــبــت ٥٠ طــائــرة، 
وتعمل في توفير رحلات لنقل الطاقة خارج 

البلاد ولبعثات الإنقاذ والبحث.
بــدورهــا، طلبت شركة «إيــر نيوزيلاند» 
ــرات وســــتــــبــــدأ فــــي اســـتـــخـــدامـــهـــا  ثــــــلاث طـــــائـــ
للشحن داخل البلاد قبل توفير رحلات محلية 

للمسافرين. يقول كلارك إنّ «الجغرافيا تفسح 
المجال لطائرة إقليمية قصيرة المدى نسبياً». 
تــركّــز «بــيــتــا» حــالــيــاً عــلــى الــشــحــن، بتجهيز 
الـــطـــائـــرة بـــثـــلاث مــنــصــات لــلــحــمــولــة ومــكــان 
للطيّار، ولكنّ المساحة نفسها تتسع لخمسة 

ركّاب.
تُظهر شــركــة «إيـــر نــيــوزيــلانــد» طموحاً 
واضحاً فيما يتعلّق بخطتها للتخلّص من 
ها تعتزم تسيير أولى رحلاتها 

ّ
الكربون، إذ إن

الــخــالــيــة مــن الانــبــعــاثــات بــحــلــول عـــام ٢٠٢٦، 
وستبدأ في استبدال أسطولها القديم بحلول 
٢٠٣٠. يقول كلارك إنّ «سي. إكس. ٣٠٠» خطوة 
مــهــمّــة جـــداً بــاتــجــاه تــخــلــيــص الــصــنــاعــة من 
الكربون بشكلٍ كامل، مقدّراً أنّ عشر ساعات 
ر نحو ٧٠٠ غالون من 

ّ
من الطيران فيها ستوف

الــوقــود، أو ٧ أطــنــان مترية مــن ثاني أكسيد 
الكربون.

ــــع أن تـــســـاهـــم «ســــــي. إكــــس. 
ّ
ــن المــــتــــوق مــ

إلــى الكهربة؛ لأنّ  ٣٠٠» فــي تسريع الانــتــقــال 
الــحــالــيــة تــدعــم الإقـــلاع  الــقــوانــين التنظيمية 

التقليدي؛ بمعنى آخــر، لن تضطرّ  والهبوط 
«بيتا» لطلب قوانين تنظيمية جديدة للجوّ، 
ولن يحتاج مستخدموها لاختراع طرقات أو 
وســائــل تشغيل جــديــدة. فــي المــقــابــل، يحتاج 
نموذج «آليا - ٢٥٠» للمرور بعملية تصريح 
الــطــيــران  أطـــول وأكــثــر صــعــوبــة. تعمل إدارة 
الفيدرالية اليوم على وضع إرشادات جديدة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة ذات الإقـــــلاع  ــائـــرات  ــلـــطـ لـ كــلــيــاً 
والهبوط العمودي بسبب تقنيتها الجديدة.

ولــهــذا السبب، تعتزم «بيتا» الحصول 
على تصريح الوكالة لطائرتها ذات الإقــلاع 
ثــمّ ستتبعها  والــهــبــوط التقليدي أولاً، ومــن 
بــطــائــرة الإقـــلاع والــهــبــوط الــعــمــودي. تراهن 
الشركة على تسيير «سي. إكس. ٣٠٠» بحلول 
٢٠٢٥، بالتزامن مع تسليم زبائنها الطائرات 

التي طلبوها.
*  «فاست كومباني»، خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: طالب فيسرام*

تحتاج لمزيد من الطاقة مع ارتفاع حرارة الكوكب

ر المناخ بانقراض «ذوات الدم البارد»؟
ّ
كيف يهدد تغي

إلــى طاقة  كل الحيوانات تحتاج 
الـــطـــاقـــة ذات أهــمــيــة  ــذه  ــهـ لــتــعــيــش، فـ
الــدم وهضم الطعام  للتنفس وتدوير 
والــــتــــحــــرك. وتـــســـتـــخـــدم الـــحـــيـــوانـــات 
الــصــغــيــرة الــطــاقــة للنمو، ولاحــقــاً في 

الحياة للتكاثر.
وتؤدي زيادة درجة حرارة الجسم 
ــادة مــعــدل اســتــخــدام الــحــيــوان  إلـــى زيــ
للطاقة، ونظراً لأن الحيوانات «ذوات 
الـــــدم الــــبــــارد» تــعــتــمــد عــلــى الـــظـــروف 
الحرارية لبيئتها لتنظيم درجة حرارة 
أجسامها، فمن المتوقع أن تحتاج إلى 
ــزيـــد مـــن الـــطـــاقـــة مـــع ارتــــفــــاع درجـــة  المـ
حرارة الكوكب، مما قد يزيد من خطر 

الانقراض.

الحرارة والطاقة

ــة جـــديـــدة  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن دراســــــ
لباحثين من جامعة موناش بأستراليا، 
نشرت في ٢ مارس (آذار) ٢٠٢٣ بدورية 
«نيتشر كلايمت تشانغ»، تشير إلى أن 
درجــة الــحــرارة، ليست العامل البيئي 
الــوحــيــد الـــذي يــؤثــر عــلــى احــتــيــاجــات 
للحيوانات ذوات  المستقبلية  الطاقة 
الــبــارد، حيث يلعب تفاعلها مع  الــدم 

الأنواع الأخرى دوراً مهماً.
وتــشــيــر الــنــتــائــج الـــتـــي تــوصــلــت 
إليها الدراسة، إلى أن الحيوانات ذوات 
الدم البارد ستحتاج في عالم أكثر دفئاً 
إلى طاقة أكثر، مما كان يعتقد سابقاً، 

وهذا قد يزيد من خطر الانقراض.
الــتــي تستخدمها  الــطــاقــة  وكمية 
الـــحـــيـــوانـــات فـــي فـــتـــرة زمــنــيــة معينة 
تسمى «معدل التمثيل الغذائي»، الذي 
يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، 
بما في ذلك حجم الجسم ومستويات 
الــحــيــوانــات الأكــبــر  الــنــشــاط. وتتمتع 
ــلــــى مــن  حـــجـــمـــاً بـــمـــعـــدلات تــمــثــيــل أعــ
الــحــيــوانــات الــصــغــيــرة، والــحــيــوانــات 
لــديــهــا مــعــدلات تمثيل أعلى  النشطة 

من الحيوانات غير النشطة.
ويعتمد معدل التمثيل الغذائي 
أيضاً على درجة حرارة الجسم، وذلك 
ــة الـــحـــرارة تــؤثــر عــلــى معدل  لأن درجــ
تقدم التفاعلات الكيميائية الحيوية 
المشاركة في استقلاب الطاقة، وبشكل 

عـــام، إذا ارتــفــعــت درجـــة حــــرارة جسم 
الحيوان، فإن معدل الأيض الخاص به 

سوف يتسارع بشكل كبير.
الــتــي تعيش  الــحــيــوانــات  ومعظم 
ــدم الـــبـــارد أو  ــ ــيـــوم هـــي مـــن ذوات الـ الـ
«خارجية الحرارة»، وهي كائنات حية 
مــصــادرهــا الــداخــلــيــة الــفــســيــولــوجــيــة 
لــلــحــرارة صغيرة نسبياً أو أهميتها 
ضئيلة جــداً فــي السيطرة على درجــة 

حرارة الجسم.
الــثــديــيــات (اللبائن)  وباستثناء 
والــطــيــور، تعتبر الحشرات والــديــدان 
والأســـمـــاك والــقــشــريــات والــبــرمــائــيــات 
والزواحف، من الحيوانات «ذوات الدم 

البارد» أو «خارجية الحرارة».
ونــــظــــرا لأن تـــغـــيـــر المــــنــــاخ بــفــعــل 
الإنسان يرفع درجات الحرارة العالمية، 
فمن المتوقع أيــضــا أن ترتفع درجــات 
الــدم  حـــرارة أجــســام الحيوانات ذوات 

البارد.
ــتــــون، الــبــاحــثــة  وتـــقـــول لــيــزلــي ألــ
بــالــدراســة فــي تقرير نشره  الرئيسية 
مــوقــع «ذا كــونــفــرســيــشــن»، بــالــتــزامــن 
الــدراســة، إن «معدل التمثيل  مع نشر 
الغذائي لبعض الحيوانات (خارجية 
الـــحـــرارة)، ربــمــا يــكــون قــد زاد بالفعل 
بنسبة تتراوح بين ٣٫٥ في المائة و١٢ 
فــي المــائــة بسبب ارتــفــاع درجــة حــرارة 
المــنــاخ، الـــذي حـــدث بــالــفــعــل، لــكــن هــذا 
الــتــوقــع لا يــأخــذ فـــي الــحــســبــان قـــدرة 
التأقلم مــن الناحية  الــحــيــوانــات على 
الــفــســيــولــوجــيــة مـــع درجـــــات الـــحـــرارة 

الأكثر دفئاً».
ويشير التأقلم إلى قدرة الحيوان 

عـــلـــى إعـــــــادة تــشــكــيــل فــســيــولــوجــيــتــه 
للتعامل مع التغيير في بيئته، ولكن 
نادراً ما يؤدي التأقلم إلى إبطال تأثير 
الــحــرارة على عمليات التمثيل  درجــة 
الغذائي، ولهذا السبب، بحلول نهاية 
ــقـــرن، لا يــــزال مـــن المــتــوقــع أن يــكــون  الـ
للحيوانات (خارجية الحرارة) معدلات 
استقلابية أعلى بنحو ٢٠ في المائة إلى 

٣٠ في المائة مما هي عليه الآن.
والــحــصــول على مــعــدل استقلاب 
أعلى، يعني أن الحيوانات ستحتاج 
إلى المزيد من الطعام، وهذا يعني أنها 
قد تتضور جوعاً إذا لم يتوفر المزيد 
من الطعام، وهذا يؤثر في قدرتها على 

العثور على رفقائها للتكاثر.
وكــــــانــــــت المــــــــحــــــــاولات الـــبـــحـــثـــيـــة 
ــقـــة لـــفـــهـــم الـــتـــكـــالـــيـــف الــنــشــطــة  الـــســـابـ
لارتــفــاع درجــة حـــرارة المــنــاخ بالنسبة 
لذوات الدم البارد، محدودة من جانب 
واحــد مهم، حيث استخدم الباحثون 
في الغالب حيوانات تمت دراستها في 
بيئات مختبرية بسيطة نسبياً حيث 
كان التحدي الوحيد الذي واجهوه هو 

تغيير درجة الحرارة.

تحديات الطبيعة

ومـــــع ذلـــــــك، تــــواجــــه الـــحـــيـــوانـــات 
الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــحـــديـــات الأخـــــــرى فــي 
الـــطـــبـــيـــعـــة، يـــتـــضـــمـــن ذلـــــــك الـــتـــفـــاعـــل 
مـــع الأنـــــــواع الأخـــــــرى، مــثــل الــتــنــافــس 
عــلــى الــغــذاء والــعــلاقــات بــين المفترس 
والــفــريــســة. ورغـــم أن الأنــــواع تتفاعل 
طوال الوقت في الطبيعة، فإنه نادراً ما 
تتم دراسة كيف يؤثر ذلك على معدلات 

التمثيل الغذائي.
ــيــــزلــــي ألــــــتــــــون: «فــــي  وتـــــوضـــــح لــ
دراســـتـــنـــا أردنـــــــا فـــحـــص كـــيـــف يــمــكــن 
لتفاعلات الأنــــواع أن تغير التنبؤات 
حول التكاليف النشطة لارتفاع درجة 
حــــرارة المــنــاخ لــلــحــيــوانــات ذوات الــدم 
البارد، وللقيام بذلك، لجأنا إلى ذبابة 

الفاكهة (من جنس ذبابة الفاكهة)».
وتــــضــــع أنــــــــــواع ذبــــــــاب الـــفـــاكـــهـــة 
ــــواد نــبــاتــيــة مــتــعــفــنــة،  بــيــضــهــا فــــي مــ
وتتفاعل اليرقات التي تفقس من هذا 

البيض وتتنافس على الطعام.
أنــواع  وتضمنت دراستنا تربية 
ذبــــاب الــفــاكــهــة بــمــفــردهــا أو مــعــاً في 
درجـــات حـــرارة مختلفة، ووجــدنــا أنه 
عــنــدمــا يــتــنــافــس نـــوعـــان مـــن يــرقــات 
ذبابة الفاكهة على الغذاء في درجات 
حــــرارة أكــثــر دفــئــاً، كــانــا أكــثــر نشاطاً 
بعد البلوغ، من الذبابات البالغة التي 
لــم تتنافس مــع الأنــــواع الأخــــرى مثل 
اليرقات، وهذا يعني أنها استخدمت 

أيضاً المزيد من الطاقة.
تقول فانيسا كيليرمان، الباحثة 
ــاركــــــة بـــــــالـــــــدراســـــــة: «مــــــــن هــــــذا،  المــــــشــــ
اســتــخــدمــنــا الــنــمــذجــة لاســتــنــتــاج أن 
ــــات حـــرارة  تــفــاعــلات الأنـــــواع فـــي درجـ
عالمية أكثر دفئاً تزيد من احتياجات 
الـــطـــاقـــة المــســتــقــبــلــيــة لـــذبـــاب الــفــاكــهــة 
بنسبة تــتــراوح بــين ٣ فــي المــائــة و١٦ 
في المائة». وتشير هذه النتائج إلى أن 
الدراسات السابقة قد قللت من تقدير 
التكلفة النشطة لارتفاع درجــة حرارة 
الــخــارجــيــة،  لــلــحــرارة  المــنــاخ بالنسبة 
وهذا يعني أن الأساليب الفسيولوجية 
البحتة لفهم عواقب تغير المناخ على 
ــارد مــن  ــ ــبـ ــ الـ الــــــدم  الـــحـــيـــوانـــات ذوات 

المحتمل ألا تكون كافية.
ويعد فهم احتياجات الحيوانات 
من الطاقة أمراً مهماً لفهم كيفية بقائها 
على قيد الحياة وتكاثرها وتطورها 

في البيئات الصعبة.
وتــضــيــف كــيــلــيــرمــان: «فــــي عــالــم 
أكثر دفئاً، ستحتاج الحرارة الخارجية 
الأكــثــر سخونة إلــى مــزيــد مــن الطاقة 
للبقاء والتكاثر، وإذا لم يكن هناك ما 
الــطــعــام لتلبية احتياجات  يكفي مــن 
الــجــســم مــن الــطــاقــة، فــقــد يــــزداد خطر 

الانقراض».

القاهرة: حازم بدر

من اليسار: أشرف الدادا وساهيكا إينال وستيفان أرولد
 في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بجدة (كاوست ٢٠٢٣)

يقوم موظفو مستشفى الملك فيصل 
التخصصي ومركز الأبحاث 

بإعداد عينة لاختبار 
تفاعل البوليمراز المتسلسل (كاوست ٢٠٢٣)
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المكسيك أخطر بلدان العالم... وأميركا اللاتينية والكاريبي أخطر المناطق

الاغيتال يخطف صحافياً كل ٤ أيام
مدريد: شوقي الريّس

فـــجـــر الــــرابــــع والــعــشــريــن 
مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــفــائــت، 
عثرت الشرطة المكسيكية على 
ــوّر الــصــحــافــي خــوســيــه  المـــصـ
رامــيــرو آراوخـــو أوشـــوا، جثة 
هــامــدة أمــام منزله فــي مدينة 
إنسينادا، من أعمال مقاطعة 
كاليفورنيا السفلى (المتاخمة 
لولاية كاليفورنيا الأميركية)، 
وتبينّ بعد الكشف الطبي أنه 
توفي جراء إصابته بعشرات 
الطعنات التي شوّهت وجهه 
وجـــســـده. وتــمــكّــنــت الأجــهــزة 
الأمــــنــــيــــة، بـــعـــد ســـــاعـــــات مــن 
العثور على الجثة، من إلقاء 
الــقــبــض عــلــى شــابــين وجــهــت 
إليهما تهمة اغتيال آراوخــو 
الـــذي كـــان يــديــر مجلة رقمية 
مــتــخــصــصــة فـــي الــتــحــقــيــقــات 
حول قضايا الفساد والجريمة 

المنظمة.
تلك كانت حادثة الاغتيال 
ــعـــرّض لــهــا  ــتـ الـــثـــالـــثـــة الـــتـــي يـ
صحافي منذ مطلع هذا العام 
في المكسيك التي تتصدّر منذ 
ســنــوات قائمة أخطر البلدان 
بــالــنــســبــة للعمل  الـــعـــالـــم  فـــي 
ــنـــمـــا تــحــتــل  ــيـ الــــصــــحــــافــــي، بـ
مـــنـــطـــقـــة أمــــيــــركــــا الـــلاتـــيـــنـــيـــة 
والكاريبي المرتبة الأولــى بين 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي تــشــهــد أعــمــال 
ــيـــين.  ــافـ ــنــــف ضـــــد الـــصـــحـ الــــعــ
المــكــســيــك  المـــــعـــــروف أن  ومــــــن 
الـــتـــي لــيــســت فـــي حـــالـــة حــرب 
نــــزاعــــات داخــلــيــة  ولا تــشــهــد 
مسلحة، تعد من أعنف بلدان 
العالم. ذلك أن عدد الضحايا 
الذين يقعون نتيجة مختلف 
أعـــمـــال الــعــنــف يــزيــد عـــن ١٠٠ 
ــاد تــلــك  ــ ــكـ ــ ــاً، بـــحـــيـــث تـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ يـ
الأعمال أن تكون شبه مألوفة، 
الــرأي العام  ف عندها 

ّ
لا يتوق

طــويــلاً، ويــذهــب معظمها من 
غير عقاب.

وتـــــــــفـــــــــيـــــــــد المـــــــنـــــــظـــــــمـــــــات 
ــة  ــعـ ــابـ ــتـ ـــي مـ ــ ــة فــ ــتــــخــــصــــصــ المــ
الــتــي يتعرّض  أحـــداث العنف 
لها الصحافيون، مثل منظمة 
«المــادة ١٩»، أن ١٤٧ صحافياً 
سقطوا ضحية الاغتيالات في 
المكسيك منذ بداية هذا القرن، 
ــتـــجـــاوز عـــــدد الـــذيـــن  أي مــــا يـ
البلدان التي تشهد  تلوا في 

ُ
ق

حـــروبـــاً أو نـــزاعـــات مــســلــحــة. 
ــمــــط ذاتـــــــــه بــين  ــنــ ويـــــتـــــكـــــرّر الــ
الصحافيين المكسيكيين الذين 
يجازفون بحياتهم، فيحققون 
في حالات الفساد، ويكشفون 
الأواصـــر العميقة التي تربط 
ــؤولــــــــين الــــســــيــــاســــيــــين  المــــــــســــــ
والإداريين بأصحاب المصالح 
الاقتصادية والتواطؤ بينهم. 
ــتــــابــــع هـــــــــؤلاء، بــــالأخــــص،  ويــ
أنــشــطــة المــنــظــمــات الإجــرامــيــة 
ــر بـــــالمـــــخـــــدرات،  ــاجــ الـــــتـــــي تــــتــ
وتمارس نفوذاً شبه مطلق في 
مناطق عدة من البلاد، غالباً 
تحت تغطية الأجهزة الأمنية 

أو تغاضيها.

كـــــــان آخـــــــر الـــصـــحـــافـــيـــين 
الــــذيــــن ســـقـــطـــوا قــــد خــصّــص 
الأشــهــر الأخــيــرة مــن أنشطته 
وتحقيقاته لكشف المخالفات 
فـــــــي عـــــــــدد مـــــــن المـــــشـــــروعـــــات 
الكبرى التي يجري تنفيذها 
في منطقته، على غرار زميله 
مـــارغـــاريـــتـــو مــارتــيــنــيــز الـــذي 
ســقــط رمــيــاً بــالــرصــاص على 
مدخل مرأب منزله أواخر يناير 
الثاني) الماضي، بعد  (كانون 
نشره سلسلة من التحقيقات 
ــــؤ بـــــين إحـــــدى  ــــواطـ ــتـ ــ ــول الـ ــ ــ حـ
المــنــظــمــات الإجـــرامـــيـــة وعـــدد 
مــــن المـــســـؤولـــين الــســيــاســيــين 
والأمـــــنـــــيـــــين الــــــذيــــــن تـــــآمـــــروا 
لـــتـــغـــطـــيـــة عـــــــدد مـــــن حـــــــوادث 
الاغتيال، وعرقلة التحقيقات 
الـــجـــاريـــة لــكــشــف مــرتــكــبــيــهــا 
ومحاسبتهم. وكان مارتينيز 
يتساءل: كيف يُمكن للضحية 
أن تــطــلــب الــحــمــايــة مـــن الـــذي 
تعرف أنه متواطئ مع مرتكب 
الجريمة؟ وطالب بأن يتولى 
جهاز مستقل بإشراف دولي، 
ــم وأعــــمــــال  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ مـــتـــابـــعـــة الـ
ــتــــعــــرّض لــهــا  ــتــــي يــ ــنـــف الــ ــعـ الـ
الــصــحــافــيــون، وبــعــض الــذيــن 
يــنــشــطــون فــي المــنــظــمــات غير 
ــدافــــع عــن  الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــ

حقوق الإنسان.

مسؤولية الأجهزة المحلية

ــادة ١٩» تفيد  منظمة «المــ
بأن ٤٠ في المائة من الاغتيالات 
الــــــتــــــي يـــــقـــــع الــــصــــحــــافــــيــــون 
تــقــع مسؤوليتها  ضحيتها، 
عـــلـــى عــــاتــــق المــــســــؤولــــين فــي 
ــهــــزة الــرســمــيــة المــحــلــيــة،  الأجــ
أي مــن رؤســــاء الــبــلــديــات إلــى 

ــيـــادات الأمــنــيــة والــشــرطــة  ــقـ الـ
والــقــوات المسلحة. وكـــان هذا 
الــــذي استحدثت  الــســبــب  هــو 
لأجله في العام الماضي هيئة 
فيدرالية يمكن التظلّم لديها، 
فـــي حــــال تــقــاعــســت الأجـــهـــزة 
القيام  والسلطات المحلية عن 
بـــواجـــبـــهـــا لمـــلاحـــقـــة مــرتــكــبــي 
أعمال العنف ضد الصحافيين 
ــكــــن، عــلــى  ومـــحـــاســـبـــتـــهـــم. ولــ
الــرغــم مــن ذلـــك، تــقــول وسائل 
ــهــــا لا  ــلام المــكــســيــكــيــة إنــ الإعــــــ
تـــتـــمـــتـــع بــــالــــحــــد الأدنــــــــــى مــن 
الحماية اللازمة للصحافيين، 
كــي يــمــارســوا مهامهم بعيداً 

عن الضغوط والتهديد.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، مــن 
الـــحـــالات الـــتـــي شــغــلــت الــــرأي 
الــــعــــام المــكــســيــكــي أخــــيــــراً، مــا 
ــت لـــــــه الــــصــــحــــافــــيــــة  ــ ــرّضــ ــ ــعــ ــ تــ
المعروفة لورديس مالدونادو 
الـــتـــي كـــانـــت قــــد وصـــلـــت إلـــى 
مــنــزلــهــا بـــعـــدمـــا شــــاركــــت فــي 
وقفة احتجاجية مع زملائها 
ضــــــد اغـــــتـــــيـــــال مــــارغــــاريــــتــــو 
مارتينيز في مدينة تيخوانا 
(الـــــــــــحـــــــــــدوديـــــــــــة مــــــــــع ولايــــــــــة 
كاليفورنيا الأميركية)، عندما 
سقطت برصاصة في رأسها 
داخـــل ســيــارتــهــا، بعد انتهاء 
ــحــــــراس المــكــلــفــين  ــة الــــ ــاوبــ ــنــ مــ
حمايتها والسهر على أمنها. 
ولـــقـــد أثـــــــارت هـــــذه الــجــريــمــة 
موجة من الاحتجاجات التي 
نظمها الصحافيون في جميع 

أنحاء المكسيك. 
الــرئــيــس المكسيكي  وكـــان 
ــيــــز أوبــــــــــــرادور  مــــانــــويــــل لــــوبــ
ــتــــمــــامــــاً خـــاصـــاً  قـــــد أبــــــــدى اهــ
بالقضية، وأمر بتكليف فريق 
خاص من المحققين متابعتها، 

لا سيما أن مــالــدونــادو كانت 
قــــــد شــــــاركــــــت فــــــي الــــــنــــــدوات 
ــة الـــيـــومـــيـــة الـــتـــي  ــيـ ــافـ الـــصـــحـ
يعقدها كــل صــبــاح، وطرحت 
ــه هـــواجـــســـهـــا صـــراحـــة  ــ ــامـ ــ أمـ
قبل أيام من اغتيالها، فقالت 
لــــه: «أخـــــاف عــلــى حــيــاتــي من 
التهديدات التي أتعرض لها».

وبالفعل، تمكنت الأجهزة 
الأمنية من إلقاء القبض على 
اثنين من المتهمين بقتلها، إلا 
ر 

ّ
أن المنظمات الحقوقية تحذ

ين 
ّ
مــن أن القبض على المنفذ

لــيــس صــعــبــاً؛ لــكــن مــن الــنــادر 
الــذيــن يخططون  جــداً اعتقال 
ــتــــيــــال ويـــقـــفـــون  لــعــمــلــيــة الاغــ
وراء التهديدات، وكذلك يندر 
أن يطولهم القانون أو تصل 
إليهم التحقيقات. وتفيد هذه 
المنظمات بأن ٩٠ في المائة من 
جــرائــم الاغــتــيــال الــعــاديــة في 
المكسيك تبقى بلا عقاب، في 
حــين ترتفع هــذه النسبة إلى 
٩٩٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الـــحـــالات 
الــــتــــي يــــكــــون ضـــحـــايـــاهـــا مــن 
الصحافيين، وأن كثيراً منها 
الـــنـــيـــابـــات  فـــــي أدراج  يـــبـــقـــى 
العامة، بفعل الضغوط التي 

تمارسها جهات نافذة.
ــيـــر  ــقـــريـــر الأخـ ــتـ ــيـــد الـ ــفـ ويـ
الــذي صــدر عن «منظمة الأمم 
ــتــــحــــدة لـــلـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم  المــ
والثقافة» (اليونيسكو) تحت 
عـــنـــوان «الاتـــجـــاهـــات الــعــالمــيــة 
لحرية التعبير» بأن عام ٢٠٢٢ 
شـــهـــد ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً فــي 
عــدد الاغــتــيــالات التي تعرّض 
لـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون فــــي أثـــنـــاء 
أدائهم عملهم، وذلك بعد عدة 
ســنــوات متتالية مــن التراجع 
فــي هــذا الــعــدد. وقــد بلغ عدد 
الصحافيين الذين قتلوا خلال 
الــعــام المــاضــي فــي الــعــالــم ٦٨، 
كـــــل ٤  بــــمــــعــــدل صــــحــــافــــي  أي 
أيام. و«هذا الأمر يكشف مدى 
خطورة ممارسة مهنة المتاعب 
في كثير من بلدان العالم»، وفق 
مــديــرة «الــيــونــيــســكــو» أودري 
آزولاي التي دعــت الحكومات 
إلى «تعزيز الأجهزة الرسمية 
المــكــلــفــة حــمــايــة الــصــحــافــيــين، 
وملاحقة الذين يعتدون عليهم 
أو يمارسون التهديد ضدهم».

الصدارة لأميركا اللاتينية
 وحوض الكاريبي

أيضاً، يشير التقرير إلى 

ــــوادث  ــــالات الــعــنــف وحـ أن حـ
الاغــتــيــال الــتــي يــتــعــرّض لها 
ــيــــون فـــــي أمـــيـــركـــا  ــافــ الــــصــــحــ
الكاريبي،  اللاتينية وحوض 
تــــزيــــد عـــــن نــــصــــف الــــحــــالات 
مـــعـــظـــمـــهـــا  الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وأن 
يــــــحــــــصــــــل بــــــيــــــنــــــمــــــا يــــــكــــــون 
الـــصـــحـــافـــيـــون خـــــــارج مـــقـــار 
عــمــلــهــم، فـــي بــيــوتــهــم أو فــي 
الأمــاكــن الــعــامــة. أمــا الــدوافــع 
فـــهـــي  الأعـــــــمـــــــال  هــــــــذه  وراء 
الــتــحــقــيــقــات حــــول الــجــريــمــة 
بالسلطة  المنظمة وعلاقاتها 
الفساد  السياسية، وقضايا 
ــة أنـــشـــطـــة  ــابــــعــ ــتــ المــــــالــــــي، ومــ
الحركات المتطرفة، والجرائم 
ضد البيئة، وسوء استخدام 
العنف  السلطة. ومــن أشكال 
الأخــــــرى الـــتـــي يـــتـــعـــرض لــهــا 
ــيـــون: الاخـــتـــطـــاف،  ــافـ الـــصـــحـ
الاعتباطية في  والاعــتــقــالات 
بعض البلدان، والتهديد عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي. 
وأن هذه قد ازدادت بنسبة ١٩ 
في المائة في عام ٢٠٢٢ الذي 
الأرقـــام  شــهــد تحطيم جميع 
الــقــيــاســيــة الــســابــقــة فـــي هــذا 

المجال.
فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، تشكو 
ــهــــات الإعـــلامـــيـــة  بـــعـــض الــــجــ
المـــســـتـــقـــلـــة فــــي المـــكـــســـيـــك مــن 
بأنها  مــا وصفتها  تداعيات 
«حـــمـــلـــة صـــلـــيـــبـــيـــة» يــشــنــهــا 
الرئيس لوبيز أوبرادور ضد 
الـــصـــحـــافـــة، وخـــصـــوصـــاً أنــه 
الــيــومــي  ــهـــوره  درج خــــلال ظـ
أمـــــــام وســــائــــل الإعــــــــلام عــلــى 
انتقادات قاسية ضد  توجيه 
بـــعـــض الـــصـــحـــافـــيـــين الـــذيـــن 
يعتبرهم مناهضين لمشروعه 
الـــســـيـــاســـي، فــــي حــــين يــكــيــل 
بالمقابل المدائح لمن يناصره. 
وهنا يقول خوان فازكيز، 
١٩»، إن  «المـــــادة  مـــن مــنــظــمــة 
يـــســـاعـــد  الــــســــائــــد لا  المـــــنـــــاخ 
ــلــــى حــــمــــايــــة الـــصـــحـــافـــيـــين  عــ
المـــســـتـــقـــلـــين الــــذيــــن يــعــمــلــون 
عــــــــــادة فــــــي ظــــــــــروف ســـيـــئـــة، 
وغــــالــــبــــاً مــــا يــــضــــطــــرون إلـــى 
مــمــارســة نــشــاط آخـــر لتأمين 
ــــي. ويـــضـــيـــف  ــافـ ــ ــكـ ــ ـــل الـ ــدخــ ــ الـ
فازكيز: «الدولة تضع نفسها 
فــي مــوقــع الــضــحــيــة، بـــدل أن 
المسؤول عن  تكون في موقع 
هـــــذا الـــعـــنـــف الــــــذي يــتــنــامــى 

بشكل مطرد. 
ولا بــد مــن تــدابــيــر أمنية 
وقضائية متكاملة، وعقوبات 
الــذيــن يرتكبون  قــاســيــة ضــد 
ــال ويــــحــــرضــــون  ــ ــعــ ــ ــذه الأفــ ــ ــ هـ

لها».  عليها ويخططون 
ــز: «لا  ــ ــيـ ــ ــازكـ ــ ــيــــف فـ ويــــضــ
تــــبــــقــــى وســـــائـــــل  أن  يــــمــــكــــن 
الإعـــــــــــــلام مــــكــــتــــوفــــة الأيـــــــــدي 
ومــقــيّــدة الــحــريــة أمــام مشهد 
الــبــلاد؛  الـــذي تعيشه  الــعــنــف 
حيث تقتل ١٠ نساء كل يوم، 
ــرات  ــشــ ــرطــــي وعــ ــقـــط شــ ويـــسـ
المنظمات  بــرصــاص  الــشــبــان 
الإجـــــــرامـــــــيـــــــة الــــــتــــــي يــــعــــرف 
ــراكـــز  ــمـ ــيـــع صــــلاتــــهــــا بـ ــمـ ــجـ الـ

السياسية». السلطة 
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خوان فازكيز (تويتر)

النادر جداً اعتقال 
الذين يخططون 
لعملية الاغتيال 
ويقفون وراء 

التهديدات، وكذلك 
يندر أن يطالهم 
القانون أو تصل 
إليهم التحقيقات

الدفاع الاجتماعي يزدهر على «الإنترنت»
لا يــكــاد يــمــر يـــوم إلا ونــســمــع عــن جــريــمــة متصلة بشبكات 
«الــتــواصــل الاجتماعي»، وسيكون هــذا أمــراً مفهوماً بالنظر إلى 
الــــدور الآخــــذ فــي الاتـــســـاع لــتــلــك الــشــبــكــات فــي الــحــيــاة الإنــســانــيــة 
الــراهــنــة، لكن هــذا الاتــســاع وفــر أيضاً فرصاً سانحة للكشف عن 

الكثير من الجرائم، وإجلاء غموض بعض جوانبها.
وفـــي مــجــالات الأمــــن الــجــنــائــي والــســيــاســي، أضــحــى تقصي 
تفاعلات أطـــراف الجرائم المفترضة والمشتبه بهم على الشبكات 
الاجتماعية، إحدى الخطوات المبدئية والضرورية لكشف تفاصيل 

تلك الجرائم وتحديد المسؤولية عنها.
ولـــذلـــك، انــتــبــهــت مـــراكـــز الــتــفــكــيــر المــعــنــيــة بـــدراســـة الإرهــــاب 
الــرابــط، وخصّصت له الكثير من  والتحديات الأمنية مبكراً لهذا 
الدراسات والبحوث، التي اتخذ معظمها منحى ميدانياً، وستبرز 
الــدراســات التي أكــدت فاعلية عمليات  ضمن تلك الجهود بعض 
تحليل التفاعلات على الشبكات الاجتماعية في كشف الكثير من 

الجرائم وتحديد المسؤولية الجنائية للفاعلين.
وفـــي عــديــد مـــن الــجــرائــم الــتــي لاقـــت اهــتــمــامــاً عــالمــيــاً، كــانــت 
«الإنــتــرنــت» ومــواقــع «الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي»، جـــزءاً جــوهــريــاً من 
التحقيقات التي أفضت إلى نتائج متشابهة، وأكدت جميعها الدور 
الكبير لهما في التحريض والإعداد والترويج لتلك الجرائم. وفي 
مجال الأمن الجنائي، سيظل موقع «واتس آب» للتراسل، وغيره 
من مواقع التراسل المشابهة، أحد أهم المناجم التي يجد المحققون 
فيها أدلة اتهام صلبة يمكن أن تغير منظور مقاربتهم للقضايا، 

وأن توفر مدخلاً لإقامة الاتهام وإثبات الإدانة.
لذلك لم يكن مستغرباً أن تخصص مؤسسة بحثية مهمة مثل 
«راند» مبحثاً في دراستها «رصد وسائل التواصل الاجتماعي»، 
 Social) «تحليل الشبكات الاجتماعية» الصادرة في العام ٢٠١٧، لـ
Network Analysis)، باعتباره إحدى أهم وسائل توقع العمليات 
الإرهابية وكشف أبعادها، وهو التحليل الذي يرمز له بالحروف 

الثلاثة «إس إن إيه».
وكما ظهر في التحقيقات التي تلت الكثير من الجرائم الإرهابية 
«دي إن إيه» (الحمض النووي) ظل عاملاً  الأخيرة، فإن تحليل الـــ
جوهرياً في تحديد الهوية البيولوجية للجناة والمُشتبه بهم، والآن 
«إس إن إيه» دوراً لا يقل حيوية في تحديد دوافع  يؤدي تحليل الـ
الإرهابيين والمجرمين الجنائيين وأفكارهم وروابطهم التنظيمية. 
«فهم سلوك الإرهابيين» تم  وفي عديد من الدراسات التي سعت لـ
الــذي يُمكّن السلطات من رصد  التركيز على هــذا المنجم الثمين، 
تــفــاعــلات المــســتــهــدفــين بــالــتــحــقــيــق، وتــفــكــيــك شــفــراتــهــم، وتــحــديــد 
الحركية اللغوية التي يستخدمونها، وإدراك الكلمات المفتاحية 

المتعلقة بأنشطتهم الإرهابية.
وفي العام ٢٠١٦، بدأت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة 
تفعيل استراتيجية أمــنــيــة تــرتــكــز عــلــى إخــضــاع طــالــبــي اللجوء 
إلــى تطوير برمجيات مناسبة  إيـــه»، ساعية  «إس إن  الـــــ لتحليل 
للتعامل مع ملايين الحسابات على وسائط «التواصل الاجتماعي».

وبعد ذلك بعام واحد، بدأ عدد من البلدان الغربية في تعزيز 
الــواضــح بين  المــنــظــومــات التشريعية للتعامل مــع هـــذا الارتـــبـــاط 
الأنشطة على «الإنترنت» والعمل الإرهــابــي، فضلاً عن استخدام 
تحليل التفاعلات على الشبكة في كشف الكثير من تفاصيل الجرائم 

الجنائية وأبعادها ودوافعها.
وفي عديد من البلدان، خصوصاً في العالم الثالث، يظل تحليل 
تفاعلات المشتبه بهم في القضايا السياسية طريقة ناجحة لبناء 
أدلــة الاتــهــام، وكشف الأطـــراف المتورطة في الأحـــداث المُجرمة، بل 
حتى في البلدان المتقدمة، ساعدت أنشطة المتهمين والمشتبه بهم 
على الشبكات الاجتماعية في كشف تورطهم من عدمه في القضايا 
الــتــي أفــضــت بهم إلى  المتهمين فيها، وفــي فهم مــســارات التحول 

ارتكاب بعض الجرائم.
وعـــنـــدمـــا زادت أهــمــيــة الـــحـــمـــلات الـــدعـــائـــيـــة عــلــى الــشــبــكــات 
الاجتماعية في إحداث التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي، 
انتبهت السلطات لضرورة تقصي مصادر تلك الحملات، وهو أمر 

امتد أيضاً إلى المجتمع المدني والمستخدمين العاديين.
«اللجان الإلكترونية» زاد بحدة في  ولأن نشاط ما يُسمى بـ
الآونــــة الأخـــيـــرة؛ فــقــد ظــهــرت آلــيــات مــواجــهــة رســمــيــة ومجتمعية 
لتأثيرها المثير للجدل، ومن ضمن تلك الآليات تم إرساء «تحليل 

الشبكات الاجتماعية» كأداة ناجعة في كل الأوقات.
المــنــظــمــات المعنية بتحليل الأنــشــطــة على  وقـــد نــشــأت مــئــات 
«الإنــــتــــرنــــت»، وإخــــضــــاع المـــؤثـــريـــن الــــجــــدد لــلــفــحــص والــتــقــصــي 
بــشــأن نشأتهم على الشبكة، ومــســارات التحول فــي خطاباتهم، 
والروابط التي تجمعهم بآخرين، وجهود الترويج المدفوعة التي 
يستخدمونها لتعزيز نفاذ رسائلهم. وإضافة إلى الجهود التي 
الــرســمــيــة، بــات لدينا مــئــات الأســمــاء لمنظمات  تبذلها السلطات 
ناشطة على الشبكة لتصحيح الأخبار الخاطئة، أو كشف الروابط 
المــؤثــريــن، أو فضح تحولاتهم غير  التنظيمية بــين قــطــاعــات مــن 

المسوغة، وصولاً إلى تحليل الدوافع المفترضة لأنشطتهم.
الــجــرائــم المتصلة  وكــمــا تــغــري الشبكة بــالــتــزيــيــف وارتـــكـــاب 
بالمعلوماتية، فإنها توفر مجالاً للتصدي والحد من الأضرار، وهذا 

من الأخبار الجيدة على أي حال.

عزز «الألعاب التفاعلية» العلاقة بين الصحافة والجمهور؟
ُ
هل ت

القاهرة: إيمان مبروك

ــاذج  ــمــ ــرح نــ ــ ــطـ ــ ــحــــف لـ تُــــــســــــارع الــــصــ
عــمــل وخــدمــات تفاعلية تستهدف جــذب 
الـــجـــمـــهـــور، لا ســيــمــا مـــع تـــغـــيـــرات طــالــت 
ــارئ بــعــدمــا بـــاتـــت تــطــبــيــقــات  ــقــ عــــــادات الــ
الترفيه تستحوذ على معظم وقته، وكانت 
«الألـــعـــاب الترفيهية التفاعلية» مــن بين 
الحلول التي لجأت الصحافة إليها لجذب 

الجمهور.
وبـــــهـــــدف تـــعـــزيـــز الاشـــــتـــــراكـــــات فــي 
مــوقــعــهــا الإلــــكــــتــــرونــــي، قـــدمـــت صــحــيــفــة 
«نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز» الأمـــيـــركـــيـــة ألـــعـــابـــاً 
أثــار نقاشاً بشأن استخدام  ترفيهية، ما 
الــــخــــدمــــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة وســـيـــلـــة لـــجـــذب 
الــجــمــهــور واســتــدامــة عــلاقــتــه بالمؤسسة 
الصحافية. واعتبر خبراء وباحثون في 
الإعـــلام أن هــذه الأفــكــار تُسهم فــي تعزيز 
فــــرص الــصــحــف فـــي المــنــافــســة المــحــمــومــة 
الــتــي تــواجــهــهــا مـــع تــطــبــيــقــات الــتــواصــل 
الاجتماعي، وكــذلــك أزمــة عــزوف الأجيال 

الشابة عن الأخبار المقروءة.
ما يستحق الذكر أن «نيويورك تايمز» 
تضم أكبر عــدد من الاشتراكات المدفوعة 
مــقــارنــة بـــأي نــاشــر بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة، 
إلــى ٩٫٦  فقد وصــل عــدد المشتركين فيها 

مليون شــخــص، لتحقق بــذلــك الصحيفة 
ــمــــوذج ربـــــح مـــســـتـــدامـــاً لا يــعــتــمــد عــلــى  نــ
مواقع التواصل الاجتماعي. ولدى تحليل 
سلوك المشتركين في الصحيفة الأميركية 
المعروفة، يقول جوناثان نايت، رئيس قسم 
الألعاب فيها، إن «المشتركين لا يستهدفون 
خـــدمـــة الأخــــبــــار الـــحـــصـــريـــة، والـــتـــقـــاريـــر 
الإخبارية، فحسب، بدليل احتلال الألعاب 
رأس اهتماماتهم». وأضاف في لقاء أجراه 
مـــع «بـــودكـــاســـت بــــرس غــــازيــــت» بــنــهــايــة 
مــارس (آذار) الماضي، أن «الألــعــاب تخلق 
مــســاراً قيماً لــجــذب المــشــتــركــين». وللعلم، 
تُقدم «نيويورك تايمز» الألعاب التقليدية 
المعتادة على شاكلة «السودوكو»، فلديها 
فــريــق مــن المــحــرّريــن المحترفين فــي مجال 
الألــعــاب مكلّف بتوفير خــدمــات ترفيهية 
ــاز، مقابل  ــغـ ــة» مــثــل الألـ ــذابـ «مــتــمــيــزة وجـ
رسوم تبلغ ٥ دولارات شهرياً أو ٤٠ دولاراً 

لمدة عام كامل. 
ــار الإعــــــلام  ــتـــشـ ــيــــخ، مـــسـ ـــد الــــشــ ــمـ أحــ
ــز»  ــايــ ــا مــ ــ ــديـ ــ ــيـ ــ ــمـــــي لــــــــدى شـــــركـــــة «مـ ــرقـــ الـــ
ــة بــبــريــطــانــيــا،  ــيــ ــارات الإعــــلامــ ــتــــشــ لــــلاســ
ــــلام الــجــديــد بنقابة  وعــضــو مــجــلــس الإعـ
الصحافيين البريطانية، يــرى أن تطبيق 
تــجــربــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» هـــذه يتوقف 
ــهـــور وتـــحـــديـــد  ــمـ الـــجـ ــلـــى دراســــــــة  أولاً عـ

«الشرق الأوســط»،  لـ اهتماماته. وأوضــح 
أنه «قبل توفير خدمات ترفيه تفاعلية مثل 
الألعاب، يتوجب على أي مؤسسة معنية 
بالتطوير، أن تُجري تجارب مُسبقة تُحدد 
سلوك الجمهور تجاه الألعاب وعدد القراء 

الذين انجذبوا لهذه الممارسة».
الشيخ لا يتوقع ملاءمة هذه التجربة 
للمجتمعات العربية، «لأن سلوك الجمهور 
عــلــى المــنــصــات الــرقــمــيــة يــخــتــلــف»، وفــي 
تــحــلــيــلــه المـــبـــدئـــي لــلــصــحــف الــــبــــارزة في 
منطقة الشرق الأوسط، وجد أن الجمهور 
يميل إلى السياسة والاقتصاد، «ومن ثم 
فإن المراهنة على الألعاب قد لا تكون المسار 
المضمون، لا سيما أنها خدمات مدفوعة، 

وهو سلوك غير معتاد في العرب».
ولــكــن فــي الــوقــت نــفــســه، لــم يدحض 
أحـــمـــد الــشــيــخ فـــكـــرة اســتــعــانــة الــصــحــف 
العربية بالترفيه كوسيلة لجذب الجمهور 
وضمان استدامة العلاقة، شرط أن يأتي 
وفقاً لمعايير. وهنا يشرح أن «ثمة تجارب 
حدثت بالفعل، فمثلاً في مجال الصحافة 
الـــريـــاضـــيـــة، اســتــعــانــت بــعــض الــصــحــف 
والمــواقــع الإلكترونية بخدمات تفاعلية، 
مثل ترك الفرصة للجمهور ليحدد تشكيل 
فريقه المفضل، غير أن الإقبال عليها كان 
محدوداً وغير مُبشر لتتحول إلى نموذج 

عمل معمول بـــه». ومــن ثــم يــشــدد الشيخ 
الــخــدمــات التفاعلية  عــلــى أهــمــيــة إدراج 
أنــه «ليس  فــي العمل الصحافي، معتبراً 
بــالــضــرورة أن تــكــون ألــعــابــاً، لا سيما أن 
التفاعلية ســـواء كــانــت ترفيهاً  الــخــدمــات 
ــبـــاراً، مــثــل الــخــرائــط، بــاتــت منتجاً  أو أخـ
ــاً لـــجـــذب الـــجـــمـــهـــور».  ــيـ صــحــافــيــاً أســـاسـ
ويتابع شارحاً: «الصحافة أصبحت أمام 
منتجات متعدّدة، الأخــبــار واحــدة منها، 
ولــيــس نهاية المــطــاف». وبــالــتــالــي، يضع 
الشيخ تصوره حول الخدمات الصحافية 
التي تحقق العلاقة المستدامة مع الجمهور، 
فيقول إن «الأخبار قد تكون مركز العمل 

الــصــحــافــي، غير أن اهــتــمــامــات الجمهور 
راهناً شهدت تحولات متسارعة، لتتحول 
الأخبار في شكلها التقليدي إلى جزء من 
مــخــرجــات الــعــمــل الــصــحــافــي، فــضــلاً عن 
المنتجات الخدمية والترفيهية والتفاعلية، 
ومــن هنا قد تقدم الألعاب وسيلة لجذب 
شـــريـــحـــة مــعــيــنــة مــــن الـــجـــمـــهـــور، بــشــرط 

تحقيق معايير الجودة والتميز».
مـــــــــن جــــــهــــــة ثــــــانــــــيــــــة عـــــــــن تــــطــــويــــع 
التكنولوجيا لخدمة الصحافة والجمهور، 
ــيــــخ إن «المــــؤســــســــات  الــــشــ ــــد  ــمـ ــ ــــول أحـ ــقـ ــ يـ
الصحافية الكبرى ضمّنت هــذه الأدوات 
فـــي الــعــمــل الـــصـــحـــافـــي، وأصـــبـــح الـــذكـــاء 
الــصــنــاعــي مــثــلاً وســيــلــة لتعزيز الأخــبــار 
وضــمــان نــشــرهــا عــلــى نــحــو أســـرع وأكــثــر 
مــتــعــة وتــفــاعــلــيــة، غــيــر أن تــوســيــع نطاق 
اســتــخــدامــاتــهــا شــريــطــة عـــدة عــوامــل مثل 

جودة الإنترنت وتفضيلات الجمهور».
جدير بالذكر، أن صحيفة «نيويورك 
تايمز» ضمنت تجربة الألــعــاب لأول مرة 
عــام ١٩٩٧، مــن خــلال الكلمات المتقاطعة 
و«السودوكو»، بيد أن موقعها الإلكتروني 
أضـــاف عــشــرات المــلايــين مــن المستخدمين 
دفعة واحدة عندما اشترت الصحيفة لعبة 
«وردل» في يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١. 
واستطراداً، فإن تجربة «نيويورك تايمز» 

لــيــســت الـــتـــجـــربـــة الـــصـــحـــافـــيـــة الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي اســتــثــمــرت فـــي الألــــعــــاب كـــجـــزء من 
خــدمــاتــهــا، إذ قــدمــت صــحــيــفــة «صــنــداي 
تلغراف» البريطانية تجربة مماثلة عبر 
الألغاز الأسبوعية. كذلك أطلقت «تلغراف» 
تطبيقاً رقمياً جــديــداً لمــشــاركــة الجمهور 

بعض الألعاب الترفيهية.
وفي لقاء مع «الشرق الأوسط»، يرى 
محمد صلاح، الباحث في الإعلام الرقمي 
بمصر، أن أمام الصحافة الرقمية تحدّيات 
تــرجّــح كــفــة الأفــكــار المــبــتــكــرة عــلــى شاكلة 
ربط القارئ بسلوك ترفيهي. ويضيف أن 
«الألعاب الإلكترونية باتت سوقاً ضخمة، 
فحسب تقارير موثوقة، يتوقع أن يصل 
حجم سوق الألعاب الإلكترونية إلى نحو 
٢٨٠ مليار دولار بحلول ٢٠٢٥، ومــن ثم 
فــإن الوقت مناسب لأن تندمج الصحافة 
مع مجالات ترفيهية غير معتادة لتعزيز 
تجربة صحافية مميزة، وكذلك جذب مزيد 

من القراء على نحو مستدام». 
ويشير صلاح إلى أن «الواقع الرقمي 
أســهــم فــي دمـــج الــثــقــافــات، ومـــن ثــم باتت 
التجارب متشابهة... ثم إن سلوك القارئ 
العربي، لا سيما من فئة الشباب، لم يعد 
بعيداً عما يدور في العالم». وهو يعتبر 
المـــزج بــين الصحافة والترفيه  أن تجربة 

«تجربة واعدة»، وأن «التقارير تشير إلى 
رواج الألعاب الإلكترونية في المجتمعات 
العربية». كذلك، يؤكد صلاح أن «عنصر 
التفاعلية في المنتجات الصحافية سواء 
كــانــت ألــعــابــاً أو أخـــبـــاراً، ركــيــزة أساسية 
القارئ  فــي نجاح واســتــدامــة العلاقة بــين 
والصحف»، لافتاً إلى أن «جائحة (كوفيد 
- ١٩) عجلت بسلوك التسوق الإلكتروني، 
وخلقت فرصاً أمام المنصات الرقمية، لأن 
تضع أمــام الجمهور أشــكــالاً متعددة من 

المنتجات التي تلبي احتياجاته».
ويــتــابــع مــحــمــد صــــلاح: «الــصــحــافــة 
الورقية منذ عقود قدمت بالفعل نموذجاً 
ناجحاً فــي تطوير الــعــلاقــة مــع الــقــارئ... 
والــــقــــراء ارتـــبـــطـــوا بــالــكــلــمــات المــتــقــاطــعــة 
وأبواب الترفيه التي كانت تقدمها الصحف 
الورقية قديماً، حتى إن بعض القراء ربما 
تتحدد اختياراتهم من بين الصحف، وفقاً 
لمــا تــوفــره لــه مــن مساحة تــرفــيــه». قبل أن 
بــالــقــول: «الآن أصــبــحــت الأدوات  يختتم 
أقـــوى بكثير،  المــتــوفــرة للتفاعل والــجــذب 
لــكــن قــبــل خــــوض أي تــجــربــة يــســتــوجــب 
تحليل بيانات وسلوك الجمهور للوقوف 
عـــلـــى مــــســــاراتــــه وتـــفـــضـــيـــلاتـــه، ثــــم يــأتــي 
تحديد المنتجات الصحافية، وفقاً لخبراء 

ومتخذي القرار».

لعبة «وردل»

أودري آزولاي (اليونيسكو)



الـــراصـــد لمــســيــرة نــجــيــب محفوظ 
(١٩١١ - ٢٠٠٦) في عالم الكتابة، يجد أنه 
في المرحلة الأخيرة من حياته الأدبية 
قــد عـــزف عــن كــتــابــة الـــروايـــة الطويلة، 
إلـــى التعبير المكثف  أكــثــر مــيــلاً  وغـــدا 
والجملة القصيرة والومضة السريعة 
ل هذا في «أصداء السيرة 

َّ
الخاطفة. تمث

الذاتية»، و«أحلام فترة النقاهة»، وفي 
مــئــات الأعـــمـــدة الــصــحــافــيــة الــتــي كــان 
يكتبها أسبوعياً في جريدة «الأهرام»، 
وهــي أعــمــدة قصيرة لا تتجاوز عــادة 
ثــلاثــمــائــة كــلــمــة يــتــنــاول فــيــهــا قضايا 
الساعة على الأصعدة المحلية والعربية 
ــة، فــــي مــيــاديــن  ــيــ ــدولــ والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــ
الــثــقــافــة والــســيــاســة والاقــتــصــاد. وقــد 
جمع شملها في عدة أجزاء صدرت عن 
ــدار المصرية اللبنانية للنشر» في  «الـ

عام ٢٠١٥.
والــــــــيــــــــوم يــــــتــــــاح لـــــــقـــــــارئ الـــلـــغـــة 
يــقــرأ  فـــي أي مـــكـــان، أن  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة، 
ــــدة الـــصـــحـــافـــيـــة مــتــرجــمــة  ــمـ ــ ــذه الأعـ ــ هـ
فــي كــتــاب عــنــوانــه «بــعــد جــائــزة نوبل 
١٩٨٩ - ١٩٩٤: كتابات نجيب محفوظ 
غير القصصية»، صــادر عــن دار نشر 
«جينكو Ginko» في لندن عــام ٢٠٢٠، 
فــــي ٤٣٦ صـــفـــحـــة. نـــقـــل المــــقــــالات إلـــى 
 R. Neil الإنجليزية ر. نيل هويسون
الــتــحــريــر في  ــد مـــديـــري  Hewison أحــ
الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة بــالــقــاهــرة، وقــدم 
لــهــا الــدكــتــور رشــيــد الــعــنــانــي، أســتــاذ 
الأدب العربي الحديث بجامعة إكستر 
البريطانية. هكذا اجتمع للكتاب أهم 
اللغة العربية، ومترجم  روائــي عرفته 
قدير تمتاز ترجمته بالدقة والأمــانــة 
(عكف هويسون على إنجاز الترجمة 
في أربعة أشهر قضاها في نيوزيلندا 
هــربــاً مـــن حـــر الـــقـــاهـــرة)، ونـــاقـــد أدبـــي 
وأكاديمي متميز عكف سنوات طويلة 
أعــمــال محفوظ  عــلــى دراســــة مختلف 

دراسة معمقة.
ــدة  ــ ــمــ ــ ــيــــم هـــــــــذه الأعــ ــقــــســ ــكــــن تــ ــمــ يــ
الصحافية إلى ثلاث فئات: الفئة الأولى 
مقالات تتناول موضوعات عامة مثل 
الـــحـــرب والــــســــلام، والـــشـــهـــرة، وهــمــوم 
الـــشـــبـــاب، والــديــمــقــراطــيــة، والــثــقــافــة، 
والانــتــخــابــات، وصــــراع الــخــيــر والــشــر 
في حياة الأفراد والجماعات، وظاهرة 
العنف، وموقفنا من الحضارة الغربية، 
ــتــــصــــادي، والــســيــاحــة  والإصـــــــلاح الاقــ
والدين والسياسة، ومواجهة الإرهاب، 
والأدب العربي والعالمية، والعلاقة بين 
الكاتب والــقــارئ، والتجربة الحزبية، 

والـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي الـــجـــديـــد، والــتــغــيــر 
المناخي.

والــفــئــة الــثــانــيــة أعـــمـــدة مـــن وحــي 
ــثـــل ثـــــــورة ٢٣  ــبـــات بـــعـــيـــنـــهـــا؛ مـ ــنـــاسـ مـ
يوليو (تموز) ١٩٥٢ في مصر، وحرب 
الـــســـادس مــن أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
ــيْ حـــزب  ــمـ ــيـ ١٩٧٣، وذكـــــــرى وفــــــاة زعـ
الوفد سعد زغلول ومصطفى النحاس 
(تــصــادف أن تُوفيا في يــوم واحــد هو 
٢٣ أغسطس «آب»)، زغلول في ١٩٢٧، 

والنحاس في ١٩٦٥.
ــالات عـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــة مـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ ــثـ ــ والـــــفـــــئـــــة الـ
ــفـــن  ــم الأدب والـ ــالــ شـــخـــصـــيـــات مــــن عــ
والسياسة؛ مثل جورج بوش، ومحمد 
ــا تــشــيــف (مـــن  ــوربــ ــاب، وغــ ــ ــــوهـ عـــبـــد الـ
الشائق أن تقارن ما يقوله محفوظ عن 
هــذا الأخــيــر بما قــالــه أســتــاذ الفلسفة 
الراحل الدكتور فــؤاد زكريا في كتابه 
المسمى «مقامرة التاريخ الكبرى: على 

ماذا يراهن جوربا تشيف؟»).
ــالات مــحــفــوظ  ــقــ ــاب مــ ــتـ ــكـ يـــضـــم الـ
عبر خمس سنوات؛ من يناير (كانون 
الثاني) ١٩٨٩ إلى أكتوبر ١٩٩٤؛ وهو 
الـــشـــهـــر الـــــــذي تــــعــــرّض فـــيـــه مــحــفــوظ 
لمــــحــــاولــــة اغــــتــــيــــال آثــــمــــة نــــجــــا مــنــهــا 
المــعــجــزة. وتنطق  بــحــيــاتــه بــمــا يشبه 
هـــذه المــقــالات - كــمــا يــقــول هــويــســون - 
بخصال محفوظ الإنــســانــيــة واتــســاع 
رقعة اهتماماته وتعاطفه مع معاناة 
البشر وتواضعه وتفاؤله (رغــم حسه 
ــاتــــه)، وقـــدرتـــه على  المـــأســـوي فــي روايــ
توجيه الأنظار إلــى ما كــان خافياً عن 
الأعــين. إن محفوظ يصدر عن ضمير 
اجتماعي حي ونظرة فلسفية عميقة، 
الــنــادرة بــين كُتاب  ويملك تلك الصفة 
عــصــرنــا: صــفــة الــحــكــمــة، كــمــا وصفته 
روائية جنوب أفريقيا نادين غورديمر 
الحاصلة على جــائــزة «نــوبــل» لــلأدب 
في ١٩٩١ بعد ثلاث سنوات من حصول 

محفوظ على الجائزة في ١٩٨٨.
وفي بعض الأحيان يبدو محفوظ 
- كــمــا يـــقـــول رشـــيـــد الــعــنــانــي - أشــبــه 
بصوت صــارخ في البرية، أو صاحب 
ر من الأخطار المحدقة بالأمة 

ّ
رؤيا يحذ

العربية.
وفضيلة الإيجاز من أكبر الفضائل 
الــتــي تــمــتــاز بــهــا كــتــابــة مــحــفــوظ هنا، 
فهو يضع الكلمة في موضعها، ويبرأ 
من الإطناب الإنشائي الفارغ، ومن ذلك 
الإسهال اللفظي الذي يعيب الكتابات 
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة لأقـــرانـــه من 
مــشــاهــيــر الــكــتــاب: يــوســف الــســبــاعــي، 
وإحسان عبد القدوس، وعبد الرحمن 
الشرقاوي، ويوسف إدريس، وغيرهم.

ومن الطبيعي في مقالات يكتبها 
أديــب مثل محفوظ، أن تزخر كتاباته 
ــة وفــكــريــة  ــيـ ــال أدبـ ــمـ ــى أعـ ــارات إلــ ــإشــ بــ
اته.  سابقة، وأن تحمل أصداء من قراء
نــجــد هـــذا حــتــى فــي عــنــاويــن مــقــالاتــه؛ 
«اعــــرف نــفــســك»  ـــ فــمــقــالــتــه المُـــعَـــنـــونـــة بــ
تشير - في المأثورات الإغريقية القديمة 
- إلى العبارة التي وجدها الفيلسوف 
ســــقــــراط مـــنـــقـــوشـــة فــــي مـــعـــبـــد دلـــفـــي، 
وكانت تمثل نصيحة أربــاب الإغريق 
لبني البشر. ومقالتا «الحرب والسلام» 
ــوان روايـــــــــة تـــولـــســـتـــوي  ــ ــنـ ــ ــحـــمـــلان عـ تـ
المــلــحــمــيــة الــكــبــرى «الـــحـــرب والــســلام» 
«وصـــــف  ومــــقــــالــــة   .(١٨٦٩  -  ١٨٦٣)
الـــذي وضعه  تُــذكــرنــا بالكتاب  مــصــر» 
علماء الحملة الفرنسية ممن صحبوا 
نابليون بونابرت في غزوته لمصر عام 
١٧٩٨. ومقالة «بحثاً عن الزمن المفقود» 

تحمل عنوان روايــة الروائي الفرنسي 
مارسيل بــروســت، الــصــادرة في ١٩١٣ 
- ١٩٢٧. ومقالة «سعد زغلول وعــودة 
الروح» تردّنا إلى رواية توفيق الحكيم 
«عودة الروح» (١٩٣٣). ومقالة «الخوف 
من الحرية» ترجّع صدى عنوان كتاب 
لعالم النفس الألماني المولد، الأميركي 
الجنسية إريك فروم، صدر عام ١٩٤١. 
الــعــصــور» صدى  ومقالة «رئــيــس لكل 
لــعــنــوان مــســرحــيــة الــكــاتــب المــســرحــي 
ــل  ــ ــــت «رجــ ــولـ ــ الإنــــجــــلــــيــــزي روبـــــــــــرت بـ
لــكــل الـــعـــصـــور»، ومــوضــوعــهــا المــفــكــر 
الهيوماني الإنجليزي السير توماس 
مور؛ من القرن السادس عشر الذي مات 

شهيداً.
وأتـــوقـــف هــنــا وقــفــة قــصــيــرة عند 
ــدة الــصــحــافــيــة  ــمــ ــــذه الأعــ ثـــلاثـــة مــــن هـ
يـــرثـــي فــيــهــا مــحــفــوظ أدبــــــاء راحـــلـــين. 

إنــه يكتب فــي ١٩٩٠/٩/١ رثــاء للناقد 
الأدبــــي الــدكــتــور لــويــس عـــوض، تحت 
عنوان «رحيل الأستاذ»، فيصفه بأنه 
ــــرّس حــيــاتــه كــلــهــا لــلــعــلــم والــثــقــافــة،  كـ
وأنـــه كــان جـــاداً لا يــعــرف المـــزاح، وكــان 
يلم أحياناً باجتماعات ما عُرف باسم 
شــلــة الــحــرافــيــش الـــتـــي كـــانـــت تــضــم - 
إلــى جانب محفوظ - الكاتب الساخر 
مــحــمــد عــفــيــفــي، والمــمــثــل السينمائي 
أحـــــمـــــد مــــظــــهــــر، والــــــشــــــاعــــــر ورســــــــام 
الكاريكاتير صــلاح جــاهــين، والمــخــرج 
السينمائي توفيق صــالــح، وغيرهم. 
ولكن عــوض قلّما كــان يشارك أعضاء 
الشلة فكاهتهم ومرحهم، وظــل طابع 
الأســـتـــاذ الــجــامــعــي والمــحــاضــر الــجــاد 
غــالــبــاً عــلــيــه، وظـــل ثــابــتــاً عــلــى مبادئه 
الجامعة بين الاشتراكية والليبرالية، 
ومــتــمــيــزاً بــالــتــزامــه الأخــلاقــي الــصــارم 
في وجه ما عاناه من سجن وفصل من 

الجامعة وهجمات من أقصى اليمين.
وتــــحــــت عــــنــــوان «وداعـــــــــاً يــوســف 
إدريس» يكتب محفوظ في ١٩٩١/٨/٨ 
يرثي الــرجــل الــذي دُعــي «أمــيــر القصة 
العربية القصيرة»، فيصفه بأنه كان 
ثــــــورة فــــي الـــفـــن وفـــــي المـــجـــتـــمـــع، كـــان 
جــــســــوراً يـــثـــيـــر عــــواصــــف مــــن الـــجـــدل 
والـــنـــقـــاش أيـــنـــمـــا حــــــلّ، ويـــمـــضـــي فــي 
ــد، وكـــان  ــ طــريــقــه مــنــدفــعــاً لا يـــأبـــه لأحـ
فناناً أصيلاً دمغ بميسمه المتميز كل 
الأجـــنـــاس الأدبـــيـــة الــتــي عــالــجــهــا، ما 
بــين أقاصيص وروايــــات ومسرحيات 
رت في كُتاب جيله 

ّ
ومقالات صحافية أث

وفي الجيل الذي تلاه.
الــكــلــمــات على  دلّ مـــن هــــذه 

َ
أ ولا 

ــــلــــقــــه الـــنـــبـــيـــل 
ُ

ــفــــوظ وخ ــة مــــحــ ــمــــاحــ ســ
ورحــــابــــة صـــــــدره، فـــقـــد غـــفـــر لإدريـــــس 
مــوقــفــه الــصــبــيــانــي حــين فـــاز محفوظ 
بجائزة نوبل، فثار إدريس يقيم الدنيا 
ويُــقــعــدهــا، وجـــأر بالشكوى قــائــلاً إنه 
 بالجائزة من محفوظ، لكن 

َّ
كــان أحــق

ــذا كــلــه، وأبــى  مــحــفــوظ تــعــالــى عــلــى هـ
ــــرد عـــلـــى إدريــــــــس، وإنــــمــــا عــامــلــه  أن يـ
كما يعامل الأب الحكيم ابناً موهوباً 
ولكنه طائش. وقد فاء إدريس فعلاً إلى 
رشده، وأقرّ فيما بعد بأن الجائزة قد 

ذهبت إلى من يستحقها.
الــرائــد القصصي  ورثــى محفوظ، 
الذي تُوفي في ٩ ديسمبر ١٩٩٢: يحيى 
ــقـــي صــــاحــــب «قــــنــــديــــل أم هــــاشــــم»،  حـ
وسجل محفوظ إعجابه بتلك الرواية 
إنــه حـــرص، منذ ذلك  القصيرة، وقـــال 
الحين، على قراءة كل ما يجري به قلم 
حــقــي، واصــفــاً إيــــاه بــأنــه كـــان مــدرســة 
قائمة برأسها في فن القصة القصيرة، 

ثـــم أتــيــح لــنــجــيــب مــحــفــوظ، ولــلــكــاتــب 
المسرحي علي أحمد باكثير أن يعملا 
تحت رئاسة حقي حين كان هذا الأخير 
مــديــراً لمصلحة الفنون، ومــن ثــم أتيح 
له أن يتعرف على حقي الإنسان، كما 
تــعــرّف على حقي الــفــنــان. لــم تكن آراء 
الــرجــلــين مــتــفــقــة فـــي بــعــض الــقــضــايــا، 
ولــكــن مــحــفــوظ يــشــهــد بـــأن حــقــي كــان 

دائماً موضوعياً وعادلاً في أحكامه.
ــــــــاء المـــصـــريـــين  ومــــــن هـــــــؤلاء الأدبــ
ينتقل محفوظ إلى أديب إسباني فاز 
بــجــائــزة «نــوبــل» لـــلأدب فــي ١٩٨٩ هو 
الروائي كاميلو خوسيه سيلا. ويذكر 
محفوظ أن سيلا، المولود عام ١٩١٦ لأب 
إســبــانــي، وأم إنــجــلــيــزيــة، عـــاش حياة 
غــنــيــة بـــالـــتـــجـــارب خــــاض فــيــهــا غــمــار 
الجندية ومصارعة الثيران والتمثيل 
السينمائي. لقد درس الطب والفلسفة 
والــــقــــانــــون، ثــــم انـــقـــطـــع عــــن مــواصــلــة 
الــــدراســــة حـــين شــبّــت الـــحـــرب الأهــلــيــة 
الإســبــانــيــة، واتــجــه إلــى كتابة الــروايــة 
والشعر والمسرح، ولمع نجمه بروايته 
المسماة «عائلة باسكال ديوراثي» التي 
إلــى عشرين لغة (منها اللغة  تُرجمت 
الــعــربــيــة بترجمة الــدكــتــور حــامــد أبــو 
أحــمــد فــي سلسلة «روايــــات الــهــلال»)، 
ويـــدعـــو مــحــفــوظ نـــقـــادنـــا وبــاحــثــيــنــا 
إلــى الكتابة عــن هــذا الأديـــب وتعريف 
الجمهور القارئ به ونقل أعماله إلى 

العربية.
نـــقـــل  أقــــــــــــول إن  الــــــخــــــتــــــام  وفــــــــــي 
ــمــــدة الــصــحــافــيــة إلــــى الــلــغــة  هــــذه الأعــ
الإنــجــلــيــزيــة عــلــى هـــذا الــنــحــو الــدقــيــق 
المــشــرّف، إنــجــاز مــهــم؛ ذلــك أنــهــا - كما 
تــايــمــز»  كــتــبــت صحيفة «فــيــنــانــشــيــال 
البريطانية - تمكّننا مــن تتبع رحلة 
محفوظ الفكرية، وتطور اهتماماته، 
والــوقــوف على آرائــه في الشأن العام، 
لكن هذا لا يمنعني - إحقاقاً للحق - من 
أن أقول إن محفوظ لم يكن كاتب مقالات 
نــثــره خـــارج نطاق  مطبوعاً، ولــم يكن 
الرواية والأقصوصة بمستوى نثره في 
الــنــطــاق. إن نــثــره غير القصصي  ذلــك 
يـــلـــوح أحـــيـــانـــاً مــتــخــشــبــاً مــفــتــقــراً إلــى 
ــفـــاف، على  ــة، ولا يــخــلــو مـــن جـ ــرونــ المــ
الــنــقــيــض مــن نــثــره الــقــصــصــي الــبــارع 
الذي يتلوّن بما يلائم رسم الشخصية 
والموقف والمقام. لقد كان محفوظ قاصاً 
من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، وكل 
مــا جــرى بــه قلمه خـــارج نــطــاق القص 
ــي المـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة مــن  إنـــمـــا يـــأتـــي فــ
الأهــمــيــة. هـــذه كــتــابــات جـــديـــرة قطعاً 
بالترجمة والقراءة والدراسة، ولكنها 

ليست ما يكفل لمحفوظ الخلود.
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أنشأه مفكرون ونقاد من العالم الثالث لكن الجهاز النظري أوروبي

«النقد ما بعد الاستعماري»... لِمَ لمْ يتطور في العالم العربي؟

كــــان مـــن الـــطـــفـــرات الــنــقــديــة 
ــاً  ــامـ ــســــين عـ ــمــ الأبــــــــــــرز فــــــي الــــخــ
الماضية. أو ما بعد الكولونيالي، 
الــــــــذي يــــــــؤرخ ابـــــــتـــــــداؤه بــكــتــب 
ــة أشـــــهـــــرهـــــا كــــتــــاب  ــيــ ــيــــســ تــــأســ
«الاســـتـــشـــراق» لإدوارد سعيد 
لــكــن شــيــوعــه وتــطــوره   ،(١٩٧٨)
ــقــــدي الـــعـــالمـــي  ــنــ ـــي المـــشـــهـــد الــ فــ
المعاصر كان عملية شارك فيها 
وأسهم بقوة وجدارة نقاد هنود 
يعملون فــي أوروبـــا والــولايــات 
ــدة إلــــــــى جـــــانـــــب بــعــض  المـــــتـــــحـــ

الأوروبيين.
 كــان سعيد مطلق الشرارة 
ــا بــعــد أن  ــاءهــ ـــل إذكــ الـــتـــي واصــ
لــه أخــرى.  اشتعلت بإسهامات 
ــــك الـــنـــقـــد لــم  لـــكـــن الــــلافــــت أن ذلـ
الــتــي عرفت  الــبــلاد  ينطلق مــن 
ـــرة، مـــن  ــ ــاشــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــار مـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
المـــعـــايـــشـــة الـــفـــرديـــة والــثــقــافــيــة 
والسياسية للاستعمار وأثــره 
على الثقافة عامة، ومنها البلاد 
العربية. السؤال لماذا لم يحدث 

ذلك؟
ــابـــة  ــلـــى إجـ ــبـــل الـــعـــثـــور عـ قـ
للسؤال لعل من المناسب توضيح 
بدئي للمقصود بالنقد ما بعد 
الــدلالــة الشائعة  الاســتــعــمــاري. 
للنقد ما بعد الاستعماري، هي 
الــذي يتناول الأعمال  النقد  أنــه 
الأدبية التي تأثرت بالاستعمار 
الأوروبــــي، أي الــتــي جـــاءت ردة 
ــعــــمــــار بـــتـــصـــويـــر  ــتــ ــل لــــلاســ ــعــ فــ
آثــــــاره الــســلــبــيــة بــمــا يــمــثــل رداً 
عليه، أو كما ورد فــي أحــد أهم 
الــكــتــب الــتــي نــظــرت لــهــذا الــلــون 
مــن النقد، كــان مــا حــدث هــو أن 
تـــرد بالكتابة»  «الإمــبــراطــوريــة 
The Empire Writes Back، وهو 
ــتـــاب الــــــذي أصـــــدره  ــكـ ــنــــوان الـ عــ
ــــي جـــامـــعـــات  ـــة بـــاحـــثـــين فـ ــلاثـ ثــ
بِــل آشكروفت.  أسترالية منهم 
ــتـــل مــن  وعــــــنــــــوان الــــكــــتــــاب مـــسـ
مقالة لسلمان رشــدي عنوانها 

«الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــة تـــــــرد كـــتـــابـــة 
نـــشـــرهـــا عـــــام ١٩٨٢.  ــنـــف»  وبـــعـ
الروايات والقصائد والنصوص 
المختلفة التي تضمنت تعبيراً 
ــار الــغــربــي  ــمـ ــعـ ــتـ ــن آثــــــار الاسـ عــ
وتضمنت موقفاً مــنــه، أي أدب 
مــا بــعــد الاســتــعــمــار، هــي المـــادة 
ــا بــعــد  ــا الـــنـــقـــد مــ الـــتـــي يـــدرســـهـ
الاستعماري، هي ما أطلق عليه 

«أدب ما بعد الاستعمار».
ــذ أواخـــــــــر الـــثـــمـــانـــيـــنـــات  ــنـ مـ
وحــتــى الـــيـــوم صــــدرت وتــصــدر 
أعـــمـــال كــثــيــرة فـــي هــــذا المــجــال 
الـــــــضـــــــخـــــــم، الــــــــــــــذي صـــــــــــار مـــن 
نـــقـــاد  اثـــــنـــــان مـــــن  أبــــــــرز رواده 
ومــفــكــري الهند هــمــا: غاياتري 
تشاكرافورتي سبيفاك وهومي 
بابا. لكن أبحاث هذين وغيرهما 
أكدت فيما بعد أن آخرين كانت 
لــهــم إســهــامــات نــقــديــة وفــكــريــة 
تـــأســـيـــســـيـــة لـــــم يـــلـــتـــفـــت إلـــيـــهـــا 
بــــالــــصــــورة الـــتـــي حـــدثـــت فــيــمــا 
بعد، ومن أولئك المناضل والمفكر 
ــز فـــانـــون  ــتــ ــرانــ ــكـــي فــ ــيـ ــنـ ــيـ ــارتـ المـ
والمارتينيكي - الفرنسي آيمي 
سيزير، إلى جانب كتاب أفارقة 
مــهــمــين أيـــضـــاً هـــمـــا: الــكــيــنــيــان 
نغوغي واثيونغو والنيجيري 

تشينوا أتشيبي.
النقد ما بعد الاستعماري 
ــــون  ــيـ ــ ــاً أوروبـ ــقــ ــهــــم فـــيـــه لاحــ أســ
مثل البريطاني روبـــرت يونغ، 
ــه إســــهــــامــــات تــلــك  ــ ــــت لـ ــافــ ــ وأضــ
وغيرهم ضمتها فيما بعد كتب 
كــثــيــرة وكــبــيــرة مــن المــخــتــارات. 
ــك بـــاحـــثـــون من  ــى ذلــ يـــضـــاف إلــ
إيــران من أشهرهم حالياً حامد 
دباشي، الذي يدرس في جامعة 

كولومبيا بنيويورك.
أمـــا عــلــى المــســتــوى الــعــربــي 
ــات  ــدراســ فـــقـــد نـــشـــرت بـــعـــض الــ
ــاب لــكــنــهــا لــيــســت  ــبــ فــــي هـــــذا الــ
بــكــثــافــة مـــا نــشــر مـــن قــبــل غير 
الــعــرب. يسترعي الانــتــبــاه بين 
ــقـــدســـي الــــذي  ــئــــك ســــــاري المـ أولــ
يـــدرّس الأدب فــي جامعة لوس 

أنــجــلــيــس بــكــالــيــفــورنــيــا، وهــو 
ــــروف أنــيــس  ــعـ ــ ــاحـــث المـ ــبـ ابـــــن الـ
ــقـــدســـي وابــــــن أخـــــت لإدوارد  المـ
سعيد. لساري المقدسي دراسة 
لـــروايـــة الــطــيــب صــالــح «مــوســم 
الهجرة إلى الشمال» من زاوية 
مــا بعد كولونيالية أو مــا بعد 
اســـتـــعـــمـــاريـــة. غــيــر أن الأعـــمـــال 
الفكرية الأدبية التي عبرت عن 
مــــواقــــف مــــضــــادة لــلاســتــعــمــار 
ــدايــــات  ــيــــرة، وتـــمـــتـــد إلــــــى بــ ــثــ كــ
الاحتكاك بالمستعمر في سوريا 
والعراق ومصر والمغرب العربي، 
ولــكــنــهــا مــمــا لـــم يــلــتــفــت إلــيــهــا 
بالجمع والتحليل لتصير جزءاً 
ــراك الـــنـــقـــدي والــفــكــري  مـــن الــــحــ

المناهض للاستعمار.
الــــــــســــــــؤال الــــــــــــذي تــــطــــرحــــه 
هـــذه المــقــالــة يــتــأســس عــلــى هــذا 
الــوعــي بــأن الأدب العربي، مثل 
الثقافة العربية، مــر بالتجربة 
الاستعمارية وتأثر بالاستعمار 
قليلاً أو كثيراً، كما يتضح من 
لــروايــة الطيب  دراســـة المقدسي 
صالح، ومع ذلك لم يلتفت النقاد 

ــادة إلــــى أثــر  ــ ــعـــرب الــتــفــاتــة جـ الـ
الاستعمار في الرواية أو الشعر 
ــاب الــتــأثــر  ــن بــ أو المـــســـرح إلا مـ
ــــذا لــيــس مـــا يعنى  بـــالآخـــر، وهـ
بــه النقد مــا بعد الاستعماري. 
ــور الـــتـــي نــشــرت  رضــــــوى عــــاشــ

كتاباً حول التابع، الكتاب الذي 
توقفت عنده في مقالة سابقة، 
كـــــان رائــــــــداً دون شــــك لـــكـــنـــه لــم 
يستمر فيما أعلم فضلاً عن أن 
لــم يكن الأدب  مــوضــوع كتابها 
العربي وإنما الأفريقي. بل لعل 
ــذا الـــســـيـــاق المــنــتــج  ــم فـــي هــ ــ الأهـ
الفكري للجزائري مالك بن نبي 
الـــــذي وضــــع أســـســـاً كــمــا يمكن 
أن يـــتـــطـــور مــنــهــا نـــقـــد مــــا بــعــد 

فـــي مفهومه  اســتــعــمــاري، كــمــا 
الــرائــد «القابلية للاستعمار». 

لكن ذلك لم يحدث.
لقد تعرف النقاد العرب على 
ذلك اللون من النقد، والانشغال 
الفكري، ليس من خــلال إدوارد 

سعيد فحسب، وإنما من خلال 
دراســـات نشرت بعد ذلــك سواء 
ــات مثل «ألـــف» أو في  فــي دوريــ
كــتــب ومـــقـــالات مــتــفــرقــة، أو في 
رســائــل جــامــعــيــة. لــكــن هـــذا كله 
لا يــعــنــي أن الـــدراســـات مــا بعد 
الاســتــعــمــاريــة قـــد ازدهــــــرت في 
الــعــالــم الـــعـــربـــي، فـــضـــلاً عـــن أن 
تكون قد تأسست فيها. فلماذا 
لم يتطور ذلك النقد لدينا وفيما 

يتصل بأدبنا؟
هنا من الضروري أن أشير 
إلى أن النقد ما بعد الاستعماري، 
وإن نشأ على يــد مجموعة من 
مفكري ونقاد ينتمون إلى العالم 
الــثــالــث، فـــإن الــجــهــاز الــنــظــري، 
الذي تبلور ذلك النقد من خلاله 
كان أوروبياً في المقام الأول. في 
كتاب «الاستشراق» أشار إدوارد 
إلــى المنطلقين النظريين  سعيد 
لــنــقــده لــلاســتــشــراق: أطــروحــات 
الإيــطــالــي غــرامــشــي والفرنسي 
ــو، مـــفـــاهـــيـــم مــثــل  ــوكــ مــيــشــيــل فــ
ــمـــونـــي» (الـــهـــيـــمـــنـــة)  ــيـ ــيـــجـ ــهـ «الـ
ــاب»  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــشــــي و«الـ ـــرامــ عــــنــــد غـ
عند فــوكــو، فضلاً عــن دراســات 
هــــــذا الأخـــــيـــــر لـــعـــلاقـــة المـــعـــرفـــة 
بالسلطة. لكن هــذا لا يعني أن 
النقد ما بعد الاستعماري ليس 
ســــوى نــقــد أوروبــــــي أو غــربــي. 
هــو كــذلــك فيما يتعلق ببنيته 
الــــنــــظــــريــــة، وفــــــي الـــبـــيـــئـــة الـــتـــي 
أتــاحــت لــه الــظــهــور والازدهـــــار، 
لــكــنــه لــيــس كـــذلـــك فـــي الـــدوافـــع 
الــدوافــع  إلــى تبلوره،  التي أدت 

انــتــقــاء المكونات  إلــى  الــتــي أدت 
النظرية ابتداءً ثم البناء عليها 
بتفاصيل وتفريعات لا يعرفها 
أو لا يعنى بها الغربيون عامة، 
ومــــن ذلــــك دراســــــة الاســـتـــشـــراق 
نفسه، ذلك الحقل الواسع الذي 
تـــطـــور فــــي أوروبـــــــــا لـــكـــن عــامــة 
المثقفين الأوروبيين، من مفكرين 
وعلماء وباحثين، لم يعنوا به. 
كــمــا أن مــن ذلـــك أوضــــاع العالم 
غــيــر الــغــربــي ســـواء كـــان العالم 
العربي أو دول آسيا وأفريقيا 
الــتــي عــرفــهــا أبــنــاؤهــا ولـــم تعن 
الــكــثــيــر لــغــيــرهــم. الــعــلاقــة بتلك 
الـــحـــقـــول والأوضــــــــــاع هــــي مــمــا 
يتوقع أن يعنى به مثقف قادم 
من خارج أوروبا أو في خلفيته 
الإنسانية والمعرفية ذلك الإرث 
من الحضارات ومن المعاناة مع 

المستعمر الأوروبي.
ــك يــنــطــبــق بــطــبــيــعــة  ــ ــل ذلـ كــ
ــرب لا  ــعــ ــاد الــ ــقـ ــنـ ــال عـــلـــى الـ ــحــ الــ
ســيــمــا فـــي الـــبـــلاد، الـــتـــي عــانــت 
بـــصـــورة مــبــاشــرة وعــنــيــفــة من 
الــهــيــمــنــة الاســـتـــعـــمـــاريـــة. وقـــد 
ــاة بــالــفــعــل  ــانــ ــعــ ــلـــك المــ أفــــــــرزت تـ
أعـــمـــالاً اتــضــح فــيــمــا بــعــد أنــهــا 
الــدراســات  تأسيسية فــي تطور 
مــا بعد الكولونيالية. ففرانتز 
فانون ناضل، كما هو معروف، 
مــع الــثــوار الــجــزائــريــين وكتابه 
الشهير «المعذبون في الأرض» 
ــرازاً لــذلــك الــنــضــال. لكن  ــ كـــان إفـ
ــاً إن  مــــن الـــصـــعـــب الــــقــــول أيــــضــ
فـــانـــون وضــــع أســــس الــنــقــد ما 
بعد الكولونيالي على المستوى 
النظري رغم أهمية تحليله للفكر 

الغربي وعلاقته بالاستعمار.
ــريــــات فــي  ــنــــظــ الــ تــــطــــور  إن 
مـــخـــتـــلـــف الــــعــــلــــوم الإنـــســـانـــيـــة 
ــــاف  ــطـ ــ ــة المـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــي نـ ــ ــ ــــط فـ ــبـ ــ ــرتـ ــ يـ
ــي  ــتــ ــة الــ ــيــ ــفــ ــســ ــلــ ــفــ ـــس الــ ــ ــ ــالأسـ ــ ــ بــ
تتنامى منها الأسئلة وتتبلور 
المفاهيم فتنشأ من ذلك قراءات 
تستكنه حركة التاريخ وتسبر 
تكوين المجتمعات وتربط ذلك 

بالاقتصاد والسياسة والمعرفة. 
المـــعـــانـــاة لا تــكــفــي والـــحـــاجـــة لا 
ــاً. لـــم تــكــن الــحــاجــة  تــكــفــي أيـــضـ
يوماً أم الاختراع، كما يقول كارل 
بــوبــر، أو لــم تكن أمــه الوحيدة، 
ــة كــان  فــإلــى جــانــب تــلــك الأمـــومـ
مـــن الـــضـــروري أن يــكــون هــنــاك 
تــراكــم مــعــرفــي لا فــرصــة بــدونــه 
لــلاخــتــراع أو الاكـــتـــشـــاف. ولـــذا 
فــمــن مــن بـــاب أولـــى أن الحاجة 
لا تــكــفــي لــصــيــاغــة الــنــظــريــات 
والمفاهيم. النقد العربي الحديث 
لم يفتقر إلى المعرفة بالفلسفات 
الغربية أو نظريات علم النفس 
ــة، لــكــن  ــاسـ ــســـيـ ــتــــصــــاد والـ والاقــ
المــشــكــلــة لــــدى كــثــيــر مـــن الــنــقــاد 
ــــف  ــوقــ ــ ــة المــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ الــــــــعــــــــرب هــــــــو غـ
تــلــك الفلسفات  الــتــتــلــمــذي إزاء 
والنظريات، أي الاعتقاد الشائع 
بأن قصارى ما يستطيعه المفكر 
أو الــنــاقــد الأدبــــي هــو هــضــم ما 
لدى الآخر هضم المتعلم وليس 
هضم الدارس الباحث، أي ليس 
التفاعل معه على نحو مستقل 

وخلاق.
وتحضرني في هذا السياق 
صـــورة ســاخــرة ومــؤثــرة تركها 
الناقد الكبير شكري عياد حين 
وصف وضع النقد العربي إزاء 
النقد الغربي بأنه أشبه ما يكون 
بموقف التلميذ الخجول أمــام 
أســتــاذه، فالنقد العربي يذهب 
إلــــى الــجــامــعــات الــغــربــيــة، كما 
يقول عياد، ليجلس في الصف 
«طالباً حيياً متوارياً في زحمة 
النقد الحديث، لا يتكلم إلا حين 
يبتسم الأستاذ مشجعاً، فيعلق 
تــعــلــيــقــه الــصــغــيــر المــــــــؤدب، ثــم 
يــعــود إلـــى الاســتــمــاع والــنــقــل». 
إنــهــا بالفعل مشكلة الاستماع 
والنقل، المشكلة التي اختصرها 
مالك بن نبي بمفهوم «القابلية 
للاستعمار»، الذي كان يمكن أن 
يفضي إلـــى مــفــهــوم مــضــاد هو 
«مقاومة الاستعمار» أو «ما بعد 

الاستعمار».

سعد البازعي

رضوى عاشورغرامشي

 المشكلة لدى كثير من النقاد العرب
 هي غلبة الموقف التتلمذي

 إزاء فلسفات ونظريات الآخر

 

أعمدة محفوظ الصحافية تمكننا، كما كتبت صحيفة 
«فينانشيال تايمز» البريطانية، من تتبع رحلته الفكرية، 

وتطور اهتماماته، والوقوف على آرائه في الشأن العام

«هاوية تجرح الضوء»
نص واحد في ديوان

ــراً لـــلـــشـــاعـــر المـــغـــربـــي  ــ ــيـ ــ ــدر أخـ ــ صــ
صــلاح بوسريف، عن دار «فضاءات» 
بعمان، الأردن، ديـــوان شــعــري جديد 
تحت عنوان «هاوية تجرح الضوء»، 
وجـــــاء فـــي ٢٠٠ صــفــحــة، مـــن الــحــجــم 
المــتــوســط. والــــديــــوان هـــو نـــص واحـــد 
يــســتــغــرق الــكــتــاب كـــامـــلاً، بــبــنــاء فيه 
عناوين رئيسية، وعناوين فرعية أو 

صغرى.
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الرباط: «الشرق الأوسط»

ترجمة إنجليزية لكتاباته غير القصصية عبر ٥ سنوات

نجيب محفوظ... من الفن الروائي إلى العمود الصحافي
د. ماهر شفيق فريد
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يواجه الطائي في ليلة استعادة الذكريات مع رادوي

الدوري السعودي: الهلال «الجريح» لتجنب رفع المنديل الأبيض مبكراً

يـــأمـــل فـــريـــق الــــهــــلال تــجــنــب 
رفع المنديل الأبيض، في مساعيه 
الــدوري  المنافسة على لقب  نحو 
لــلــمــحــتــرفــين «دوري  الـــســـعـــودي 
روشن»، وذلك عندما يستضيف 
الـــ٢٣  الجولة  فــي  الطائي  نظيره 
من البطولة مساء اليوم الاثنين.

ــــلال لـــضـــربـــة  ــهــ ــ ــــرض الــ ــعــ ــ وتــ
موجعة بعدما سقط «بثلاثية» 
ــبــــاب، وخــســر  نــظــيــفــة أمــــــام الــــشــ
الـــذي صعد  الــثــالــث  معها المــركــز 
إلــيــه الـــشـــبـــاب، وتــجــمــد رصــيــده 

عند ٤٥ نقطة.
إلــى تجاوز  الــهــلال  ويتطلع 
الصعوبات، وتحقيق الفوز على 
الطائي من أجل استعادة «المركز 
الثالث» مؤقتاً، حيث سيخوض 
الشباب مباراته في هذه الجولة 

أمام الخليج مساء الثلاثاء.
ــذه  ــــي هــ ــــلال فــ ــهــ ــ ويـــفـــتـــقـــد الــ
المـــــــــواجـــــــــهـــــــــة خــــــــــدمــــــــــات لاعـــــبـــــه 
الــكــولــومــبــي غــوســتــافــو كــويــلار 
الــــذي تـــعـــرض لــلــطــرد بــالــبــطــاقــة 
الـــحـــمـــراء فــــي مــــبــــاراة الـــشـــبـــاب، 

ــفـــريـــق، الـــذي  لــتــزيــد مــصــاعــب الـ
ــانــــب  ــــى الــــجــ ــلـ ــ ــاً عـ ــ ــــضــ ــقــــد أيــ ــتــ ــفــ يــ
الغائب  البليهي،  الــدفــاعــي علي 
ــبـــاب بـــداعـــي  ــة الـــشـ ــهـ مـــنـــذ مـــواجـ

الإصابة.
ــتــــدعــــي هـــــــذه المـــــبـــــاراة  وتــــســ
الروماني  ذكــريــات لا تنسى بين 
ميريل رادوي مدرب فريق الطائي 
ــهــــلال، حــيــث يـــعـــود لمــواجــهــة  والــ
ــــذي لــعــب في  فــريــقــه الـــســـابـــق، الـ
صفوفه قبل عــدة سنوات، حيث 
يخوض تجربة تدريبية أولى في 

السعودية عبر بوابة الطائي.
الــذي تنتظره  ويــدرك الهلال 
الحاسمة  المــواجــهــات  مــن  الكثير 
في شهر أبريل (نيسان) أن الفوز 
فــي مبارياته  لــه  سيكون مطلباً 
ــه وحــظــوظــه،  ــالـ لـــلإبـــقـــاء عــلــى آمـ
ورغم ابتعاده النقطي فإن الفريق 
في أقل الحالات يبحث عن مركز 
ــة أنــــــه ســـيـــواجـــه  ــقــــدم، خــــاصــ ــتــ مــ
الــنــصــر والاتــــحــــاد مـــبـــاشـــرة فــي 

الجولات المقبلة.
ــــون  ــان الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـ ــ وكــ
ديـــاز مـــدرب الــهــلال قــد خــرج عن 
طوره عقب المباراة السابقة أمام 

الــشــبــاب، وأبــــدى اعــتــراضــه على 
إلى  المــبــاراة مشيراً  قـــرارات حكم 
أنها كانت «أكبر» من الحكم الذي 

أدارها.
ــر  ــمــ ــؤتــ وقـــــــــــال ديـــــــــــاز فـــــــي المــ
الـــصـــحـــافـــي: «حـــكـــم المـــــبـــــاراة لــم 
يــحــتــســب ضـــربـــة جــــزاء واضــحــة 
التي  الثانية  المـــرة  لميشيل، هــذه 
يــتــجــاهــل فــيــهــا الــحــكــم احــتــســاب 
ضربة جزاء لنا، بعدما فعل ذلك 

أمام الأهلي في فترة سابقة».
ــرانــــي  ــمــ ــشــ الــ مـــــاجـــــد  وأدار 
المواجهة تحكيمياً، حيث أشهر 
الــبــطــاقــة الـــحـــمـــراء لــلــكــولــومــبــي 
كــويــلار فــي الــشــوط الــثــانــي، كما 
شـــهـــد الــــشــــوط نــفــســه اعـــتـــراضـــاً 
هلالياً كبيراً على لقطة طالبوا 
ــزاء لــلــبــرازيــلــي  ــ فــيــهــا بــضــربــة جـ
اللقاء أشار  أن حكم  إلا  ميشيل، 

لاستمرار اللعب.
وختم مدرب الهلال حديثه: 
ــقــــاف  ــــدة لإيــ ــيـ ــ ــــوحـ ــة الـ ــقــ ــريــ ــطــ «الــ
الـــهـــلال عـــن المــنــافــســة عــلــى لقب 
الــــدوري هــي تكليف حــكــام غير 
أكـــــفـــــاء»، مـــضـــيـــفـــاً: «أعــــتــــذر عــن 
إكــمــال المــؤتــمــر، وأكــتــفــي بشرح 

ما حدث من الحكم».
ومن جانبه، سيكون الطائي 
في مهمة صعبة أمام مستضيفه، 
خصوصاً في ظل الوهن الدفاعي 
ــــق فــي  ــريـ ــ ــفـ ــ ــه الـ ــيــ ــلــ الــــــــــذي بــــــــدأ عــ
الـــجـــولات المـــاضـــيـــة، واســتــقــبــلــت 
الأهــداف، لكن  الكثير من  شباكه 
الــخــروج بنتيجة  الفريق يبحث 
ــة تـــســـهـــم فـــــي تــحــســين  ــيــ ــابــ إيــــجــ
مــركــزه والابــتــعــاد بــصــورة أكــبــر 

عن مواطن خطر الهبوط.
ويحتل الطائي المركز الثامن 
برصيد ٢٧ نقطة، حيث ابتعد عن 
تحقيق الفوز في الجولات الثلاث 
الماضية، منذ خسارته أمام ضمك 
بثلاثية، وقبلها حقق الفوز على 
الفتح، ليعود بعد خسارة ضمك، 
الرائد  الخليج ثم  أمــام  ويتعادل 

في الجولة الماضية.
ويـــعـــد دفـــــاع فـــريـــق الــطــائــي 
ــاع فــي  ــ ســــــادس أضـــعـــف خــــط دفــ
الـــــــــدوري؛ إذ اســتــقــبــلــت شــبــاكــه 
حــتــى الآن ٣٤ هــدفــاً، وظــهــر هــذا 
الأمــر فــي الــجــولات الأخــيــرة بعد 
إصــابــة المــدافــع مــارتــيــنــيــز بقطع 
ــاط الـــصـــلـــيـــبـــي، وقــبــلــه  ــ ــربـ ــ فــــي الـ

تـــــعـــــرض عــــبــــد المــــحــــســــن فـــلاتـــة 
لإصابة مماثلة ستغيبهما حتى 

نهاية الموسم الحالي.
وفــــي مــديــنــة بـــريـــدة، ينشد 
ــرائــــد  الــ ــريــــق  فــ ــاحــــب الأرض  صــ
ــارات،  ــتــــصــ ــرة الانــ ــ ــدائـ ــ ــودة لـ ــ ــعـ ــ الـ
عندما يخوض مواجهة صعبة 
أمــــام الــفــتــح الــبــاحــث هـــو الآخـــر 
عـــن مــواصــلــة رحــلــة انــتــصــاراتــه 
ــن فـــــــرق المـــقـــدمـــة  ــ والاقــــــــتــــــــراب مــ
ــفــــريــــق فــي  الــ ــــر؛ إذ يـــحـــضـــر  ــثـ ــ أكـ
الترتيب  السادس بلائحة  المركز 

برصيد ٣٥ نقطة.
ويـــحـــاول الـــرائـــد اســتــعــادة 

ــتــــي  ــه الــ ــ ــاراتــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــة انــ ــمــ ــغــ نــ
ــــر جــولــتــين  تـــوقـــفـــت فــــي آخـ
الــتــعــادل أمــام  حــقــق فيها 
الــشــبــاب والــطــائــي، حيث 
 ٢٦ الفريق حالياً  يمتلك 
يــبــحــث  أنـــــه  نـــقـــطـــة، إلا 
عــــــــــن حـــــــصـــــــد المـــــــزيـــــــد 

مــــن الــــنــــقــــاط تــجــنــبــاً 
فــي مواطن  للدخول 

خطر الهبوط.
أما فريق الفتح، 

الــــــــــــــذي حــــــقــــــق فـــــــــوزاً 

الــخــلــيــج، فيسعى  ــام  ــ أمـ مــثــالــيــاً 
التي  لمواصلة نغمة انتصاراته 

ذلـــك فــي جــولــتــين، توقفت قبل 
حـــــــــــيـــــــــــث 

يــتــطــلــع الـــفـــريـــق لمــنــافــســة فــريــق 
الـــتـــعـــاون عــلــى الــحــلــول بــالمــركــز 
الــخــامــس، وذلــــك فــي حـــال تعثر 
منافسه بأي مباراة مقبلة في ظل 

التقارب النقطي بينهما.
وفــــي ثـــالـــث مـــواجـــهـــات هــذا 
ــافـــس بــين  ــنـ ــتـ ــدم الـ ــتـ ــحـ ــوم، يـ ــ ـــيـ ــ ال
فــــريــــق ضــمــك  صــــاحــــب الأرض 
ونــظــيــره فــريــق الــعــدالــة الــبــاحــث 
عـــن الـــخـــروج بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
لـــتـــجـــنـــب الـــــــدخـــــــول فــــــي صــــــراع 
الــهــبــوط مــع اقــتــراب الــــدوري من 

نهايته.
ويحتل العدالة المركز 
الرابع عشر برصيد ١٧ 
مـــتـــفـــوقـــاً عـــلـــى صــاحــب 
المـــــــركـــــــز قـــــبـــــل الأخـــــيـــــر 
فـــريـــق الــخــلــيــج بــفــارق 
المــــواجــــهــــات المـــبـــاشـــرة 
إلا أن صعود  بينهما، 
الـــبـــاطـــن فــــي الـــجـــولات 
الأخـــــــــيـــــــــرة وتـــقـــلـــيـــصـــه 
لــــــلــــــفــــــارق الـــــنـــــقـــــطـــــي بـــــدا 
الباحث عن  مخيفاً للعدالة 
الاســتــمــرار موسماً إضافياً 

بين الكبار.

وفــي آخــر ثــلاث مــبــاريــات له 
تعرض العدالة للخسارة مرتين، 
أمــام  آخــرهــا بنتيجة كبيرة  كــان 
الـــعـــدالـــة  الـــنـــصـــر ٥–٠، وحــــقــــق 
التعادل في مواجهة وحيدة أمام 
الــفــيــحــاء، وســتــكــون مــواجــهــاتــه 
إذا ما  النهائيات  المقبلة بمثابة 

أراد ضمان البقاء.
أما فريق ضمك الذي توقفت 
انــتــصــاراتــه فــي الــجــولــة الماضية 
أمــــام الاتـــحـــاد، وذلــــك مــنــذ تسلم 
ــرا  ــتــ ــونــ الــــــرومــــــانــــــي كــــــوزمــــــين كــ
ــيـــادة الــفــنــيــة قــبــل ثــلاث  ــقـ دفــــة الـ
الفوز مرتين  جــولات، حقق فيها 
قــبــل خــســارتــه الأخــيــرة، فيسعى 

للعودة للانتصارات مجدداً.
وبات فريق ضمك في مرحلة 
آمــنــة نــســبــيــاً مــن خــطــر الــهــبــوط، 
إلا أن التقارب النقطي بين الفرق 
ســـيـــجـــعـــلـــه بــــحــــاجــــة المـــــزيـــــد مــن 
الـــنـــقـــاط مـــن أجــــل ضـــمـــان بــقــائــه 
ــل الــــدخــــول  ــبـ ــدة، قـ ــ ــيـ ــ بــــصــــورة أكـ
فــي مــعــتــرك الــحــســابــات المــعــقــدة، 
الفريق حالياً ٢٨ نقطة  ويمتلك 
فــي المــركــز الــســابــع قبل بــدء هذه 

الجولة.

الرياض: فهد العيسى

من تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط) من استعدادات الطائي للمواجهة (الشرق الأوسط)
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«الضغط الإعلامي» رفض اختزال إعلان الحالات لمباريات معينة استجابة لـ

المهنا: تكرار الأخطاء يؤثر على مسيرة الحكم حتى لو كان «دولياً»
أكـــد عــمــر المــهــنــا الــرئــيــس السابق 
للجنة التحكيم بــالاتــحــاد السعودي 
تــكــرار الحكم للأخطاء  الــقــدم أن  لــكــرة 
يؤثر على مسيرته في حال كان يحمل 
الشارة الدولية، في حين أن التعلم من 
الأخطاء وعدم تكرارها يبقيه في دائرة 
الاهتمام والسعي للتطوير والوجود 

في المحافل الخارجية. 
«الــشــرق  وقـــال المهنا فــي حــديــث لـــ
الأوسط» في أعقاب الجدل الذي صاحب 
الـــدوري السعودي  عــددا من مباريات 
تحت قيادة الحكام السعوديين، إنه لا 
يمكن لأحد أن يكون صائبا على الدوام 
في قراراته التحكيمية فالخطأ وارد، 
لكن غير المقبول هو تكرار نفس الخطأ، 
فــحــيــنــهــا يــنــخــفــض تــقــيــيــم المــخــطــئ، 

ويؤثر ذلك على مسيرته.
وحـــــول وجـــــود حـــكّـــام ســعــوديــين 
الــراهــن يمكن أن يكون لهم  في الوقت 
مستقبل تحكيمي أفضل في ظل وجود 
أخــطــاء مــؤثــرة يرتكبها البعض ممن 
يعتبرون من فئة «النخبة»، قال المهنا: 
«نعم يوجد حكام صاعدون دون ذكر 
أسماء، ولكن يحتاجون لمزيد من الثقة 
والـــتـــوجـــيـــه، هــنــا كــحــكــام مــوجــوديــن 
حتى في دوري الأولى أو الثانية، ومع 
الــثــقــة والــفــرصــة والــتــوجــيــه يــمــكــن أن 

يتطوروا».
الــتــحــكــيــم  ــع  المــهــنــا أن وضــ ورأى 
السعودي جيد، ولكن يمكنه أن يتطور 
بشكل أفــضــل مــن خــلال قــــرارات يمكن 
اتخاذها، بأن يكون رئيس لجنة الحكام 
والأعــــضــــاء مـــن الـــكـــفـــاءات الــســعــوديــة 
«وهــذا لا يعني أنني ضد وجــود عدد 
محدد من الكفاءات الأجنبية في رئاسة 
الدائرة مثلا أو خبراء أو غير ذلك، لكن 
ألا يكون للسعوديين دور مؤثر وفاعل 

فهذا خطأ».
وشـــــدد المــهــنــا عــلــى أن الــتــحــكــيــم 
السعودي يحظى بدعم كبير جدا وغير 
الــدول  مــســبــوق، ويــتــفــوق على جميع 
القارة الآسيوية، ويضاهي الدعم  في 
ــا، وهـــذا الــدعــم من  المــوجــود فــي أوروبــ

المفترض أن يؤتي نتائجه الإيجابية 
على التحكيم السعودي.

ــدد المـــهـــنـــا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أنـــه  ــ وجــ
ليس ضد استقطاب كفاءات أجنبية، 
لكنه يــرى أن هــنــاك كــفــاءات سعودية 
قادرة على تطوير التحكيم السعودي، 
ومــنــح فـــرص ومــســاحــة أكــبــر للحكام 

الصاعدين.
كما شــدد على أنــه لــم يــطــرح هذا 
الــرأي لرغبته في تعيينه في منصب 
أو غير ذلــك، بل إنــه يــرى أن الكفاءات 
السعودية موجودة، وتستحق أن تنال 
مكانتها في قيادة لجنة التحكيم من 
الرئيس والأعضاء، مبينا أن «الفيفا» 
وضـــع الــصــلاحــيــات لــكــل جــهــة، ســواء 
الدائرة أو لجنة الحكام، وكل مسؤول 

يقوم بدوره وفق الصلاحيات والأنظمة 
دون أي تعارض.

وعــن رأيــه في الــجــولات الحاسمة 
مــن الـــــدوري، وهـــل يــفــضــل مــنــح الثقة 
لــلــحــكــام الـــســـعـــوديـــين أو الاســتــعــانــة 
بالأجانب؟ قــال المهنا: «الأمــر للأسف 
الــدائــرة أو  ليس بيد لجنة الحكام أو 
غيرها، الأمر بيد الأندية، فهي من تقرر 
مــن يحكم مبارياتها، بعد أن منحت 
الــفــرصــة لتطلب عـــددا (غــيــر مــحــدود) 
من الطواقم التحكيمية الأجنبية في 
الموسم الــواحــد، وهــذا خطأ أيضا من 
قــبــل الاتـــحـــاد الــســعــودي بــعــد أن كــان 
هناك تحديد سابق للطواقم لكل ناد، 
أكـــبـــر للتحكيم  فــــرص  وكـــانـــت هـــنـــاك 

السعودي».

بـــالإعـــلان مــن قبل  وفــيــمــا يتعلق 
الــدائــرة عــن الأخطاء  لجنة الحكام أو 
التحكيمية فــي كــل جــولــة، قــال المهنا: 

«أنا مع هذا التوجه، ولكن ضد اختزال 
إعلان الحالات لمباريات معينة وتجاهل 
أخــــــرى حـــســـب الـــضـــغـــط الإعــــلامــــي أو 

غــيــره، المــهــم أن يــكــون الإعـــلان لجميع 
الحالات ما دام أن هناك اجتماعات تتم 

بهذا الشأن».
وعـــــــن رأيـــــــــه فـــــي الأحــــــــــــداث الـــتـــي 
ــاراة الـــهـــلال والـــشـــبـــاب،  ــبــ صــاحــبــت مــ
ــزاء غــيــر  ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــي ركـ ــ ــا فــ خــــصــــوصــ
المــحــتــســبــة، قــــال المــهــنــا: «الـــهـــلال كــان 
ــنـــد الــدقــيــقــة  ــلــــة جـــــــزاء عـ يــســتــحــق ركــ
(٥٢) في المباراة التي جمعته بنظيره 

الشباب».
وبــين المهنا أن الحالة التي كانت 
عليها اللعبة كانت ركلة جزاء واضحة 
من دون أي شكوك، حيث إنها تتخطى 
الجانب التقديري إلى كونها واضحة 

بجلاء. 
الـــحـــالـــة  بــــالــــقــــول: «لــــــو أن  وزاد 
عرضت على عشرة حكام لا يمكن أن 
يتم الاخــتــلاف عليها كونها جزائية 
مستحقة، كــان يجب الإعـــلان عنها»، 
وفــي أســوأ الأحـــوال أحــدهــم لــن يوافق 

على صحتها.

المــبــاراة  وتــابــع «بكل تأكيد حكم 
هو من يتحمل، ولكن قد لا يكون في 
حالة تركيز كامل عند حدوث الحالة، 

أو أنه لم يكن واثقاً بنسبة كاملة من 
اتخاذ هذا القرار، ولذا تقع المسؤولية 
الأكبر على حكم تقنية الفيديو الذي 
كان من المفترض أن ينبه حكم الساحة 
مــــن أجـــــل مـــشـــاهـــدة الـــحـــالـــة مـــجـــددا 
واتخاذ القرار الصحيح، هناك عوامل 
مــســاعــدة وضــعــت للتحكيم مــن أجــل 
التقنية،  تقليل الأخطاء، ومن بينها 
وكــان يجب الاستفادة منها في مثل 
التصرف  أن  الحالة، لكن الأكيد  هذه 
لم يكن كما ينبغي بين حكم الساحة 

ومن يقف على تقنية الفيديو».
وعـــن مـــدى تــأثــيــر عـــدم احــتــســاب 
ركلة جزاء على سير المباراة خصوصا 
الشباب الأول،  أنها كانت قبل هــدف 
ــيـــاس خــطــأ  ــا: «لا يــمــكــن قـ ــنـ ــهـ ــال المـ ــ قـ
مــبــاراة بشكل  تحكيمي على نتيجة 
عام، لكن الأهم أن يتخذ الحكم القرار 
الــصــحــيــح، ولــيــس لــه عــلاقــة بنتيجة 

المباراة وما ستؤول إليها».
وعن الحالة الأخرى التي اعترض 
عليها الهلاليون، وهي اصطدام الكرة 
التي  الهجمة  فــي  الــشــبــاب  بيد لاعــب 
جاء منها الهدف الثاني، قال: «الحالة 
تعتبر تقديرية، وهناك توقف وقرار 
اتــخــذ مــن الــحــكــم بــعــدهــا قــبــل حــدوث 
ــتــــســــاب خــطــأ  ــم احــ ــ الـــــهـــــدف، حـــيـــث تـ
مــن الــلــعــبــة لــصــالــح الــشــبــاب بــعــد أن 
قـــرر الــحــكــم عـــدم احــتــســاب خــطــأ من 
ــرة بــيــد لاعــــب الــشــبــاب  ــكـ ــدام الـ ــطــ اصــ

وتواصل اللعب ثم جاء الخطأ.
ــأ المـــحـــتـــســـب  ــطــ ــخــ  ومـــــــن ذلـــــــك الــ
ــــذه الــحــالــة  ــاء الـــهـــدف الـــثـــانـــي، وهـ جــ
الـــجـــزاء غير  تختلف عــن حــالــة ركــلــة 
كــان يجب  الــذي  المحتسبة، والتدخل 
الفيديو، فيما  أن يحصل مــن تقنية 
الخطأ التقديري البعيد قد لا يستلزم 
لــم ينتج عن  فــي حــال  التقنية  تدخل 
أو  اللعبة بشكل متواصل هــدف  تلك 

جزائية كمثال».
وشدّد المهنا على أنه يدعم الحكم 
الحالات  التقديرية، لكن  الحالات  في 
الــواضــحــة يختلف وضــعــهــا، وهــنــاك 
تقنية مساعدة يجب أن يستفاد منها 
في القرارات المهمة في سير المباريات.

الدمام: علي القطان

المهنا أكد وجود كفاءات قادرة على تطوير التحكيم السعودي (تصوير: عبد الله الفالح)

صافرة الشمراني أثارت الكثير من الجدل عقب مباراة الهلال أمام الشباب (تصوير: عبد الرحمن السالم)

رادوي سيواجه فريقه 
السابق اليوم بقبعة 

التدريب (الشرق الأوسط)
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 انتفاضته... وإصابة راشفورد تثير القلق في يونايتد قبل مواجهة إشبيلية
ً
بالاس يسحق ليدز بخماسية مواصلا

معركة «أنفيلد» تنتهي بتعادل مثير يعزز صدارة آرسنال ويرضي ليفربول «المترنح»

فــــــــــــرّط آرســـــــــنـــــــــال المــــتــــصــــدر 
فـــــي تـــقـــدمـــه بـــهـــدفـــين ونــــجــــا مــن 
الـــــخـــــســـــارة فــــــي مــــعــــركــــة مــلــعــب 
«أنــفــيــلــد» بــخــروجــه مــتــعــادلاً ٢ - 
لــيــفــربــول صاحب  ٢ مــع مضيفه 
ــل كــريــســتــال  ــ فــيــمــا واصـ الأرض، 
ــــودة  ــنـــذ عـ ــتـــه مـ ــفـــاضـ ــتـ ــالاس انـ بـــــ
المدرب المخضرم روي هودجسون 
لقيادته محققاً انتصاراً كاسحاً 
عــلــى مضيفه لــيــدز يــونــايــتــد ٥ - 
١ أمـــس فــي المــرحــلــة الــثــلاثــين من 

الدوري الإنجليزي الممتاز.
وكـــــــان آرســـــنـــــال فــــي طــريــقــه 
لــتــعــزيــز تــصــدره لـــلـــدوري بــفــارق 
ثـــــمـــــانـــــي نـــــــقـــــــاط عــــــــن مـــــــطـــــــارده 
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي، لـــكـــنـــه بــعــد 
التعادل مع ليفربول أصبح الفارق 
ست نقاط بينه وبين حامل اللقب 
الذي يملك مباراة واحدة مؤجلة 
إلــى جانب مواجهة منتظرة بين 

الفريقين.
وتـــقـــدم الــبــرازيــلــي غــابــريــيــل 
مارتينيلي بهدف لآرســنــال بعد 
ثــمــانــي دقـــائـــق مــســتــغــلاً ارتـــبـــاك 
دفــاع ليفربول، وأضــاف مواطنه 

غـــابـــريـــيـــل خـــيـــســـوس الـــثـــانـــي 
بــضــربــة رأس فــي الــدقــيــقــة ٢٨ 
دون أي مـــداخـــلـــة مــــن دفــــاع 

المنافس.
ــلــــص المــــصــــري مــحــمــد  وقــ

صـــلاح الــفــارق لأصــحــاب الأرض 
بمتابعة كرة من مدى قريب قبل 
الاســتــراحــة بــثــلاث دقـــائـــق، لكنه 
أضـــاع فــي بــدايــة الــشــوط الثاني 
فرصة إدراك التعادل عندما أهدر 
ركلة جــزاء بتسديد الــكــرة خــارج 

المرمى تماماً.
لكن قبل نهاية الوقت الأصلي 
بــثــلاث دقـــائـــق، ســجــل الــبــرازيــلــي 
البديل روبرتو فيرمينو بضربة 
رأس من مدى قريب هدف الإنقاذ 
لــلــيــفــربــول بــعــد تـــمـــريـــرة تــريــنــت 

ألكسندر - أرنولد.
وفــــي الـــوقـــت بــــدل الــضــائــع، 
اشـــتـــعـــل الــــلــــقــــاء وأهـــــــــدر صـــلاح 
فــرصــة خــطــيــرة مـــن مـــدى قــريــب، 
قــبــل أن يـــعـــود ويــطــلــق تــســديــدة 
متقنة من الجانب الأيمن حولها 
حــــارس آرســـنـــال آرون رامــســديــل 
إلى ركلة ركنية. وسنحت فرصة 
لــــلــــيــــفــــربــــول لـــحـــســـم الــــلــــقــــاء فــي 

عندما الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة 
حول إبراهيما 

كـــــــونـــــــاتـــــــي 
الـــــــــــــــكـــــــــــــــرة 
بـــــــصـــــــدره 

نحو المرمى لكنها اصطدمت 
بـــحـــارس آرســـنـــال وخــرجــت 

أيضاً.
وأصــــــــــــبــــــــــــح رصــــــيــــــد 
آرســـــــنـــــــال المـــــتـــــصـــــدر ٧٣ 
ــاراة،  ــ ــبــ ــ مــ ــن ٣٠  ــ مــ ــة  ــطـ ــقـ نـ
ــاً عـــــلـــــى ســـيـــتـــي  ــ ــــدمـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـ
ــقــــب بـــرصـــيـــد  ــلــ ــل الــ ــ ــامـ ــ حـ
٦٧ نــقــطــة مـــن ٢٩ مـــبـــاراة. 
ورفــع ليفربول رصيده إلى 
٤٤ نقطة لكن ظل في المركز 
الــثــامــن، وتــراجــعــت حظوظه 
في المنافسة على مركز مؤهل 
لــــدوري أبــطــال أوروبـــــا المــوســم 
المــقــبــل، حــيــث يــتــأخــر بــفــارق ١٢ 
نقطة عــن مانشستر يونايتد 
رابــــــــــع الــــتــــرتــــيــــب الــــــذي 

خاض ٢٩ مباراة فقط.
ــاراة أخــــــــرى تـــألـــق  ــ ــبــ ــ وفــــــي مــ
كــريــســتــال بـــــالاس وحـــقـــق فـــوزه 
الثاني على التوالي بقيادة مدربه 
المخضرم روي هودجسون، حيث 
قلب تأخره بهدف إلى فوز ساحق 
على مضيفه ليدز يونايتد ٥ - ١.
وكان هودجسون (٧٥ عاماً) 
قد بدأ ولايته الثانية في تدريب 
بالاس بقيادته لتحقيق انتصاره 
بــالــتــفــوق على  فـــي ٢٠٢٣  الأول 
ليستر سيتي الأسبوع الماضي، 
ثم جدد الفوز أمس ليتلقى فريقه 
دفعة جيدة في معركة الهروب من 

الهبوط.
ــــولات عــلــى  ــبـــل ثـــمـــانـــي جــ وقـ
إلــى المركز  النهاية، تقدم بــالاس 

١٢ برصيد ٣٣ نقطة، وبفارق ست 
نقاط عن منطقة الهبوط، بينما 
تجمد رصيد ليدز عند ٢٩ نقطة 

في المركز ١٦.
ــك بـــامـــفـــورد  ــريــ ــاتــ ــدم بــ ــ ــقـ ــ وتـ
بهدف لأصحاب الأرض بضربة 
رأس بعد مرور ٢١ دقيقة، ليصل 
إلــى ٥٠ هــدفــاً مــع لــيــدز يونايتد. 
ــام جــونــســتــون حــارس  وتــألــق سـ
بـــــالاس فـــي الـــتـــصـــدي لأكـــثـــر من 
محاولة، قبل أن يدرك زميله مارك 
جويهي التعادل قبل الاستراحة 

مباشرة.
واســــتــــعــــرض بــــــــالاس قـــوتـــه 
الــهــجــومــيــة فـــي الـــشـــوط الــثــانــي 
وسجل أربعة أهــداف رغــم غياب 
جــنــاحــه الــخــطــيــر ويــلــفــريــد زاهـــا 

بسبب الإصابة.
ــــين  ــدفـ ــ وســــــــجــــــــل بـــــــــــــــالاس هـ
متتاليين عن طريق جــوردان أيو 
وإبريتشي إيزي لتصبح النتيجة 
٣ – ١، وصــنــع مايكل أولــيــز (٢١ 
عــامــاً) الــهــدفــين. وتــســبــب بــالاس 
فـــي صـــدمـــة جـــديـــدة للمشجعين 
في ملعب إيلاند رود حيث أحرز 
أودسون إدوار الهدف الرابع بعد 
هــجــمــة مــرتــدة ســريــعــة، ليسجل 
لأول مرة في الدوري منذ أكتوبر 
الــهــدف  (تـــشـــريـــن الأول). وجـــــاء 
أيضاً بفضل التمريرة الحاسمة 
الثالثة من أوليز خلال ١٦ دقيقة.
ــه الـــثـــانـــي  ــدفــ ــــو هــ وأحــــــــرز أيــ
والــخــامــس لــفــريــقــه بــعــد متابعة 
تسديدة مرتدة من الدفاع، وتأكد 

من صحة الهدف بعد مراجعة من 
حكم الفيديو المساعد.

وعــن اللقاء قــال إيـــزي: «هــذا 
ــفـــوز والـــعـــرض الــكــبــيــر بسبب  الـ
جهد الجميع. لقد مر وقت طويل 
عــلــى آخـــر مـــرة نلعب فيها بهذا 

الشكل».
وسيلعب بالاس في ضيافة 
الترتيب  متذيل  ساوثهامبتون 
ــــت المـــــقـــــبـــــل، بـــيـــنـــمـــا  ــبـ ــ ــــسـ يـــــــــوم الـ
يستضيف ليدز منافسه ليفربول 

يوم الاثنين ١٧ أبريل (نيسان).
ــــب آخـــــــــر، خــلــفــت  ــانـ ــ ــلــــى جـ عــ
إصــــــــابــــــــة المــــــهــــــاجــــــم مـــــــاركـــــــوس 
ــــورد حـــالـــة مــــن الـــقـــلـــق بــين  ــفـ ــ راشـ
جـــمـــاهـــيـــر مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
قبل مواجهة إشبيلية الإسباني 
ــاب ربــع  الــخــمــيــس المــقــبــل فـــي ذهــ
نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا 
لــيــغ» ومــرحــلــة حاسمة بالموسم 

الإنجليزي.
ــــك تن  ــقـــى الــهــولــنــدي إريـ وألـ
هاغ مــدرب يونايتد باللوم على 
جـــــــدول المــــبــــاريــــات المـــــزدحـــــم فــي 
ــــورد فــــي عــضــلات  ــفـ ــ ــة راشـ ــابــ إصــ
الفخذ خلال الفوز ٢ - صفر على 
ــالــــدوري الإنــجــلــيــزي  إيـــفـــرتـــون بــ
السبت، وقــال إنــه لا يملك سوى 
التضرع حتى لا تكون الإصابة 
خــطــيــرة. وخــــرج الـــلاعـــب الــبــالــغ 
عمره ٢٥ عاماً، الذي أحرز ٢٨ هدفاً 
مـــع يــونــايــتــد فـــي كـــل المــســابــقــات 
هذا الموسم، قبل دقائق من نهاية 
اللقاء وهو يعاني بعد أن حاول 
مد ساقه للحاق بكرة عالية في 
أولــــد تـــرافـــورد، وشــــارك المــهــاجــم 
الهولندي فاوت فيخورست بدلاً 
منه في آخر دقائق. وقال تن هاغ: 
«هــنــاك أشــيــاء لا يمكن تحملها، 
خــضــنــا ٣ مـــبـــاريـــات فـــي أســبــوع 
ــاذا تــجــعــلــنــا رابـــطـــة  ــ ــ واحــــــــــد... لمـ
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي نــلــعــب فــي 
وقــت متأخر مــن مساء الثلاثاء، 
ثم نلعب في وقــت مبكر من يوم 

الــســبــت؟ أعــتــقــد هــــذا غــيــر جــيــد، 
وهذا ما يتسبب في خطورة، ولا 
يمكن للاعبين التعافي بسرعة».

وتـــــــابـــــــع: «نـــــحـــــن نــــــــــدرك أن 
الــعــلــم والأبـــحـــاث يــؤكــدان حاجة 
الــلاعــبــين إلــــى فـــتـــرة مـــحـــددة من 

أجل التعافي».
وفي الوقت الذي قال فيه تن 
هــــاغ إنــــه فــخــور بــالــعــرض الـــذي 
قــدمــه فريقه، فقد أظــهــر إحباطه 
ــيــــة غــــيــــاب مــهــاجــمــه  مـــــن إمــــكــــانــ
البارز مع دخــول الموسم مراحله 
ــــط  ــة وسـ ــ ــمـ ــ ــاسـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيــ ــامــ ــتــ ــخــ الــ
ســــعــــي الــــفــــريــــق لــــضــــمــــان مـــكـــان 
الــذهــبــي. وبــعــد مواجهة  بالمربع 
إشبيلية يوم الخميس، سيعود 
يــونــايــتــد لــلــعــب ضـــد نــوتــنــغــهــام 
فــــورســــت الأحـــــــد. وعـــلـــق المـــــدرب 
الــهــولــنــدي: «هــــذا مــا نجنيه من 
جــدول المباريات المضغوط، الآن 
نجد أنفسنا في هذا الموقف، ولا 
يــمــكــنــنــا الآن ســـوى الــتــضــرع ألا 
ــــاف: «لا  يغيب راشـــفـــورد». وأضـ
يمكنني القول في الوقت الحالي، 
سننتظر فحوص الجهاز الطبي 

ونرى كيف ستسير الأمور».
وصــــنــــع راشــــــفــــــورد الـــهـــدف 
الثاني لزميله الفرنسي أنطوني 
 - الــنــتــيــجــة ٢  مــارســيــال لتصبح 
ــدر هـــو أكــثــر من  صــفــر بــيــنــمــا أهــ
فــرصــة خــــلال المــــبــــاراة. ورغــــم أن 
ــورد تــمــثــل ضــربــة  ــفــ ــة راشــ ــابـ إصـ
ليونايتد، فإن الفريق تلقى دفعة 
إيــجــابــيــة بــعــدمــا اســتــكــمــل لاعــب 
الـــوســـط الـــبـــرازيـــلـــي كــاســيــمــيــرو 
فترة الإيقاف أربع مباريات وبات 

بوسعه العودة للتشكيلة.
ويحتل يونايتد المركز الرابع 
فـــي الــــــدوري بــرصــيــد ٥٦ نــقــطــة، 
ــــداف عــن نيوكاسل  وبـــفـــارق الأهـ
يــونــايــتــد ثــالــث الــتــرتــيــب، بينما 
يتقدم بثلاث نقاط على توتنهام 
ــــذي خــــاض مـــبـــاراة  هــوتــســبــيــر الـ

أكثر.

لندن: «الشرق الأوسط»

رامسديل حارس آرسنال ينقذ الكرة التي حولها كوناتي لاعب ليفربول قبل أن تسكن الشباك في الثواني الأخيرة (رويترز)

بفضل تعاقداته الذكية وعقليته الهجومية وضع الأسس لبناء فريق قوي للمستقبل

«ثورة» كومباني وراء نجاح  بيرنلي في العودة  للممتاز سريعاً
الــســابــق  المـــدافـــع البلجيكي  ارتــبــط 
فينسنت كومباني بمدينة مانشستر، 
حيث أمضى ١١ عامًا رائعاً لاعباً متألقاً 
مع فريق سيتي، وهناك التقى بزوجته 
ورزق بأطفاله، وعلى ما يبدو أنه سيظل 
مديناً لهذه المدينة الشمالية الغربية بعد 
قيادته كــمــدرب نــادي بيرنلي للصعود 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
كان بيرنلي قد قضى عقداً من الزمن 
تحت قيادة شون دايك، وهي الحقبة التي 
لــدوري  الــنــادي  انتهت بإقالته وهــبــوط 
الدرجة الأولــى في مايو (أيــار) الماضي. 
البارزين  ورحــل عــدد كبير من اللاعبين 
عن الفريق، وكانت هناك مخاوف جدية 
بشأن الشؤون المالية للنادي، لذلك كان 
التعاقد مع كومباني قليل الخبرة بمثابة 

مخاطرة إلى حد ما.
وتجددت دماء الفريق، وهو الشيء 
الذي لم يتمكن دايك من القيام به خلال 
ــيـــرة. وكــانــت الــتــعــاقــدات  الــســنــوات الأخـ
الجديدة مهمة للغاية بالنسبة لكومباني 
في عملية نقل الفريق إلى حقبة جديدة 
الــقــدم الممتعة سريعة الإيــقــاع،  مــن كــرة 
والمــخــتــلــفــة تــمــامــاً عــمــا كــــان يــقــدمــه في 

السابق.
لم يخسر بيرنلي سوى مرتين فقط 
فــي الــــدوري طـــوال المــوســم، وهــو إنجاز 
إلــى الطبيعة التنافسية  عظيم بالنظر 
الــشــرســة لــهــذه الــبــطــولــة، الــتــي لا تكون 

فيها الــفــوارق بــين الأنــديــة كــبــيــرة. ومع 
ذلــــــك، كـــــان بـــيـــرنـــلـــي أفـــضـــل بــكــثــيــر مــن 
يــقــدم مستويات  المــنــافــســين، وظــل  بقية 
الــرغــم مــن الطبيعة المرهقة  ثــابــتــة عــلــى 
للمسابقة، حيث غالباً ما يلعب كل فريق 
مباراتين كل أسبوع، وهــي مهمة شاقة 

بالنسبة لفريق يلعب بهذه الشراسة.
لــقــد قـــام كــومــبــانــي بعمل رائـــع في 
عملية اختيار اللاعبين الجدد، بل تفوق 
في ذلك على الكثير من المديرين الفنيين 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الـــحـــديـــثـــة. وفــــي الآونــــة 
الأخــيــرة كــان فــي الــدنــمــارك فــي محاولة 
لاستكشاف بعض اللاعبين الجدد الذين 
يــمــكــن ضــمــهــم لــتــدعــيــم صــفــوف فــريــقــه، 
كما حــدد عــدداً مــن اللاعبين الــذيــن كان 
يــعــرفــهــم فــــي بــلــجــيــكــا، وضـــــم بــالــفــعــل 
الــــدوري البلجيكي الممتاز،  خمسة مــن 
بــمــن فـــي ذلــــك جــــوش كــولــين مـــن نــاديــه 

السابق أندرلخت.
ولعب كولين، وهــو لاعــب دولــي في 
منتخب جمهورية آيرلندا، دوراً حاسماً 
في صعود بيرنلي للدوري الإنجليزي 
الممتاز بفضل الأداء الرائع الذي قدمه في 
خط وسط الفريق، حيث كان يعلم كل ما 
يريده منه المدير الفني، بعدما عمل معه 
لمــدة عــامــين فــي بلجيكا، وهــو مــا سمح 
له بضبط إيقاع الفريق ومساعدته على 
الاستقرار، سواء داخل الملعب أو خارجه. 
وقــال كومباني عن كولين: «قوته تكمن 
في أنه اللاعب الذي يضع دائماً مصلحة 

الفريق قبل مصلحته الشخصية».

ــلـــي المـــهـــاجـــمـــين أنـــس  ــرنـ ــيـ وضــــــم بـ
الزعروري ومانويل بنسون من شارلروا 
وأنتويرب، على التوالي، بمبلغ إجمالي 
قــدره ٧٫٥ مليون جنيه إسترليني، لكن 
مــن شــبــه المــؤكــد أن قيمتهما المــالــيــة قد 
الــذي قدماه  الرائع  تضاعفت بعد الأداء 

مــع بــيــرنــلــي. وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، تعاقد 
كومباني مع عدد من اللاعبين الآخرين 
على سبيل الإعـــارة، في محاولة لمعرفة 
القدرات الحقيقية لبعضهم قبل التعاقد 
معهم بشكل نهائي، حتى يكونوا إضافة 

قوية للفريق على المدى الطويل.

ويعد الهداف الأول للفريق هو ناثان 
ا، ومن المؤكد أن 

ً
تيلا، الذي سجل ١٩ هدف

ناديه الأصلي ساوثهامبتون سيرغب 
في إعــادتــه لصفوف الفريق، خصوصاً 
ــــى.  ـــة الأولــ ــدرجـ الــ ــــى دوري  إلـ إذا هـــبـــط 
وأثبت المدافعان جــوردان باير وتايلور 

هـــاروود بيليس أنهما يمتلكان قــدرات 
وإمكانات هائلة تمكنهما من اللعب في 
بطولة أكــبــر مــن دوري الــدرجــة الأولـــى، 
لــكــنــهــمــا قـــد لا يـــجـــدان مــكــانــاً لــهــمــا في 
تشكيلة نادييهما الأصليين بوروسيا 
مونشنغلادباخ ومانشستر سيتي، في 
الوقت الذي قد لا يتمكن فيه بيرنلي من 
دفع الأمــوال المطلوبة لاستمرارهما في 
صفوفه بشكل دائم. من المؤكد أن بيرنلي 
قــد سبق لــه أن اتفق على رســوم انتقال 
اللاعبين إلــى صفوفه، لكن مــن المفهوم 
أيضاً أنها قد تكون رسوماً مرتفعة ولا 

يستطيع دفعها.
ــكــــن مـــــن الــــغــــريــــب أن يـــركـــز  ولـــــــم يــ
كومباني بشكل كبير على التعاقد مع 
حارس مرمى ومدافعين جيدين للغاية 
من أجل وضع الأسس لبناء فريق قوي 
للمستقبل. ولــم يكن مــن الغريب أيضاً 
ــان مــــن هـــــذه الأســــــس مــن  ــنــ ــكـــون اثــ أن يـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي، وهـــمـــا أرو مــوريــك 
ــآ عــلــى  وهـــــــــارود بـــيـــلـــيـــس، الـــلـــذيـــن نـــشـ
الفلسفة التي يريد كومباني غرسها في 

نفوس لاعبيه.
ــم الــــوافــــديــــن الـــجـــدد  ــ ــد أهـ ــ ــان أحـ ــ وكــ
لــه صلة قوية بمانشستر  شخصاً آخــر 
سيتي، وهــو كــريــغ بــيــلامــي، الـــذي لعب 
إلى جانب كومباني في ملعب الاتحاد. 
عُينِّ بيلامي كمساعد للمدير الفني من 
أجــل استغلال معرفته الكبيرة بــدوري 
الدرجة الأولى الذي شهد بداية مسيرته 
الكروية خلال فترة وجوده مع كارديف 

سيتي. وكانت أفكاره المؤثرة بشكل كبير 
طوال الموسم.

والأهم من ذلك أن كومباني أدهش 
الجمهور تماماً بفضل كرة القدم الممتعة 
التي أصبح الفريق يقدمها، بعدما كان 
يلعب بشكل عملي وبــراغــمــاتــي تماماً 
تحت قيادة شون دايــك، وإن كانت هذه 
الطريقة هي التي ساعدت الفريق على 
الــبــقــاء فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
الـــ٢٠ مــبــاراة التي لعبها  لسنوات. وفــي 
الــدرجــة  بيرنلي عــلــى ملعبه فــي دوري 
ا. وبشكل إجمالي، 

ً
الأولى، سجل ٤٣ هدف

سجل الفريق ٧٦ هدفاً في ٣٩ مباراة، في 
حــين أن أكــبــر عـــدد مــن الأهـــــداف سجله 
الـــفـــريـــق فـــي مـــوســـم واحـــــد فـــي الـــــدوري 

الإنجليزي الممتاز هو ٤٥ هدفاً.
وعـــلاوة على ذلــك، يــرى المشجعون 
أن اللاعبين لديهم رغبة هائلة في القيام 
بـــأي شـــيء مــن أجـــل مــدربــهــم كومباني، 
وهــي السمة التي كــان يفتقدها الفريق 
في الأيام الأخيرة لشون دايك. من المؤكد 
أن الجمهور كان يحب رؤية فريقه وهو 
يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن 
مــن الــجــيــد أيــضــاً أن يـــرى فــريــقــه يحقق 
الفوز في كل أسبوع، حتى إن كان يلعب 
فــي دوري الــدرجــة الأولـــى. هــنــاك مقهى 
في المدينة يحمل اسم شون دايك تقديراً 
لما حققه مع الفريق، فما الذي يستحقه 
كــومــبــانــي الآن بــعــدمــا نــجــح فـــي قــيــادة 
ــلـــدوري الإنــجــلــيــزي  الــفــريــق لــلــصــعــود لـ

الممتاز بهذا الأداء الممتع؟

كومباني (في الخلف) يحتفل مع لاعبي بيرنلي بالتأهل للدوري الممتاز (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

لامبارد يبحث عن حلول هجومية لفريقه اللندني المتعثر قبل مواجهة دوري الأبطال

أنشيلوتي: الريال سيكون في قمة الاستعداد لمباراة تشيلسي
أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي 
مـــدرب ريـــال مــدريــد على أن فريقه 
سيكون في قمة الاستعداد لمواجهة 
تشيلسي الإنجليزي الأربــعــاء في 
نــهــائــي دوري أبــطــال  ذهـــــاب ربــــع 
أوروبــا، ولن يتأثر بالضربة التي 
ــالـــخـــســـارة أمــــــام ضــيــفــه  تـــلـــقـــاهـــا بـ
فــيــاريــال ٢-٣ مــســاء أول مــن أمــس 

بالمرحلة ٢٨ للدوري الإسباني.
وأهــــــدر ريـــــال تــقــدمــه بــهــدفــين 
لــيــتــلــقــى الـــهـــزيـــمـــة الـــخـــامـــســـة فــي 
ــام  ــم، بـــعـــد أيــ ــ ــوسـ ــ ــذا المـ ــ الـــــــــدوري هـ
قليلة من فوز مبهر على برشلونة 
٤-صــفــر فــي مــعــقــل الأخــيــر «كــامــب 
بــإيــاب قبل نهائي كــأس ملك  نــو» 
إسبانيا. وقــال أنشيلوتي إن مثل 
هــــذا الــســيــنــاريــو لـــن يــتــكــرر خــلال 
المواجهة أمام تشيلسي، موضحا: 
ــا لــم  ــنــ ــاراة صـــعـــبـــة لأنــ ــ ــبـ ــ «كــــانــــت مـ
الــكــرة لأنهم  نتمكن مــن اســتــعــادة 

تحكموا بــهــا جــيــدا، كـــان يــجــب أن 
المــبــاراة،  إيــقــاع  نتقدم ٣-١ لتهدئة 
لكننا لم ندافع جيدا، لكننا سنكون 
في قمة الاستعداد أمــام تشيلسي 
ولن نتأثر معنويا بهذه النتيجة».
وأضــــــــــاف: «لــــــم يـــكـــن الـــفـــريـــق 
متحفزا بنسبة ١٠٠ في المائة، لكن 
يوم الأربعاء قصة مختلفة، تراجع 
المستوى قليلا لكننا سنكون في 

قمة الاستعداد لدوري الأبطال».
وبهذه الخسارة ابتعد الريال 
أكثر عن المنافسة على لقب الدوري، 
ــززا فـــرصـــة غـــريـــمـــه بــرشــلــونــة  ــعــ مــ
المتصدر لتوسيع الفارق وتتويج 
ــدوري  مــبــكــر. وبــعــد فـــقـــدان لــقــب الــ
ــبـــيـــرة يــــركــــز ريـــــــال عــلــى  بــنــســبــة كـ
الاحتفاظ بلقب دوري الأبطال كما 
يـــخـــوض نــهــائــي كــــأس المـــلـــك ضد 

أوساسونا. 
وأجـــــــــــرى المـــــــــــدرب الإيــــطــــالــــي 
ــلــــى تــشــكــيــلــتــه  ــيــــرات عــ ــيــ عـــــــدة تــــغــ
التي اكتسحت برشلونة، بإراحة 

ــي لــــوكــــا  ــ ــ ــرواتـ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــــين الـ ــرمـ ــ ــــضـ ــخـ ــ المـ
مودريتش والألماني توني كروس 
تحضيراً للمواجهة المنتظرة أمام 
تــشــيــلــســي فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة، 
بــالــثــلاثــي مـــاركـــو أسنسيو  وزج 
والــفــرنــســي أورلـــيـــان تشواميني 
ودانــيــال سيبايوس في الوسط، 
كما أخرج مهاجمه الفرنسي كريم 

بــنــزيــمــة فـــي الــدقــيــقــة ٥٩ والـــريـــال 
لــكــن أنشيلوتي دافــع  مــتــقــدم ٢-١، 
عـــن قــــــراره قـــائـــلا: «كـــــان لا بـــد من 
إجــراء عملية تناوب بين اللاعبين 
المــبــذول أمــام برشلونة  لأن الجهد 

كان هائلا».
وتــــقــــدم ريـــــــال مــــدريــــد بــهــدف 
عكسي سجله باو توريس بالخطأ 
الــدقــيــقــة ١٦، لكن  فـــي  فـــي مـــرمـــاه 
الــنــيــجــيــري صــامــويــل شــوكــويــزي 
أدرك الــتــعــادل لــفــيــاريــال قــبــل ست 
ــائـــق مـــن نــهــايــة الـــشـــوط الأول.  دقـ
ــد مــــضــــي ثـــــــلاث دقـــــائـــــق مــن  ــ ــعـ ــ وبـ
بداية الشوط الثاني أضاف النجم 

الــبــرازيــلــي فينيسيوس جــونــيــور 
الــهــدف الــثــانــي لــلــنــادي المــلــكــي، ثم 
لـــويـــس مـــورالـــيـــس  أدرك خـــوســـي 
التعادل للفريق الضيف في الدقيقة 
٧١. وقبل عشر دقائق من النهاية 
تــــقــــمــــص صـــــامـــــويـــــل شــــوكــــويــــزي 
دور البطولة وخطف هــدف الفوز 

لفياريال.

وإذا كــان الــريــال بــات مطالبا 
بــالــقــتــال لــلــفــوز بــــــدوري الأبـــطـــال 
للحفاظ عــلــى كــبــريــائــه والــخــروج 
ــلــــقــــب كــــبــــيــــر، فــــإن  مــــــن المــــــوســــــم بــ
منافسه تشيلسي يعيش فترة من 
التخبط ظهرت آثارها على نتائجه 
المتواضعة في الدوري الانجليزي، 
حيث يحتل المركز ١١ بعد هزيمته 

١-صفر أمام مضيفه ولفرهامبتون 
السبت.

واســـتـــعـــان تــشــيــلــســي بنجمه 
ومـــدربـــه الــســابــق فـــرانـــك لامــبــارد 
لقيادة الفريق بشكل مؤقت عسى 
أن تــتــحــســن الأمــــــور قــبــل نــهــايــة 
المــوســم، لكنه سقط في اختباره 
الأول فــي ملعب ولــفــرهــامــبــتــون، 
وهو ما كان يأمل الفريق في تفاديه 

قبل مواجهة ريال مدريد.
ويــنــصــب تــركــيــز لامــبــارد الآن 
ــاراة المــقــامــة  ــبـ بــشــكــل كــامــل عــلــى المـ
ــتــــاد ســـنـــتـــيـــاغـــو بـــيـــرنـــابـــيـــو،  بــــاســ
مــعــقــل الـــفـــريـــق المــلــكــي الإســـبـــانـــي، 
وأكــــد الـــهـــداف الــتــاريــخــي لــلــنــادي 
الــذي يعاني فريقه هجوميا على 
أن فــرص فريقه قائمة رغــم أن كفة 

التوقعات لا تميل لصالحه.
وقـــال لاعـــب منتخب إنجلترا 
الــســابــق: «دوري الأبــطــال مسابقة 
مختلفة. ستكون مباراة مختلفة، 
والأمر يتوقف على استعدادنا لها 

بطريقة صحيحة ويمكن أن يحدث 
أي شيء. ندرك حقيقة أننا نواجه 
حامل اللقب، لذا علينا أن نركز على 
بـــالإحـــبـــاط».  هــــذا الآن وألا نــشــعــر 
وأضاف: «بالتأكيد سنحلل المباراة، 
وعلينا التحسن لأننا نريد أن نكون 
أفضل والطريقة الوحيدة لذلك هي 

العمل الجاد».
وعــلــى الـــرغـــم مـــن الاســتــحــواذ 
على الكرة بنسبة ٦٢ بالمائة و٥١٧ 
تمريرة مقابل ٣١٣ تمريرة لصاحب 
الأرض، فشل تشيلسي في تهديد 
مرمى ولفرهامبتون الذي يصارع 

من أجل البقاء ويحتل المركز ١٢.
ــدة  ــرة واحـ ــدد تشيلسي كـ وســ
فقط على مرمى ولفرهامبتون في 
تعبير لإحصائية تسجيله ٢٩ هدفا 
ــبــــاراة بــــالــــدوري،  فــقــط خــــلال ٣٠ مــ
وصيام عن التسجيل في آخر ثلاث 

مباريات بالبطولة.
ويـــــعـــــد حــــــل مـــشـــكـــلـــة هـــجـــوم 
تشيلسي أولوية، واعترف لامبارد 

أن هــنــاك حــاجــة لــكــثــيــر مـــن العمل 
الــحــالــة داخــل  لبناء الثقة وتغيير 
ــــح: «عــلــيــنــا إيــجــاد  الــفــريــق، وأوضــ
الأســـبـــاب والـــحـــلـــول لـــذلـــك. الــشــيء 
الـــوحـــيـــد الـــــذي أعـــرفـــه هـــو الــعــمــل. 
بعض اللاعبين ليس لديهم سجل 
ــدد في  تــهــديــفــي جــيــد أو لأنـــهـــم جــ
الدوري أو انضموا للفريق مؤخرا. 
عـــلـــيـــنـــا مـــنـــحـــهـــم الـــــوقـــــت والـــعـــمـــل 
ــه نــحــن  ــفـــسـ مــــعــــهــــم. فـــــي الـــــوقـــــت نـ
تشيلسي ونريد تسجيل الأهــداف 
والفوز بالمباريات لذا علينا إيجاد 

الحلول».
وكانت مشاركة بيير-إيمريك 
أوباميانغ في آخر ٢٠ دقيقة، بمثابة 
فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مـــع المــهــاجــم 
الــذي تم تهميشه تماما  الغابوني 
في فترة المدرب غراهام بوتر المقال، 
وقال لامبارد: «أحاول استخدام كل 
عناصر الهجوم، نريد تقييم الفريق 
سريعا للعثور على أفضل اللاعبين 

للفوز بالمباريات».

لامبارد وبداية متعثرة 
مع تشيلسي (أ.ف.ب)
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جدة البَلد تحيي موروثها الشعبي في موسم رمضان
جدة: أسماء الغابري

رغــم تــســارع وتــيــرة تطور 
ــــل  ــائـ ــ الـــــحـــــيـــــاة وتـــــنـــــامـــــي وسـ
الــــــتــــــواصــــــل، يــــحــــن الإنـــــســـــان 
ــى المـــاضـــي الـــذي  بــطــبــيــعــتــه إلــ
يـــــســـــاعـــــد فـــــــي اســــتــــحــــضــــاره 
المــــــــــوروث الـــشـــعـــبـــي الـــثـــقـــافـــي 
ــي المــــــــــرويــــــــــات والــــقــــصــــص  فــــــ
والحكايات والفنون الشعبية 
المختلفة وفــي الملابس والأكــل 
وفي التراث العمراني، وهو ما 
د جدة 

َ
حافظت عليه منطقة البل

التاريخية وجعلته المكان الأول 
بامتياز لاستحضار الماضي. 

ــة الــــــبــــــلــــــد »جـــــــــدة  ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ مـ
التاريخية« لا تحمل ذكريات 
كبار السن فقط بل طبعت في 
ذاكرة الشباب والأطفال ذكرى 
مميزة ومــدت جسور تواصل 
بــــن الأجـــــيـــــال، تــعــرفــهــم عــلــى 
حياة من سبقهم، وما تحمله 
هــذه المنطقة من إرث تاريخي 

وموروث شعبي. 
ــــى الإرث  ــلـ ــ ــــاظ عـ ــفـ ــ ــــحـ ــلـ ــ ولـ
اعــــتــــمــــدت وزارة  والمــــــــــــــوروث 
الــثــقــافــة فـــي الــســعــوديــة عـــددا 
مـــــــن الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات فـــــــي جـــــدة 
التاريخية منها فعالية موسم 
رمضان التي تستهدف الزوار 
والسكان للاستمتاع بالأجواء 
ــة مــــن خــــــلال عـــدة  ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
فــعــالــيــات تــقــام فــي 14 منطقة 
فـــي جـــدة الــتــاريــخــيــة، وتتيح 
للزوار تذوق الأكلات الشعبية 
والتراثية من خلال 12 مطعما 

ومقهى. 
في موسم رمضان بالبلد 
جسدت عدة شخصيات أدواراً 
كــانــت رئيسية  مــهــمــة ومــهــنــا 
ــرة ولـــــكـــــن مــع  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ـــك الـ ــلـ فــــــي تــ
ــا  مـــرور الــزمــن اخــتــفــت أدوارهــ
مــن الساحة ومــن هــذه الأدوار 
الـــحـــارة التي  شخصية شــيــخ 
جسدها عارف الشريف ولفت 
أنــظــار الــــزوار وأثـــار فضولهم 
مــــا هــــو دوره وكــيــف  لمـــعـــرفـــة 
كانت طريقته وهل حياة شيخ 
الحارة الواقعية تشبه ما تأتي 

به الأفلام والمسلسلات؟
ــريــــف  يـــــقـــــول عــــــــــارف الــــشــ
»الشرق الأوســط«: شخصية  لـ
الــعــمــدة أو كــمــا تــســمــى أيــضــا 

ــارة كـــانـــت مـــن أهــم  شــيــخ الــــحــ
الـــشـــخـــصـــيـــات الــــتــــي يــحــظــى 
صاحبها بالاحترام والتقدير 
ــارة الــتــابــعــن  ــحــ مـــن ســـكـــان الــ
ــه بـــالأحـــيـــاء الــشــعــبــيــة، ولـــه  لــ
عــدة أدوار بــارزة في مجتمعه 
باعتباره مسؤول الأمــن الأول 

المكلف بحمايتهم وإصلاح ذات 
البن بينهم وحل المشاكل قبل 
أن تــحــول للجهات الرسمية، 
بالإضافة لإعانة فقراء المنطقة. 
بـــاب البلد  ونــالــت منطقة 
التي تقام فيها أركــان للقهوة 
السعودية، ودكاكن للحرفين 

ــالــــت  ــعــ إعــــــجــــــاب الــــــــــــــــزوار، وتــ
ــرات الــــــجــــــوال لـــتـــصـــور  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ كـ
الــــحــــرف الـــيـــدويـــة الــتــقــلــيــديــة 
والتراثية التي تمت مزاولتها 
قـــديـــمـــا فــــي جـــــدة الــتــاريــخــيــة 
والــــــــتــــــــي قـــــدمـــــهـــــا أشـــــخـــــاص 

ــر  ــبــــاشــ ــل مــ ــ ــكـ ــ ــــشـ حــــــرفــــــيــــــون بـ
أمامهم ومنها حرفة صناعة 
ــقـــال والـــــحـــــذاء والمـــفـــاتـــيـــح  ــعـ الـ
وشــــــبــــــاك الــــصــــيــــد والــــفــــخــــار 
والمنجّد وأيضا صناعة الشاي 

والقهوة. 

»الــشــرق الأوســـط«  يــقــول لـــ
ــالـــك عــلامــة  ــاري حــــريــــري مـ ــ ســ
تـــجـــاريـــة ســـعـــوديـــة مــخــتــصــة 
فــــي المــــلابــــس الـــتـــراثـــيـــة وأحــــد 
المــشــاركــن فــي إظــهــار الــحــرف 
الـــقـــديـــمـــة »ركــــزنــــا فــــي مــوســم 
ــار جــمــال  ــهــ ــان عـــلـــى إظــ رمــــضــ

ــراث الـــحـــجـــاز وهـــويـــتـــه مــن  ــ ــ تـ
خـــلال تــقــديــم الــحــرف الــيــدويــة 
الــتــي كــانــت مــوجــودة  القديمة 
ومــنــهــا حــرفــة صــنــاعــة العقال 
الذي اشتهر بلبســــــــــــه المشايخ 
والأعيان، كما قدمنـــــــــــــا أيضا 
حرفة صانع الأحذية الذي كان 

يســــــــــــــــمى الخراز، ويستخدم 
ــلــــد الـــطـــبـــيـــعـــي لــصــنــاعــة  الــــجــ
أحزمة  وصناعـــــــــــــــة  الأحــذيــة 
الحج والعمرة والكمرات التي 
الرجـــــــــــــــال  يستخدمها  كـــان 
ــن الأغــــــــراض  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ لــتــخــزيـــ
ــا المـــحـــازم  الــشــخــصــيــة وأيــــضــ

والجنبيـــــــــــــــات«. 
ويقدم موسم رمضان في 
جــدة التاريخية عــربــات الأكــل 
الشعبي ودكــاكــن الحلويات 
ــــارض لـــلـــطـــوابـــع  ــعـ ــ وأربـــــعـــــة مـ
والعملات القديمة والمصحف 
الـــشـــريـــف ولـــتـــرمـــيـــم المــســاجــد 
ــاك  ــنـ الــــتــــاريــــخــــيــــة وأيــــــضــــــا هـ
معرض عن تاريخ جدة وورشة 

للخط الديواني. 
ــلـــســـلات  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ المـــسـ ولأن 
الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــقـــديـــمـــة تــعــيــد 
ــى المـــــاضـــــي تـــقـــدم  ــ ــ الــــحــــنــــن إلـ
أهــــــــل أول، عـــرضـــا  ســـيـــنـــمـــا 
لمــســلــســلات رمــضــانــيــة قديمة 
مــــع تــــجــــارب إفــــطــــار وســـحـــور 
مــن شــرفــات وأســطــح الــبــيــوت 
ــدم  ــقــ والمـــــبـــــانـــــي الأثــــــــريــــــــة، وتــ
كــذلــك عــروضــا مسرحية حية 
لــلــكــبــار والـــصـــغـــار فـــي مــســرح 
الـــعـــرائـــس الـــتـــي تــحــكــي فيها 
الــدمــى قصصا بــواســطــة عدد 

من الرواة. 
الفعاليات  وتتنوع أيضا 
فــــي الـــبـــلـــد حـــيـــث يـــجـــد الـــزائـــر 
قسما يقدم فوازيــــــــــــــــــــــر رمضان 
ومسابقة لحفظ القرآن الكريم 
وجــــــــداريــــــــات رســـــــم تــفــاعــلــيــة 
ــة ثـــلاثـــيـــة  ــيــ ــوئــ وعــــــروضــــــا ضــ
الأبـــعـــاد مــســتــوحــاة مــن ثقافة 
شهر رمضان مســـــــــــــــلطة على 

مبانٍ تاريخية مختارة. 
وفـــي الــبــلــد يــعــيــش الــزائــر 
تجربة فــريــدة مــن المـــرح وذلــك 
ـــن خـــــــلال المـــــشـــــاركـــــة بــلــعــب  ــ مـ
مجموعة من الألعاب التقليدية 
والصغار  للكبار  الرمضانية 
الكيــــــــــــرم وكــرة قدم  مثل لعبة 
ــرة« ولــعــبــة  ــيـ ــرفـ ــفـ ــة »الـ ــاولـ الـــطـ
يمكن  وأيــضــا  الضومنــــــــــــــة، 
لـــلـــزائـــر أن يـــشـــارك فـــي إعــــادة 
الشعبيــــــــــــــة  الألـــعـــاب  إحـــيـــاء 
ــكـــم  ــمـ ــكـ الــــقــــديــــمــــة ومــــنــــهــــا »الـ
والبرجس والأصــداف الملونة، 
ـــــــــــــــــة ولــعــبــة  ــــــ ــــــ ـــــــــ الــتــيــلــة والــلــقــفـــــــــ

الدوامة«.

فتيات يشاركن بألعاب رمضانية تقليدية في مركز الألعاب الشعبية )الشرق الأوسط(
صناعة العقال إحدى الحرف القديمة يقدمها أحد الحرفيين 

صانع الأحذية في مركز الحرفيين )الشرق الأوسط(في موسم رمضان بجدة التاريخية )الشرق الأوسط(

»حكاية وعد« يرصد مسيرة التطور السعودي في 6 سنوات
الرياض: عمر البدوي

ــن حــلــقــات  ــ ســـلـــطـــت ســـلـــســـلـــة مـ
البرنامج الرمضاني »حكاية وعد« 
الـــضـــوء عــلــى مــســيــرة الـــتـــطـــور في 
الــســعــوديــة خـــلال الــســنــوات الــســت 
الماضية، وكواليس بناء وتفاصيل 
ــج  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ انـــــــطـــــــلاق الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ
والمشاريع التحولية التي شهدتها 
ــا تــحــمــلــه مـــن وعــد  الـــســـعـــوديـــة، ومــ
بنقل البلاد إلى مرحلة جديدة من 
التنمية والازدهــار، ونظرة على ما 
يحدث خلف كواليس المشاريع التي 

وعدت بها رؤية 2030.
وشــــــــارك فــــي رصـــــد الــلــحــظــات 
والمواقف مجموعة من الوزراء وكبار 
المسؤولن الحكومين، المساهمن 
في بناء منظومة عمل كل برنامج 
أو مشروع وطني، وسردوا قصصا 
ومــواقــف عــن قــرب، جمعتهم بولي 
الـــعـــهـــد ورئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الأمير محمد بن سلمان، وعن دأبه 
على متابعة التفاصيل والاهتمام 
ــابـــعـــة مــــراحــــل الــتــنــفــيــذ،  ــتـ بـــهـــا ومـ
بــدءاً بوضع الملامح الطموحة لكل 
ــروراً بــــــــإدارة مــشــاريــع  ــ ــ ـــروع، مـ ــشـ مــ
ومستهدفات رؤية السعودية 2030 
ومتابعتها مــن خــلال الاجتماعات 

ــــي  ــنـ ــ ــذهـ ــ وجـــــــلـــــــســـــــات الــــــعــــــصــــــف الـ
والمراجعة الدقيقة للتفاصيل.

ــر  وقــــــال مـــاجـــد الـــقـــصـــبـــي، وزيــ
ــــودي، إن الأمـــيـــر  ــعـ ــ ــسـ ــ الـ الــــتــــجــــارة 
محمد بــن سلمان كــان يقود مهمة 
وطنية لاستقطاب الكفاءات الشابة 
والمتطلعة لإحـــداث فــرق نــوعــي في 
أداء الحكومة، مشيراً إلى أنه يؤمن 
بثقافة اخــتــلاف الآراء ولا يتمسك 
ــع الـــــــــوزراء  ــ ــاقــــش مـ ــنــ ــ ــل يُ ــ بـــــرأيـــــه، بـ
ويتناول آراء الأعضاء، وفي نهاية 
النقاش يكون التصويت هو فيصل 
الاجتماعات، مشيراً إلى أن أسلوب 
الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان غــيّــر في 
طـــبـــيـــعـــة الـــتـــعـــامـــل داخــــــــل مــجــلــس 
الوزراء وجعل الأجواء أكثر تعاونية 

وإيجابية بن أعضاء المجلس.
وقال المهندس إبراهيم السلطان 
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء: 
»عــمــلــت فــي الــدولــة حــوالــي أربــعــن 
سنة، لكن السنوات الخمس الماضية 
عــــن كــــل المــــــدة الـــســـابـــقـــة، لـــيـــس مــن 
المـــدة الزمنية، بــل مــن حيث  ناحية 
الأعــمــال التي تتم، وأســلــوب العمل 
ــفـــادة... نــحــن في  ــتـ والـــــــدروس المـــسـ
جــو مختلف وبــيــئــة عــمــل مختلفة 
ومـــســـار ومــنــهــجــيــة لأداء الأعـــمـــال، 
الــتــي ســتــحــقــق كـــل تــطــلــعــات أبــنــاء 

الوطن والأمة«.
ــقــــات الـــبـــرنـــامـــج  ــلــ ــفــــت حــ  وكــــشــ
الـــذي يــعــرض قبيل مــغــرب كــل يــوم 
 ،MBC ــان عـــلـــى شـــاشـــة ــن رمــــضــ مــ
ويتناول في كل حلقة موضوعا أو 
مــشــروعــا مـــحـــدداً، كــوالــيــس بعض 
الأحداث التي واجهتها السعودية، 
وعــن ردة فعل الــقــيــادات والأجــهــزة 
ــعـــامـــل مــعــهــا،  ــــي الـــتـ الـــحـــكـــومـــيـــة فـ
مــوضــحــا بــشــفــافــيــة عــالــيــة جــوانــب 

من منهجية عمل وطنية متماسكة 
ومتكاملة، وبـــأدوات عمل وتغيير 
مختلفة لجميع المسؤولن والجهات 

الحكومية المتعددة.
وتناولت الحلقات موضوعات 
متعددة، مثل الحوكمة والصناعات 
الــتــحــولــيــة واســتــراتــيــجــيــات المـــدن 
والقطاع الخاص والسياحة والبيئة 
ــات مــخــصــصــة  ــقـ ــلـ ــيــــة، وحـ ــيــــزانــ والمــ
لآلــــــــيــــــــات اســـــتـــــقـــــطـــــاب الـــــخـــــبـــــرات 

والكفاءات وتكوين فريق الحكومة، 
وعن آلية عمل الحكومة وكواليس 
تنظيم الاجتماعات والأجواء العامة 

في العمل.
مـــن الــلــحــظــات المــعــقــدة لمـــا بعد 
هــجــمــات بــقــيــق الــتــي تــعــرضــت لها 
منشآت أرامكو النفطية عام 2019، 
إلــــى قــــرار الــســعــوديــة بــالاســتــثــمــار 
ــة خــــــلال جــائــحــة  ــيـ ــالمـ ــم عـ ــهــ فــــي أســ
كورونا، مروراً بالعديد من المشاريع 

لــــرؤيــــة 2030 والمــــواقــــف  الـــــواعـــــدة 
غــيــر المــســبــوقــة فــي بــنــاء هــويــة تلك 
المشاريع والتفاصيل الدقيقة التي 
يــولــيــهــا الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
اهــتــمــامــه وتــركــيــزه، لإنــجــاز رحلة 
تــحــولــيــة دقــيــقــة ونــاجــحــة بــاتــجــاه 
التنمية والتطور، ويسلط البرنامج 
الوثائقي »حكاية وعد« الضوء على 
كواليس غير مألوفة في السعودية.

وسلطت إحدى حلقات البرنامج 
الضوء على كواليس اجتماع أوبك 
ــذي عـــقـــد ســـنـــة 2020،  ــ ــ الـ الـــشـــهـــيـــر 
وحكى وزير النفط السعودي الأمير 
عبد العزيز بن سلمان الذي كان في 
مــواجــهــة تــلــك الأحـــــداث، عــن الـــدور 
القيادي الذي لعبته السعودية في 
عملية استقرار أسواق النفط، وعن 
التزامها بالمنهج السليم لتجنيب 
هــذه السلعة الحيوية أي تأثيرات 
سياسية وضــمــان اتــخــاذ الــقــرارات 
المتعلقة بــأســواقــهــا فــي إطـــار فني 
يــحــفــظ دورهــــــا المــثــمــر لــلاقــتــصــاد 

العالمي.
وفـــي حــلــقــة أخــــرى، اســتــعــرض 
البرنامج حادثة الهجوم الإرهابي 
ــتــــهــــدف مـــنـــشـــآت الــنــفــط  الـــــــذي اســ
ـــ25  ــرق الـــســـعـــوديـــة بــ ــ فــــي بــقــيــق شـ
ــــف  ــــب فـــــــي وقـ ــبـ ــ ــــسـ صـــــــــاروخـــــــــا، وتـ

نصف إنتاج النفط في السعودية، 
والتهديد الذي كاد يحدق بأسواق 
لــــولا ردة الــفــعــل  الـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
الاحــتــرافــيــة الــتــي أبــدتــهــا الأجــهــزة 

السعودية.
 وروى كل من وزير الطاقة الأمير 
عــبــد الـــعـــزيـــز بـــن ســلــمــان ورئــيــس 
ــــن الـــنـــاصـــر،  أرامــــكــــو المـــهـــنـــدس أمـ
تفاصيل ما حدث في ساعة متأخرة 
من يوم 14 من سبتمبر )أيلول( 2019 
في بقيق، وعن شعور الانكسار عند 
لحظة الهجوم وآثاره المدمرة، الذي 
ــى لــحــظــة بــطــولــة عــنــدمــا  تـــحـــول إلــ
تمكنت الفرق الفنية من استعادة 
القدرة الإنتاجية في وقــت قياسي 
حافظ على أهلية قيادة السعودية 
لــهــذا الــقــطــاع واســتــعــدادهــا لحجم 

الطوارئ غير المتوقعة في المجال.
ووفقا لقائمة إحصاءات شركة 
لــأبــحــاث، سجل  أبــســوس العالمية  
بــرنــامــج »حــكــايــة وعـــد« الـــذي تبثه 
شــاشــة MBC فــي موسمه الثاني، 
ــر الــــجــــريــــســــي رفـــقـــة  ــمــ ويــــقــــدمــــه عــ
ــــوزراء السعودين  الـ مجموعة مــن 
ومــســؤولــن حكومين حـــول رؤيــة 
ــــدة، في  ــــواعـ الـ 2030 ومــشــاريــعــهــا 
ــة الـــثـــالـــثـــة مـــــن حـــيـــث عـــدد  ــبــ ــرتــ المــ

المشاهدات.

عمر الجريسي  )إم. بي. سي(الأمير عبد العزيز بن سلمان )إم. بي. سي(

سودانيون يتناولون وجبة الإفطار في حديقة بالخرطوم )أ.ف.ب(متطوع يسير حيث يجتمع الصائمون في ميدان مسكل بأديس أبابا في إثيوبيا خلال إفطار مفتوح )أ.ف.ب(فلسطينيون يصلون »التراويح« خارج مسجد قبة الصخرة في القدس )أ.ف.ب(

صور رمضان

الأمير فيصل بن عياف )إم. بي. سي(
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كان لنجاح 
الرواية بعض 
الآثار الواقعية 

في ستراتفورد 
أبون أفون أيضاً. 

في كنيسة 
الثالوث المقدس، 
قال متطوعون 
يعتنون بقبور 

عائلة شكسبير، 
إن زائرين كثيرين 
يسألون عنها، كما 
يسألون عنه. وفي 
الصيف الماضي، 
ترأست أوفاريل 
مراسم لغرس 

زوج من الأشجار 
في فناء الكنيسة، 

واحدة لإحياء 
ذكرى هامنت، 

والأخرى لجوديث

من بين الألغاز العديدة حول 
تــلــك المتعلقة  ويــلــيــام شــكــســبــيــر، 
بــحــيــاتــه الــعــاطــفــيــة وهــــي الأكــثــر 
إثارة للإعجاب. لماذا تزوج امرأة 
محلية، آن هاثاواي، ولديه ثلاثة 
أطفال منها، ومن ثمّ انتقاله إلى 
لندن لمباشرة حياته في المسرح؟ 
كيف كانت علاقتهما حقاً؟ ولماذا 
نعرف القليل للغاية عن السيدة آن 
نفسها، التي وصفها أحد العلماء 
بقوله «فراغ على شكل زوجة» في 

قصة الكاتب المسرحي؟
ــة،  ــ ــنـ ــ ــــسـ تـــــــــصـــــــــادف، هــــــــــذه الـ
الذكرى الـ٤٠٠ لوفاة آن، قد تكون 
الــســنــة الــتــي نــســمــع فــيــهــا أخــيــراً 
عــن الــجــانــب الآخـــر مــن شخصية 
شــكــســبــيــر. وفــــي وقــــت لاحــــق من 
الــحــالــي، يُنشر مجلد من  الشهر 
الـــقـــصـــائـــد الاحـــتـــفـــالـــيـــة بــعــنــوان 
اللثام  «آن-ثولوجيا». وقد أميط 
عن تمثال نصفي صغير لها في 
ــقــــدس» في  كــنــيــســة «الـــثـــالـــوث المــ
«ســتــراتــفــورد أبـــون أفـــون»، حيث 
ظل جسدها مسجى بجوار جثة 
زوجــهــا منذ عــام ١٦٢٣. المدهش 
ــر أن مــســرحــيــة «شـــركـــة  ــ ــي الأمــ فــ
ــة  ــكــــرســ شـــكـــســـبـــيـــر المــــلــــكــــيــــة» المــ
يــوم الأربــعــاء  لقصتها ستُفتتح 
المقبل في مسرح «ســوان» التابع 

للشركة في البلدة.
قالت إيريكا وايــمــان، مديرة 
الــــعــــرض المـــســـرحـــي، فــــي مــقــابــلــة 
أجريت معها بعد بروفة حديثة: 
«لــقــد حـــان الـــوقـــت. هـــذه بلدتها، 
فـــقـــد ولــــــدت خــــــارج ســـتـــراتـــفـــورد 
وعاشت هنا طوال حياتها، على 
حد علمنا. إنها تستحق العودة 

إلى هنا».
حملت المسرحية، وهي عبارة 
عن مؤالفة لرواية «هامنت» الأكثر 
مبيعاً فــي عـــام ٢٠٢٠ والــصــادرة 
ــم نــجــل  ــ ــل، اسـ ــ ــاريـ ــ ــاغـــي أوفـ عــــن مـ
شــكــســبــيــر الـــوحـــيـــد، الــــذي تــوفــي 
عــن عمر نــاهــز ١١ عــامــاً فــي سنة 
يــبــدو  ١٥٩٦، لأســـبـــاب مــجــهــولــة. 
ــة  ــدأ الــعــمــل عــلــى روايـ ــده بـ ــ أن والـ
«هـــامـــلـــت» المــفــعــمــة بــالمــآســي إثــر 
ــه، الأمــــر  ــيــــزة مــــن وفــــاتــ فـــتـــرة وجــ
الـــذي دفــع كُــتّــاب الــســيــرة الذاتية 

إلى جنون التكهنات الفرويدية.
لــكــن فــي الــنــص، الـــذي تولت 
مــؤالــفــتــه لــولــيــتــا تــشــاكــرابــارتــي، 
ــفـــيـــف فـــــي مـــاهـــيـــة  هــــنــــاك شـــــك طـ
الــبــطــلــة: زوجـــة شكسبير، والـــدة 
أطفاله وربــة منزله، التي تنبض 
بالروح والذكاء العملي، متفوقة 
في كل شيء على شريك حياتها 
وعلى الجميع قاطبة. في المشهد 
الأول من المسرحية، نرى ويليام 
البالغ من العمر ١٧ عاماً، يحاول 
التودد إليها بحمق أثناء ما كانت 
تــطــيّــر صــقــراً ألــيــفــاً. (وهـــي أيضاً 
لــن تخضع لــلــتــرويــض أبــــداً، كما 
نــخــمــن). فـــي وقــــت لاحــــق، نــراهــا 
تــعــمــل بــكــد عــلــى صــنــاعــة الــخــبــز 
الــعــلاجــات الشعبية  بـــين  ــزج  ــ والمـ
بينما يحلم هو بالشعر والمسرح.

شركة شكسبير: «إنها تملك 
كل هذه المعرفة، كل هذه المقدرة».

أوضحت أوفاريل في مقابلة 
هاتفية، أنها تعرفت على زوجة 
الــكــلــيــة،  فـــي  ــر  شكسبير أول الأمــ
ــــارت فــضــولــيــة بــشــأن  بــعــد أن صـ
ــر  عــائــلــة الـــكـــاتـــب المـــســـرحـــي، الأمـ
الــذي غالباً مــا أهمله المــؤرخــون. 
قالت أوفاريل: «إن حياة شكسبير 
تسميها  أن  أردت  إن  المـــنـــزلـــيـــة، 
هــكــذا، لــم تظهر أبـــداً إلــى الــواقــع، 
لا سيما حياة آن. وكلما واصلت 
القراءة أكثر، انحرفت عن مساري 
بــشــأنــهــا، وبـــشـــأن الــطــريــقــة الــتــي 
عوملت بها. لقد كانت مُهمشة، 
وربــمــا أســوأ مــن كونها مُهمشة، 

إذ كانت منبوذة».

ــر بــــعــــمــــر ١٨  ــيـ ــبـ ــكـــسـ كــــــــان شـ
تــزوج آن سنة  سنة فقط، عندما 
١٥٨٢؛ وكانت هي بعمر ٢٦ سنة 
وحبلى. وقد تكهن المؤرخون بأن 
عرسهما أنجز على عجل، وأتمه 
شــكــســبــيــر عــلــى مــضــض. وكــونــه 
ــفــــورد أبـــــــون أفــــــون،  ــتــــراتــ ــــرك ســ تــ
ليبدأ حياته المسرحية بعد ولادة 
هامنت وشقيقته التوأم جوديث، 
بعد ســنــوات قليلة، زاد مــن حدة 
الــتــكــهــنــات بــــأن شــكــســبــيــر عــانــى 
بـــلا حــــب. ولــــم يتمكن  مـــن زواج 
الكاتب المسرحي من العودة إلى 
مسقط رأســه إلا في أحيان قليلة 
حتى آخر سنوات حياته. بعد أن 
ــع وصيته بيده المرتعشة قبل 

ّ
وق

وفاته سنة ١٦١٦، تاركاً لزوجته 
آن «ثاني أفضل فراش» في المنزل، 
ــــســــر بــــأنــــه إهــــانــــة. 

ُ
الأمـــــــر الـــــــذي ف

قــالــت أوفــاريــل: «حــتــى بــين كُتاب 
السيرة الذاتية المحترمين، فإن آن 
توصف كفلاحة أمّية غاوية، تلك 
التي أغــرت ذلك الصبي العبقري 
بالزواج. غير أنني لم أجد أي دليل 
على ذلـــك». وأضــافــت أن الإشــارة 
الــزواج  إليها غالباً باسمها قبل 
«هـــــــاثـــــــاواي»، يـــوحـــي بــالــكــثــيــر، 
«وكأننا لا نريد لاسمها أن يقترب 

من اسمه».
قــالــت أوفــاريــل، متحدثة عن 
ــم «آن»  ــاء، قــد لا يــكــون اسـ ــمـ الأسـ
هو الاســم الصحيح. ففي إحدى 
ــتـــي بــقــيــت عـــلـــى قــيــد  الـــوثـــائـــق الـ
الــحــيــاة، أشــــارت إلـــى «أغــنــيــس»، 
الاســـــــــــم الـــــظـــــاهـــــر فـــــــي الـــــــروايـــــــة 
والمــســرحــيــة. وأضـــافـــت أوفـــاريـــل: 
«إن حقيقة أننا قــد نطلق عليها 
اســمــاً خــاطــئــاً مــنــذ مـــا يــقــرب من 
ــام، تــبــدو مــن أعــــراض نبذ  ٥٠٠ عـ

شخصيتها تماماً».

قال بول إدموندسون، رئيس 
الأبحاث في مؤسسة «شكسبير 
تــــراســــت»، إن قصة  بــيــرثــبــلــيــس 
زوجة شكسبير كانت على الأرجح 
معقدة وآســرة. على الرغم من أن 
القليل من الأدلة على شخصيتها 
باق - لا يوجد لدينا حتى صورة 
لها - تشير الحقائق التي نعرفها 
إلى امرأة ذكية وقادرة تدير منزلاً 
كبيراً، وكانت مسؤولة عن مبالغ 
المـــال والأرض، وربما  كبيرة مــن 
كانت تدير شركة للتخمير على 
الهامش. إضافة إلى ذلك، بطبيعة 
لــزوج  الــحــال، تولت تربية عائلة 
ــالـــب يــعــمــل بــعــيــداً،  ــغـ ــان فــــي الـ ــ كـ
ــدى الــكــثــيــريــن  ــال لــ ــان الـــحـ كــمــا كــ
مــن الــرجــال فــي إنجلترا فــي ذلك 

الوقت.
قال إدموندسون: «إنها تدير 
ــزل، وهــــي شــريــكــة فـــي كسب  ــنــ المــ
المــال، كما تراقب استثماراته في 
المدينة. لقد كانت مساوية له في 

نواحٍ كثيرة».
فماذا عن «ثاني أفضل فراش» 
في المنزل؟ قال إدموندسون إنه كان 
من الممكن أن يكون فراش الزواج، 
مليئاً بالذكريات الحميمة؛ وذكره 
فــــي الـــوصـــيـــة «ربــــمــــا كـــــان أيــضــاً 
تفاهماً قانونياً»، ضماناً لحقوقها 

السكنية بعد وفاته.
في الرواية، «آن/أغنيس» قد لا 
تكون قادرة على الكتابة - النساء 
نادراً ما تلقين تعليماً رسمياً في 
ذلك الوقت - لكن زوجها يشجعها 
الـــقـــراءة. وبــصــورة حاسمة،  على 
ــغــــادرة ويـــلـــيـــام بــلــدتــه إلــى  ــإن مــ فــ
لندن لا يبدو بأنه هجران، وإنما 
فكرة زوجته. قالت الممثلة مانتوك: 
«إنها تدرك أنه يحتاج إلى المزيد. 
وهــي تــريــد أن تشجعه لأن يكون 

كما يريد هو أن يكون».
في الــواقــع، فــإن وفــاة هامنت 
المــبــكــرة، هــي وحــدهــا الــتــي تهدد 
بتمزيق الزوجين؛ وفي المسرحية، 
يُــتــرك لأغنيس مسؤولية التقاط 
المــتــنــاثــرة مــن حياتها ولــمّ  القطع 
شمل الأســرة سوياً، بينما يهرب 
ــائـــداً إلــــى لـــنـــدن ويــدفــن  ويــلــيــام عـ
نــفــســه فـــي الــعــمــل. وفـــقـــط، عندما 
تـــحـــضـــر آغـــنـــيـــس عــــرضــــاً مــبــكــراً 
لمسرحية «هاملت» تدرك أنه ترجم 

أحزانه إلى مسرحية درامية.
كــــان لــنــجــاح الــــروايــــة بعض 
ــار الــواقــعــيــة فـــي ســتــراتــفــورد  ــ الآثـ
أبـــــــون أفـــــــون أيــــضــــاً. فــــي كــنــيــســة 
الــثــالــوث المــقــدس، قــال متطوعون 
يعتنون بقبور عائلة شكسبير، 
إن زائرين كثيرين يسألون عنها، 
كــمــا يــســألــون عــنــه. وفـــي الصيف 
المــاضــي، تــرأســت أوفــاريــل مراسم 
لغرس زوج من الأشجار في فناء 
الــكــنــيــســة، واحـــــدة لإحـــيـــاء ذكـــرى 

هامنت، والأخرى لجوديث.
وتــابــعــت أوفـــاريـــل مــوضــحــة: 
«فــــــي الــــــواقــــــع، أجــــــد هــــــذا مـــؤثـــراً 
بـــصـــورة لا تُـــصـــدق. حــقــيــقــة أنــهــا 
وأولادها يُعادون إلى الحياة على 

خشبة المسرح في البلدة».
بــالــنــســبــة للممثلة مــانــتــوك، 
مـــجـــرد كـــونـــهـــا فــــي ســـتـــراتـــفـــورد، 
تسير في شوارعها وترى الأماكن 
التي عرفتها آن، يبعث في روحها 
أحــاســيــس شــاعــريــة وقـــويـــة على 
ــلــــم أن مــا  ــقــــول: «أعــ حــــد ســـــــواء. تــ
أفــعــلــه لــيــس حــقــيــقــيــاً. أعـــلـــم ذلــك 
بالتأكيد. لكنني أشــعــر أن هناك 
تلك الشخصية الحقيقية فــي كل 

مكان أذهب إليه».

* خدمة: «نيويورك تايمز»
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سلوى عثمان: محظوظة بمشاركتي
 في ٥ مسلسلات رمضانية

القاهرة: نادية عبد الحليم

اعتبرت الفنانة المصرية سلوى عثمان 
نفسها محظوظة، لمشاركتها فــي ٥ أعمال 
درامية بموسم رمضان الحالي. وقالت إنها 
فخورة بأداء دور الأم المصرية بكل ما تجسده 
من دفء وطمأنينة. وأكدت في حوارها مع 
«الشرق الأوسط» أنها تضع معايير لقبول 
هذا الدور، ومنها أن يكون مؤثراً، ومتعدد 
الأبعاد في أحداث العمل، وليس مهمشاً؛ لأن 
الأم تمثل قيمة كبيرة، وتلعب دوراً جوهرياً 

في حياة الأسرة والمجتمع على السواء.
وأشــارت سلوى عثمان التي تظهر في 
٥ أعــمــال درامــيــة خـــلال المــوســم الرمضاني 
الحالي، إلى أنها على الرغم من مشاركاتها 
المــتــعــددة، فـــإن كــل عــمــل يختلف تــمــامــاً عن 
الآخــر: «حرصت على التنوع، حتى لا يقال 
إنني لا أقدم سوى شخصيات بعينها. وعلى 
الممثل أن يُظهر كيف أنه يستطيع أداء أدوار 
بــالمــلــل حــين يكرر  أنـــه يشعر  مختلفة، كــمــا 

الــشــخــصــيــة نــفــســهــا 
التي يؤديها فــي كل 

أعماله».
ولا تنكر الفنانة 
قلقها في بداية الأمر 
مـــن أداء دور ســيــدة 
شــريــرة فــي مسلسل 
ــتـــهـــم» خـــوفـــاً مــن  «سـ
ــره الـــجـــمـــهـــور، إلا  ــ كــ
أنــــــــهــــــــا رحــــــــبــــــــت فـــي 
بــالــدور لأنه  النهاية 
مهم فــي العمل، كما 
أنـــه جــديــد بالنسبة 
لــــــــــهــــــــــا، ويـــــخـــــتـــــلـــــف 
ــيــــات  عــــــــن الــــشــــخــــصــ

«الــــــحــــــزيــــــنــــــة» الــــتــــي 
أدتــهــا أخــيــراً، وتــقــول 
ضــاحــكــة: «تـــركـــت كل 

الحزن لروجينا، وأخذت الشر في (ستهم)».
وبــســبــب هــــذا الــــــدور تــعــرضــت ســلــوى 
عثمان لموقف طريف خلال تصوير مسلسل 
«جت سليمة» مع الفنانة دنيا سمير غانم، 
ــدأ عـــرضـــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي من  ــــذي بــ الـ
رمضان: «في أحد المشاهد من المفترض أن 
أقف لبيع الطعام في عربة (كارفان)، إلا أننا 
الـــذي نستأجر منه  فوجئنا بــأن الشخص 
(الكارفان) يرفض السماح لي بدخوله، وقال 
لي: (أنتِ أذيتِ «ستهم» الطيبة أذى كبيراً)، 
بــأنــه تمثيل، وقــلــت له:  وحــاولــنــا أن نقنعه 
أنـــه اســتــمــر في  (إن روجــيــنــا حبيبتي)، إلا 
ــرفـــض، فــاضــطــررنــا لــلــتــصــويــر فـــي عــربــة  الـ
أخرى، وعلى الرغم من ذلك أعتبر ما حدث 

نجاحاً لدوري».
أما عن شخصيتها في «سوق الكانتو»، 

ــة ولــيــســت  ــويــ ــة وقــ ــيـ ــانـ فـــتـــقـــول إنـــهـــا أنـ
شريرة في المطلق، فهي الأخت التي 

حين عرفت أن شقيقها استطاع أن 
يأخذ بصمة والده عقب وفاته على 
عقود بيع ممتلكاته لنفسه، سكتت 
لــكــي تـــهـــدده بـــذلـــك، فــيــضــطــر إلــى 
المــيــراث من  أن يمنحها حقها فــي 
دون أن تهتم بحقوق سائر الورثة 
الشرعيين الآخــريــن؛ لكن المفاجأة 

أنه لن يفعل ذلك، وسيخدعها.
وتقوم سلوى عثمان في دراما 

رمضان هــذا الموسم أيضاً بدور 
شـــــرف فــــي مــســلــســل «جــعــفــر 

ــدة»، بـــطـــولـــة الــفــنــان  ــمــ ــعــ الــ
مـــــحـــــمـــــد رمـــــــضـــــــان، 

وتــصــفــه بــأنــه دور 
مــؤثــر؛ حــيــث تقوم 
ــة  ــقــ ــيــ ــقــ بــــــــــــــــــدور شــ

«فــاطــمــة» التي 
ربّـــــــــــــــت «ابـــــــــن 
جـــعـــفـــر» بــعــد 
اخـــــتـــــطـــــافـــــه، 
والتي ترغب 
فـــي إبــلاغــه 
لحقيقة  با
بعد وفــاة 
«فاطمة»؛ 

إلا أن زوجها 
يــــــمــــــنــــــعــــــهــــــا 

خــــــــــــــوفــــــــــــــاً مــــــن 
ــكــــلات، فــهــل  ــشــ المــ

تستمر في السكوت أم تخالف زوجها؟ تقول: 
«ذلك ما ستكشف عنه الحلقات المقبلة».

الــفــنــانــة أن مسلسل «رمــضــان  وتعتبر 
كريم» بجزأيه هو من أكثر الأعمال المحببة 
لقلبها في الفترة الأخيرة، وتقول: «إن العمل 
اجتذب المشاهدين لأنــه نجح في أن يدخل 
البيت المصري ويجسده ببساطة وصدق»، 
ــــى تـــطـــور شــخــصــيــة الأم الــتــي  وأشــــــــارت إلـ
تؤديها بعد أن تقلصت مسؤوليتها الأسرية، 
بسبب سفر الابــنــتــين لــلــزواج والــعــمــل، ولم 
يــعــد يعيش معها وزوجـــهـــا ســـوى ابنهما 
الذي يتكرر سفره هو أيضاً لانشغاله بلعب 
الكرة، تقول: «تغيرت الأحوال مثلما يحدث 
كثيراً لدى الأسر المصرية حين يكبر الأبناء 
ويحال الأب إلى المعاش؛ لكن المسلسل يحمل 
رسالة مهمة، وهي أن السعادة والاستمتاع 
بالحياة والعمل كلها أمــور لا تتوقف عند 
ســن مــعــيــنــة»، وتــضــيــف: «لــذلــك سعيت في 
العمل لتعلم قيادة السيارة، ومشاركة زوجي 
العمل على تاكسي، وقلت له: (الدنيا فضيت 
ــاذا لا  ــمــ ــلــ عـــلـــيـــنـــا)، فــ
ــل  ــمــ ــعــ ــالــ ــــى بــ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ نـ
ونــزيــد دخــلــنــا أيضاً 

من خلاله؟».
ــبـــدي الــفــنــانــة  وتـ
ــأداء هذه  اعــتــزازهــا بـ
الـــشـــخـــصـــيـــة؛ لأنـــهـــا 
رفـــــــضـــــــت الانــــــــعــــــــزال 
ــنـــزل  ــاء فــــي المـ ــقــ ــبــ والــ
بــلا هــدف، وتمسكت 
بـــــالـــــحـــــيـــــاة، وتـــعـــلـــم 
شــيء جــديــد فــي سن 
ــة، وهـــــــو مــا  ــدمــ ــقــ ــتــ مــ
يــــدعــــو إلــــيــــه الـــعـــمـــل 

أيضاً.
ــان  ــمــ ــثــ وتـــــــــــــرى عــ
جـــــرعـــــة  زيــــــــــــــــــادة  أن 
الكوميديا فــي الجزء 
الــــثــــانــــي مــــن «رمـــــضـــــان كــــريــــم» لــــم تــســلــبــه 
شخصيته، إنما أضافت إليه؛ لأنها نجحت 
فــي أن تــنــزع المــشــاهــد المــصــري مــن همومه 
ومشكلاته، وساعد على ذلك انضمام الفنانة 
الكوميدية ويزو، التي أضفت على الأحداث 

نوعاً من البهجة.
ووصفت تعاونها مع الفنان سيد رجب 
بأنه «متعة حقيقية»، مضيفة: «دمه خفيف 
وبــســيــط لــلــغــايــة، أشــعــر بــأنــه أخـــي، وطـــوال 
الــوقــت لا يــبــخــل عــلــى زمــلائــه بالنصيحة. 
وأتــــذكــــر أنــــه خــــلال تــصــويــر أحــــد المــشــاهــد 
ظللت أضحك لمدة نصف ساعة، بسبب أدائه 
وترديده جملة ما، فتعطل التصوير إلى أن 

تغير (الإفيه)».
الــتــي ستقدمها  وحـــول أحـــدث أعمالها 
بعد انتهاء الموسم الرمضاني، قالت: 
«أقوم بدور في مسلسل (نصي 
المــقــرر عرضه على  التاني) 
مــنــصــة (شــــاهــــد) قــريــبــاً، 
وأظـــــهـــــر خـــــــلال أحــــداثــــه 
ــهــــا  ــمــ ــيــــة اســ بــــشــــخــــصــ
(إنــصــاف) تبحث عن 
ــة  ــبـ ــنـــاسـ عـــــــــــروس مـ
ــا (نـــــــــــادي)  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ لابـ
الـــــــــــــــذي يــــجــــســــده 
ــلـــي  ــان عـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الـ
ربــــيــــع، وخــــلال 
ذلـــــــــك نــــخــــوض 
مـــــــــــــــواقـــــــــــــــف 
كــومــيــديــة 

عديدة».

سلوى عثمان مع دنيا سمير غانم في «جت سليمة» (إنستغرام)

هــا
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نة 
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ن
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نه 
ما 
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ت

لقطة لسلوى عثمان بدور سيدة شريرة ـي 
في مسلسل (ستهم)

الفنانة 
المصرية 
سلوى 
عثمان 

(إنستغرام)

 لشخصية تاريخية لا نعرف عنها سوى القليل
ً
رواية ماغي أوفاريل تمنح مجالا

في «هامنت» زوجة شكسبير تجذب الأضواء أخيراً

ستراتفورد أبون أفون: أندرو ديكسون*

صور لشخصيات شكسبير على جدار في ستراتفورد أبون آفون (نيويورك تايمز)

الممثلة مانتوك شعرت بأن لعب دور آن كان شاعرياً وقوياً (نيويورك تايمز)

منزل آن هاثاواي الريفي في ستراتفورد أبون آفون (نيويورك تايمز)



ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

> عبد الله بن ناصر البصيري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة 
الــــجــــزائــــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، أقـــــام 
مــأدبــة إفــطــار رمضاني للسفراء والقائمين 
بأعمال سفارات الدول العربية والإسلامية 
لــدى الجزائر، بحضور عــدد من  المعتمدين 

الــســفــارة،  ورحب السفير  أعــضــاء 
البصيري خلال المأدبة بالحضور، 
مقدماً شكره للحضور على تلبية 
الــدعــوة، وهنأهم بشهر رمضان 
المبارك، سائلاً الله أن يعيده على 

الجميع باليمن والبركات.
أبــــو زيـــــد، سفير  > مــنــتــصــر 
فلسطين لــدى كازاخستان عميد 
ــومــــاســــي الـــــعـــــام،  الــــســــلــــك الــــدبــــلــ
ألـــقـــى كــلــمــة بـــاســـم ســـفـــراء الــــدول 
العربية والإســلامــيــة على مأدبة 
الإفطار الرمضانية التي دعا لها 
الـــرئـــيـــس الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي قــاســم 
جومارت توكاييف، شكر السفير 
خـــلالـــهـــا الـــرئـــيـــس عـــلـــى الــــدعــــوة 
وعلى الإفــطــار الرمضاني، وهنأ 
الرئيس والشعب الكازاخستاني 
على إدارته الناجحة للإصلاحات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
والديمقراطية لبناء «كازاخستان 
الجديدة»، التي من أهــم السمات 
الرئيسية لها بناء الحوار المفتوح 
مــــــع المــــجــــتــــمــــع، وزيــــــــــــادة كــــفــــاءة 
وشفافية الإدارة العامة، وضمان 

نمو الرفاهية الاجتماعية.
إيـــــمـــــســـــجـــــورد،  > هـــــــوكـــــــان 
سفير مملكة السويد لدى مصر، 
والدكتور أحمد السبكي مساعد 
وزيـــر الــصــحــة والــســكــان المــصــري 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــرعــايــة 

الصحية في مصر، شهدا أول من أمس، بمقر 
السفارة السويدية في القاهرة، توقيع مذكرة 
تفاهم بين الهيئة وإحدى المجموعات الطبية 
السويدية العالمية، بهدف تعزيز التعاون في 
الــرعــايــة الصحية. وأشـــاد السفير  مــجــالات 
بــالمــجــهــودات  المبذولة لــلارتــقــاء بمنظومة 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة فــــي مـــصـــر، والــــوصــــول 
 بها إلـــــى مـــرحـــلـــة الـــعـــالمـــيـــة، مــــؤكــــداً تــعــزيــز 

الاستثمارات الصحية  للشركات السويدية 
الرائدة في القطاع الطبي بمصر. 

> خوسيه أوليسيس ليسكوره، سفير 
مَا لــدى الأردن، التقى أول من 

َ
بَن جمهورية 

أمــــس، الــنــائــب الأول لــرئــيــس غــرفــة تــجــارة 
الــرفــاعــي؛ لبحث سبل تعزيز  الأردن جــمــال 

العلاقات الاقتصادية 
والـــــــــتـــــــــجـــــــــاريـــــــــة بــــين 
ودور  الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن، 
غــــرف الـــتـــجـــارة بــهــذا 
الــــــــخــــــــصــــــــوص، وتــــــم 
خـــــــلال الــــلــــقــــاء بــحــث 
آلــــيــــات الــــتــــعــــاون فــي 
كـــثـــيـــر مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة ذات 
الاهــــتــــمــــام المـــشـــتـــرك، 
وأهــمــيــة وضــــع خطة 
لــــتــــطــــويــــر المــــــبــــــادلات 
الــــتــــجــــاريــــة، وتـــعـــزيـــز 
البلدين،  الشراكة بين 
وتـــــــأكـــــــيـــــــد ضــــــــــــرورة 
عـــقـــد مـــنـــتـــدى أعـــمـــال 
مــشــتــرك، إضـــافـــة إلــى 
إنــشــاء مجلس أعمال 
أردني بنمي مشترك.

> عـــــمـــــر عـــــامـــــر، 
سفير مصر في أثينا، 
الــتــقــى أول مــن أمــس، 
وزير خارجية اليونان 
نــــيــــكــــوس دنـــــديـــــاس، 
حـــــيـــــث تـــــــم الــــتــــأكــــيــــد 
على أهمية العلاقات 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــين 
مـــــصـــــر والـــــــيـــــــونـــــــان، 
خـــــصـــــوصـــــاً فـــــــي ظـــل 
مــا تــشــهــده مــن تطور 

ملموس في مختلف المجالات، كما اتفقا على 
أهمية تكثيف الجهود للعمل على توسيع 
الــشــراكــة الاستراتيجية بــين البلدين  نطاق 
سياسياً واقتصادياً وتجارياً، واستشراف 
آفـــاق تــعــاون جـــديـــدة، خــصــوصــاً فــي مجال 
مشروعات الطاقة والغاز والربط الكهربائي، 
الــتــي ســتــتــيــح الــفــرصــة لمــصــر لــنــقــل الــطــاقــة 

لأوروبا عبر اليونان.

> خالد بن مبروك الخالد، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي، 
أقام أول من أمس، مأدبة إفطار رمضاني 
حضرها عدد من الشخصيات في مالي من 
بينهم مستشار رئيس الفترة الانتقالية 
الــدكــتــور زيــنــي مـــــولاي، ووزيـــــر الــشــؤون 
الـــديـــنـــيـــة والـــــعـــــبـــــادة والـــــعـــــادات 
الدكتور محمدو عمر كوني، كما 
حــضــر المــــأدبــــة أعـــضـــاء الــســفــارة 
والملحقيات والمكاتب التابعة لها.
يــــــاســــــر عــــيــــســــى عــــجــــلان   <
الـــعـــام لمملكة  الــقــنــصــل  الــــحــــدي، 
الـــبـــحـــريـــن فـــــي مـــديـــنـــة الـــعـــيـــون 
الــــســــاقــــيــــة الـــــحـــــمـــــراء المـــغـــربـــيـــة، 
أمـــــــس، عــبــد  مـــــن  اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
الــســلام بــكــرات والـــي الــعــيــون في 
مــكــتــبــه، وذلــــك بــمــنــاســبــة انــتــهــاء 
فترة عمله. وأعــرب «بــكــرات» عن 
شكره وتقديره للجهود الطيبة 
التي بذلها القنصل العام خلال 
لــــه دوام  فــــتــــرة عـــمـــلـــه، مــتــمــنــيــاً 
التوفيق والنجاح. من جهته، عبّر 
القنصل العام عن تقديره الكبير 
للدعم الذي حظي به، معرباً عن 
امتنانه البالغ للوالي والعاملين 
على العون والدعم الدائم لتسهيل 

مهامه الدبلوماسية.
> محمد أحمد الجابر، سفير 
دولة الإمارات لدى روسيا، قلّده 
أول مــن أمــــس، وزيــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف، وسام 
الـــذي يمنح بمرسوم  الــصــداقــة، 
مــن الــرئــيــس الــروســي فلاديمير 
بوتين، وذلــك تقديراً لمساهماته 
الـــكـــبـــيـــرة فــــي تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الإمـــــاراتـــــيـــــة الــــروســــيــــة، وأثـــنـــى 
الــوســام، على  الــوزيــر خــلال حفل تقليد 
الجهود التي يبذلها السفير في تعزيز 
علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. 
قـــدّم السفير شــكــره على هذا  مــن جهته، 
ه يأتي بفضل الثقة 

ّ
التكريم، مشيراً إلى أن

التي أولته إياها القيادة الرشيدة لدولة 
الإمـــارات، وأكــد على استعداد الجانبين 

لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

ياسر عيسى 
عجلان الحدي

محمد أحمد الجابر

منتصر أبو زيد

خالد بن مبروك 
الخالد 

هوكان إيمسجورد

عبد الله بن ناصر 
البصيري

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«جعفر العمدة» بين اللعنة والشغف
لا يطبق الناقد -أو المفروض أنه لا يفعل ذلك- معاييره 
النظرية فقط، بعيداً عن ردود فعل الناس، وتوجههم الذي 

نلاحظه في عشرات من التفاصيل، أهمها توجه المؤشر.
لديكم مثلاً مسلسل (جعفر العمدة) الذي يحقق أكبر قدر 
من الجماهيرية الطاغية في الشارع، قطعاً لو استسلمت فقط 
للمعايير النقدية، لاكتشفت كثيراً من الأخطاء التي تتناقض 
مع قواعد الدراما، ومبادئ القانون، ومنطق المنطق، بينما 
المشهد الذي يتكرر منذ أول أيام رمضان، أن هناك من يلعن 
المسلسل قبل مدفع الإفطار، وفيما بعد المدفع يبحثون عنه 
(الريموت كــونــتــرول)، يتحلقون حــول التلفزيون بشغف  بـ

لاستقبال الحلقة الجديدة.
الـــــرواج: الكاتب  عــنــصــران أســاســيــان يحققان كــل هـــذا 
والمخرج محمد سامي، والنجم الذي يتصدر الشاشة محمد 

رمضان. بينهما توأمة وكيميائية.
سامي هو أكثر مخرج في هذا الجيل قدرة على قراءة 
الجمهور، يلعب على المكشوف، يعد الجمهور في كل مرة 
بأحداث ساخنة وبقفلة (حراقة)، ومع نهاية كل حلقة يقلب 
الــدرامــي، ويجعلك متشوقاً لمشاهدة الحلقة  تماماً الموقف 

التالية.
الناس تميل بطبيعة مشاعرها لتلك المسحة الميلودرامية 
التي تتطرف بين الأبيض والأسود، الحلال والحرام، الثلج 
والنار، لا توجد شخصية -حتى شخصيات الأدوار المساعدة- 
إلا وهناك ملامح مميزة لها، بها قدر مفرط من المبالغة في 
الــســلــوك. المــخــرج لا يجد بــأســاً فــي أن يلقي بــأوراقــه بقوة، 
وخصوصاً في المشهد الأخير الذي يأتي مثيراً للدهشة، ثم 
يبدأ بعد ذلك في البحث عن مبرر درامي: زواج، أو قتل، أو 
صفع، أو خيانة، ومهما كانت (القفلة) فالمهم أن تنقلب المائدة 
أمــام عيون الناس، الرغبة الكامنة لدى الجمهور المتشوق 
للحكاية ستدفعه ليصبح هو أيضاً أحد أهم عوامل تصديق 

كل ما يراه خارج المنطق، ليصبح هو المنطق.
بــيــنــمــا تــكــتــشــف مــســلــســلات عــلــى المــيــمــنــة والمـــيـــســـرة، 
تــدّعــي سياسياً وفــكــريــاً، تــوحــي بأنها  (الــبــنــاء)  حنجورية 
مة لطبقة من المثقفين، بينما الحقيقة  فئوية في بنائها، مقدَّ
لــم يصدقوها، «لــت وعــجــن»،  تــؤكــد أن النخبة قبل العامة 
ومـــراهـــقـــة فــكــريــة؛ بـــلا أي جـــاذبـــيـــة، لا تــمــلــك ســــوى ادعــــاء 
(السكتة  الإبداع، فتسقط بعيداً عن مشاعر الناس، مترنحة بـ

الجماهيرية).
بينما الــتــولــيــفــة الــتــي قــدمــهــا مــحــمــد ســامــي بــكــل هــذا 
الــصــخــب الـــدرامـــي مــصــنــوعــة عــلــى الـــصـــورة الــذهــنــيــة التي 
لها محمد رمضان، لو نزعته منها فلن يتحقق كل هذا  شكَّ

الرواج، ولا كل تلك الجماهيرية.
الممثلون بجواره يخرجون من العمل الفني مختلفين 
تــمــامــاً عــمــا كـــانـــوا قــبــلــه، يــظــل لــقــســط وافــــر مــنــهــم عـــدد من 

اللازمات الحركية واللفظية، تترك مساحة في الشارع.
نوع من الدراما الشعبية علينا أن نتعامل معها كما هي 
(نار الفرن)، فيها كل شيء زيادة  «مشعوطة» (سبايسي) وبـ
عما هو متعارف عليه، ملح أو سكر، المهم أن تصل للذروة.

نتابع بالطبع غضبة مرتقبة للجمعيات النسائية، على 
اعتبار أن (جعفر) سيؤدي إلى تأكيد نمط الزواج من أربع، 
ولا أتصور أن الناس يتعاملون مع (جعفر) على هذا النحو، 
فما يتابعونه ليس هو الواقع، ولكنه ما بعد الواقع. لديكم 
مثلاً الحي القاهري العريق (السيدة زيــنــب)؛ حيث تجري 
الأحداث، من المستحيل أن تلمح تماثلاً بين الحقيقة في هذا 

الشارع والدراما على الشاشة.
هناك فقط من يريد أن يصدق (جعفر) وقبله (الحاج 
الــوقــت نفسه أنها مجرد أحــلام بعيدة  متولي)، مــدركــاً فــي 
المنال، لا يتم التفكير في مصداقيتها. لا بأس من أن يشعر 
بعض الرجال بحالة مؤقتة من الزهو والسعادة، والنشوة 
المستترة التي يفجرها حضور (جعفر) وعلاقته بالنساء 
لــه، كــل منهن تنتظر ليلتها طبقاً  الــخــاضــعــات  الجميلات 
للجدول، وهو يحق له فقط الخروج عن الجدول طبقاً لمزاجه.
الــعــمــدة)، وقبله بعشرين عاماً  الــنــاس لا تقلد (جعفر 
(الحاج متولي)، ولكنها تكتفي بأن تلعنه قبل مدفع الإفطار، 

(الريموت كونترول) تبحث عنه بشغف بعد المدفع! ثم بـ

أي «خطر» للذكاء الصناعي على الرسم والتأليف الموسيقي؟
برلين: «الشرق الأوسط»

يـــتـــجـــدّد الــــســــؤال عـــن «خــطــر» 
الــرســم  يكمن لمستقبل الإبــــداع فــي 
والـــتـــألـــيـــف المـــوســـيـــقـــي، مــــع تـــولّـــي 
أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر هــــذه المَــهــمّــات 
إلـــى كتابتها  الــخــلاّقــة، بــالإضــافــة 
نــصــوصــاً لــهــا مــعــنــى واضــــح تكاد 
تقترب مما تكتبه اليد الإنسانية. 
ولــنــقــاش هــــذه الإشـــكـــالـــيـــة، تــطــرّق 
«وكــالــة الأنــبــاء الألمانية»  لـــ تحقيق 
إلى صعوبة تمييز نصوص هي من 
صنع تقنية الذكاء الصناعي ذات 
الشعبية الواسعة، «تشات جي بي 
تي»؛ عن أعمال من صنع الإنسان، 
أقـــــلـــــه لــــلــــوهــــلــــة الأولـــــــــــــى. ويـــطـــلـــب 
مــســتــخــدمــو الإنــتــرنــت مــن «تــشــات 
جي بي تي» كتابة نصوص بشأن 
كل ما يمكن تخيّله؛ تماسكها ليس 
لــلــمــرء أن  لــلــغــايــة، ولا يمكن  سيئاً 
يعرف أنّ برنامجاً ذكياً هو بالفعل 

من قام بذلك.
الــذكــاء الصناعي قبل  وتمكن 
مدّة من إكمال السيمفونية العاشرة 
لــلــمــوســيــقــار الـــراحـــل لــودفــيــغ فــان 
بيتهوفن، عبر نموذج «دال - إي»، 
وهـــو بــرنــامــج يــبــتــكــر فـــي الــفــنــون، 
طــــــوّرتــــــه شــــركــــة «أوبــــــــــن إيـــــــه آي» 
الأمــيــركــيــة؛ تــمــامــاً مــثــل تــطــويــرهــا 

«تشات جي بي تي».
ويمكن الآن لأي شخص يتصل 
«روبــوت»  الـــ بالإنترنت، اســتــخــدام 
لإعـــداد نــص أدبـــي، مــع إمــكــان قيام 
التقنية الأحـــدث بــإرفــاق صــور مع 

النص.
ويُـــــــــعـــــــــدّ مـــــثـــــل هــــــــــذا الـــــــذكـــــــاء 
الــصــنــاعــي الــتــولــيــدي، مخيفاً جــداً 
بالنسبة لبعض الأشخاص الذين 
يخشون من أن يكون الفن محاصراً 
«روبوتات»، علماً بأن  من جانب الـ
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي هــــو ســـــلاح ذو 
لــه نتائج مختلطة، إذ من  حــديــن، 
ل تهديداً، ولكنه يمكن 

ّ
الممكن أن يمث

ل أيضاً فرصة للفنون، بناء 
ّ
أن يمث

على طريقة استخدامه.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، يـــقـــوم 

الأســــتــــاذ فــــي الـــتـــســـويـــق وأبـــحـــاث 
الــــســــوق وأبــــحــــاث الاتـــــصـــــالات فــي 
فورتسهايم بألمانيا، كونراد تسير؛ 
وهو واحد من الأفراد الذين ينتمون 
للقطاعات الإبداعية أيضاً؛ بموازنة 
المــشــهــد المــتــغــيّــر، فـــيـــقـــول: «أعــتــقــد 
أنّ الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لـــه إمــكــانــات 
هـــائـــلـــة». لإثـــبـــاتـــهـــا، يــكــلّــف طــلابــه 
بــصــنــع عــمــل فــنــي بــاســتــخــدام هــذا 
الــذكــاء، فيطلبون مــن «تــشــات جي 
بـــي تــــي» تــألــيــف قــصــيــدة شــعــريــة 
بأسلوب الشاعر الألماني هاينريش 
هاينه، تصف شخصين يذهبان إلى 
ســـوق خــاصــة ببيع منتجات عيد 

الميلاد، ثم يتعاركان.
ــيــة، كــانــت  وســــط نــتــائــج مــســلّ
لـــلـــطـــلاب وجـــهـــة نـــظـــر مـــفـــادهـــا أنّ 
الــشــاعــر العظيم في  «إمــكــان رؤيـــة 

قصائدنا التي تم صنعها بواسطة 
تقنية الذكاء الصناعي، أمر مشكوك 

فيه في هذه المرحلة».
الــنــصــوص لا  أنّ هــذه  ولفتهم 
تــتّــســم بــإحــســاس أدبــــي. فـــإذا طلب 
المرء من «تشات جي بي تي» كتابة 
قصيدة بشأن قطة بأسلوب الكاتب 
الــراحــل فــرانــتــس كافكا،  التشيكي 
فـــــإنّ النتيجة  المـــثـــال،  عــلــى ســبــيــل 
ولادة عــمــل غــيــر مــلــهــم إلـــى حــد ما 
عن «كيكي»، وهو قط يستيقظ يوماً 
ما ويلاحظ شيئاً غريباً من خلال 

أسلوب «التحول الشكلي».
ثــمــة أمــثــلــة أخــــرى أكــثــر إثـــارة 
للإعجاب، وفي آن تسببت باستياء 
الــبــعــض، مــثــل صـــورة «الــفــتــاة ذات 
الـــتـــي صنعها  الـــلامـــعـــة»،  الأقــــــراط 
المــصــوّر و«المــبــدع الرقمي» يوليان 
فــــــان ديــــكــــين، بـــاســـتـــخـــدام الــــذكــــاء 
الصناعي؛ وهو العمل المقتبس من 
لوحة أخــرى أصلية باسم «الفتاة 
لـــلـــرســـام  الـــــلـــــؤلـــــؤي»،  الــــقــــرط  ذات 
الهولندي يــان فيرمير، المعروضة 
حالياً في متحف «ماورتشهاوس» 

للفنون في لاهاي بهولندا.
وتــــــســــــاءل بــــعــــض مـــشـــاهـــدي 
الــــلــــوحــــات بـــامـــتـــعـــاض عــــن ســبــب 
اختيار المتحف هذا العمل تحديداً 
لعرضه، ليردّ متحدّث باسمه: «لأنه 

وبكل بساطة، أعجبنا».
ــل 

ّ
الــــســــؤال المــــطــــروح: هـــل يــمــث

الذكاء الصناعي خطراً على الفن؟ 
«روبوتات»  الـ وهــل نشهد سيطرة 
على عالم الفنون؟ الإجــابــة: «ليس 
تـــــمـــــامـــــاً»، وفـــــــق مـــــراقـــــبـــــين. وتــــعــــدّ 
المحاضرة يسيكا هيسن من جامعة 
«توبنغن»، التي تركز على القضايا 
الأخــــلاقــــيــــة والـــفـــلـــســـفـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــــالإعــــلام والـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي، الــفــن 
«تجربة تفاعلية متواصلة، يفكّر 
بــردود أفعالهم تجاه  فيها الأفـــراد 
الواقع»، ترى أنّ ما يقوم به الذكاء 
الصناعي هو التركيز على الأنماط 
والاحتمالات. ولكن ما ينقصه هو 
«الـــفـــنـــان كــشــخــص، وهـــالـــة الــحــسّ 

الأصلي، وروح التحدّي أيضاً».

رسم باستخدام الذكاء الصناعي (شاترستوك)

«الفتاة ذات القرط اللؤلؤي» صنعها المصور يوليان فان ديكين 
باستخدام الذكاء الصناعي (إنستغرام)

أغلى لوحة مركبة بـ١٤٫٩ مليون دولار في مزاد بدبي
دبي: «الشرق الأوسط»

حــصــد مــــزاد خــيــري فـــي دبـــي، 
مــخــصّــص لــدعــم تــدشــين صــنــدوق 
وقــــفــــيّ لإطــــعــــام الـــطـــعـــام فــــي شــهــر 
رمضان بشكل مستدام، مبلغ ٩٧٫٩ 

مليون درهم (٢٦٫٦ مليون دولار).
وســـجـــل المـــــــزاد رقـــمـــاً قــيــاســيــاً 
عالمياً من خلال بيع أغلى رقم لوحة 
مركبة في العالم بمبلغ ٥٥ مليون 
درهــــم (١٤٫٩ مــلــيــون دولار)، لرقم 
الرقم  لوحة مركبة «p٧»، متجاوزاً 
الــســابــق ٥٢٫٢ مــلــيــون درهـــم (١٤٫٢ 

مليون دولار).
وشـــــهـــــد مــــــــــزاد «أنــــــبــــــل رقــــــم» 
الـــخـــيـــري لـــــلأرقـــــام المــــمــــيــــزة، الــــذي 
عُقد، مساء أول من أمس في دبي، 
والـــذي سيذهب ريــعــه كــامــلاً لدعم 
جهود حملة «وقف المليار وجبة»، 

بيعَ ٣٥ رقماً مميزاً؛ منها ١٤ رقماً 
مميزاً للوحات المركبات، و١٠ أرقام 
هــواتــف مميزة لشركة «دو»، و١١ 
رقـــــم هـــاتـــف لـــشـــركـــة «اتـــــصـــــالات»، 
إنــــــــد».  لمــــجــــمــــوعــــة «آي  الــــتــــابــــعــــة 
المـــزاد لحملة «وقــف  وسيعود ريــع 
المليار وجبة»؛ للمساهمة في إيجاد 
حــلــول مــســتــدامــة لمــكــافــحــة الــجــوع 
وســــــوء الـــتـــغـــذيـــة فــــي المــجــتــمــعــات 
الأكـــثـــر احــتــيــاجــاً، وتــنــفــيــذ بــرامــج 
ومـــشـــروعـــات ومــــبــــادرات مــوجّــهــة، 
ضمن خطط منهجية ومستهدفات 
مـــــحـــــددة لـــلـــقـــضـــاء عــــلــــى الــــجــــوع. 
وحــقــقــت المــــزايــــدات الــخــيــريــة على 
الأرقـــــام المــمــيــزة لــلــوحــات المــركــبــات 
قيمة إجمالية بلغت ٩١٫٥ مليون 
درهــم (٢٤٫٩ مليون دولار)، وأرقــام 
الهواتف من شركة «اتصالات» نحو 

٣٫٣ مــلــيــون درهـــم 

(٩٠٤٫٥ ألف دولار)، والأرقام المقدّمة 
مــــن شـــركـــة «دو» ٣ مـــلايـــين درهــــم 

(٨١٨٫٨ ألف دولار).
ووفـــــق المـــعـــلـــومـــات، الـــصـــادرة 
أمس من «مؤسسة مبادرات محمد 
بــن راشـــد آل مكتوم 

الــعــالمــيــة»، فــــإنّ مــــزاد «أنـــبـــل رقــــم»، 
الخيري الداعم لحملة «وقف المليار 
وجبة»، يقدّم خياراً مبتكراً لتمكين 
الــخــيــري والإنــســانــي،  الــعــمــل  رواد 
والحريصين على العطاء في شهر 
رمضان؛ للمساهمة في توفير شبكة 
أمان غذائي تمتد من الإمــارات عبر 
الــفــئــات الأشــد  إلــى  الحملة، لتصل 

حاجة في المجتمعات الأقل حظاً.
وتـــهـــدف حــمــلــة «وقــــف المــلــيــار 
وجـــــــبـــــــة»، الـــــتـــــي تــــنــــضــــوي تــحــت 
مــظــلــة مــؤســســة «مــــبــــادرات محمد 
بــن راشــد آل مكتوم العالمية»، إلى 
إعــادة إحياء الوقف كــأداة تنموية 
للمجتمعات، بما يضمن استدامة 
العطاء والخير، ويسهم في الجهود 
العالمية للقضاء التام على الجوع 
بوصفها أحــد أهــم أهــداف التنمية 

المستدامة.

تساءل بعض 
مشاهدي 
اللوحات 

بامتعاض عن 
سبب اختيار 

المتحف 
عمل {الفتاة 
ذات القرط 
اللؤلؤي} 
تحديداً 
لعرضه، 

ليردّ متحدّث 
باسمه: «لأنه 
وبكل بساطة، 

أعجبنا»
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 مغنية وممثلة وكاتبة أغاني أمريكية
 ضد حرام - مدينة مصرية

 بحر "معكوسة" - كثير العطاء
 ولاية امريكية - آلة طرب "معكوسة"

 مفرد مسامير - آلة نسيج
 للاستدراك - ضمير مؤنث - نوتة

 موسيقية 
 يسقي - مغنية اماراتية

 منزل "معكوسة" - دولة افريقية
 "معكوسة"

 نوتة موسيقية - ولاية امريكية -
 متشابهان

 اقايض - نقود "معكوسة"

 مغني مصري
 من الانبياء - ضد ناجح
 للمناداه - دولة في آسيا

 متشابهان - حاكم
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 وحدة قياس - رجاء

 وكالة الانباء السورية - مذنب مشهور

 حزن - حاكم احرق روما

 شهر ميلادي - جهل وضلال "معكوسة"

 مقياس ارضي "معكوسة" - دولة اوروبية

 نصل الرمح - مدينة امريكية "معكوسة"
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في زمن حفيدي

هذا كتاب صدر حديثاً لباحثة فرنسية تبشرنا فيه 
بثورة مقبلة، هي اكتشاف وجود حياة خارج كوكبنا. ما 
الجديد في الأمر؟ أخذت طفلي إلى السينما، قبل أربعين 
عاماً، لكي نشاهد فيلم «إي تي». كائن لطيف ذو إصبع 
مضيئة هبط بمركبة من مكان ما. كبر الولد وصار رجلاً 
ولم ينته انتظارنا لرؤية «إي تي» الحقيقي رؤية العين.

تتكرر الأخبار عن ملاحظة أجسام غريبة تحلق فوق 
الرؤوس، أو العثور على قطع سقطت من الفضاء. ها هم 
جيراننا في المجرات ينوون زيارتنا. وهــم يبعثون لنا 
الرسائل لإخطارنا بالزيارة لكي نستعد ونرتب بيوتنا 

ونرتدي ثياباً لائقة ونعمل لهم الشاي والكيك.
قــبــل أربــعــة أصــيــاف، تــنــادى أكــثــر مــن ٢٠٠ شخص 
عــبــر مــواقــع الــتــواصــل وتــجــمــعــوا أمــــام قــاعــدة عسكرية 
أميركية في نيفادا لاعتقادهم أن العاملين فيها يقومون 
بتجارب خاصة بالمخلوقات الفضائية. تصوروا أن في 
المــخــلــوقــات. وأصــدر  إمكانهم مــشــاهــدة عينات مــن تلك 
الجيش تحذيرات صارمة وهدد باستخدام القوة لتفريق 

المتجمعين.
أي جديد في جعبة ناتالي كابرول، عالمة بيولوجيا 
الفضاء الفرنسية التي تعمل في الولايات المتحدة؟ في 
أكثر مــن ٣٥٠ صفحة، تكرر المؤلفة بأننا لسنا وحدنا 
في هذا الكون. تكتب أنها كانت طفلة حين شاهدت نيل 
آرمسترونغ يهبط على سطح القمر. من يومها قررت أن 
تكون عالمة فضاء. عاد آرمسترونغ دون أن يلتقي ببشر 
هناك. وبقيت تلك الصور الخلابة الملتقطة لكوكب الأرض 
من خارج مداره. أدرك الإنسان أنه قطرة، بل قطيرة، في 

محيط هائل.
تتوقع مؤلفة كتاب «في فجر آفاق جديدة» أن حياة ما 
نشأت على كوكب المريخ قبل ملايين السنين من ظهورها 
المــريــخ أصغر حجماً.  على كوكبنا. لكنها تجمدت لأن 
وانطلاقاً من هذه الفرضية فإن مواد مقذوفة من المريخ 
نقلت الجزيئات العضوية إلى الأرض. هل نكون أحفاد 
أولئك المريخيين الذين نراهم في أفلام الخيال العلمي؟ 
وحتى القرن الخامس عشر كان الاعتقاد السائد هو أن 
الأرض هي مركز الكون. ثم جاء كوبرنيك، وقال إنها تدور 
حول الشمس. واليوم نعرف أن في منظومتنا الشمسية 
٨ كواكب وقرابة ٢٠٠ قمر. ومن زرعنا هنا قادر على أن 

يُنبت غيرنا هناك. سبحان من خلق!
يبعث الإنسان صواريخه نحو الفضاء. يلتقط الرواد 
العينات ويصورون ما حولهم بحثاً عن مصادر إضافية 
محتملة للعيش. كي لا يجوع البشر ويعطشوا. والنساء 
لسن قاصرات. وقد بلغت الروسية فالنتينا تريشكوفا 
الــســادســة والــثــمــانــين وســتــحــتــفــل بــعــد شــهــريــن بــمــرور 
٦٠ عــامــاً على قيامها برحلة مــنــفــردة على مــتن المركبة 
فوستوك، دارت فيها حول الأرض ٤٨ مرة في ثلاثة أيام.

تقول ناتالي كابرول إن مقومات الحياة من كربون 
وهيدروجين وأكسجين ونيتروجين وفوسفور وكبريت 
لــذلــك فإنها تعتقد باحتمال وجــود  الــكــون.  مشاعة فــي 
حــــضــــارات فــــي هـــــذا الـــفـــضـــاء الـــشـــاســـع، مــتــقــدمــة عــلــى 
حضارتنا. السؤال: لماذا لم نسمع صوتاً منهم ولم يمدوا 
أنوفهم إلينا حتى الآن؟ ربما تفرجوا علينا مــن بعيد 
وطالعوا أحوالنا ولم تعجبهم إنجازاتنا ولا حماقاتنا. 
أو لعلها مسألة وقت. ويعتقد عالم الفلك الأميركي كارل 
ســاغــان بــأن «غــبــار الــنــجــوم» مــوجــود حتى فــي «فطائر 

التفاح».
نحن، إذن، جميعاً كائنات فضائية. إنهم يرسلون 
لنا علامات نلتقطها وقــد نسيء تفسيرها. نتصورها 
مناطيد استكشاف أو طائرات تجسس. يقولون لنا كما 
لــو نجيكم؟». ولا أحد  تقول الأغنية العراقية: «تجونا 
يعرف توقيت الزيارة. لكن هذا الهاتف الصغير والذكي 
النابض في باطن كفي، ولم يكن موجوداً في زمن جدّي، 

يجعلني أتخيل أن حفيدي سيلتقي بأحفاد «إي تي».

لوحة السيارة التي حققت رقماً 
قياسياً (الشرق الأوسط)
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عالم الرياضة
معركة «أنفيلد» تنتهي بتعادل 

مثير يعزز صدارة آرسنال 
ويرضي ليفربول «المترنح»

m.althaidy@aawsat.com

ممثلة بوليوود تشيترانغادا سينغ لدى مشاركتها في معرض الهند الدولي للمجوهرات في مومباي (أ.ف.ب)

جحافل الداخل
يرفض العقل الشرقي تقبّل فكرة العدو الداخلي. العدو دائماً 
وراء الحدود، ويأتي دائماً من الخارج. المنطق الغربي يتحسب 
دائماً للأخطار الداخلية. كارثة الركود الاقتصادي التي ضربت 
أميركا فــي عشرينات الــقــرن المــاضــي كانت فــي حجم حــرب. آثــار 
الــتــضــخــم الــــذي يــضــرب الــيــوم مــصــر وســـوريـــا ولــبــنــان والــعــراق 
والأردن، فــي حــجــم نــكــســة. لــكــن الــــرأي الــعــام الــعــربــي، لا يــقــر إلا 
بالحدث السياسي. التضخم الذي ضرب الجنيه المصري بسبب 
حرب أوكرانيا، هو أسوأ ما حدث للنهضة الحالية. وضع الليرة 
السورية مثل ضرر الحرب. وضع الليرة اللبنانية جعل مستوى 
المعيشة في مستوى أفغانستان. سُئل جبران باسيل في دافوس، 
حيث أهم مؤتمر اقتصادي عالمي، كيف يمكن أن يعيش لبنان من 
دون موازنة، وهو أمر غير ممكن في أميركا وبريطانيا؟ فأجاب 
بضحكته المعروفة: «لتأتيا إلينا لكي نعلمهما. وما زالت دروسه 

تعطى!».
الـــدرس الأول فــي حياة الأمــم هو  قــارئــو التاريخ يعرفون أن 
التضخم. أدولــف هتلر تحوّل من عريف في الجيش الألماني إلى 
«الــفــوهــرر» أو الــقــائــد؛ لأن حــزبــه الــنــازي نجح فــي الــقــضــاء على 
التضخم. عام ١٩٢٢ هبط سعر المارك الألماني أمام الدولار من ١٦٢ 
إلى ٧٠٠٠. في نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٢٣ كان السعر ٤٢٠٠ مليار 
مارك للدولار الواحد. ذلك العام كتب إرنست همنغواي، إحدى أهم 
رسائله من قرية «كيل» على الحدود الألمانية الفرنسية: «لم يكن 
بائع الحلوى يعرف كيف يضع الأسعار: المارك يهبط بالدقيقة». 
وزير الطاقة اللبناني لجأ في الآونة الأخيرة إلى وضع تسعيرتين 
للبنزين في اليوم الواحد، قبل الظهر، وبعد الظهر. وارتفع سعر 

التنكة (٢٠ ليتراً) من ٣٥ ألف ليرة لبنانية إلى مليونين.
كان أول ما فعله الجنرال ديغول يوم أعاد إلى فرنسا كرامتها، 
أنــه ألــغــى الأصــفــار مــن الــفــرنــك. ومــع ذلــك كــانــت الــلــيــرة اللبنانية 
تساوي ٢٫٣٥ سنتيم، كواحدة من أقوى العملات في العالم. وكان 

ذلك قبل دروس جبران باسيل لأميركا وبريطانيا معاً.
لا شـــيء يبعثر الأمــــم، ويـــذل الــشــعــوب مــثــل نــــوازل المعيشة. 
الــســنــوات الأربـــع الأخــيــرة قلبت لبنان مــن دولـــة كفاية إلــى دولــة 
الــحــالات يستقيل المسؤولون عن الكوارث  شفقة. وفــي مثل هــذه 
والــخــراب وتــدمــيــر حــيــاة وحــاضــر ومستقبل الــشــعــوب، إلاّ هنا؛ 
فالذين استنزفوا دم لبنان، يصرّون على أنهم أطباؤه ومنقذوه. 
ف دولة مصر في الأزمة العالمية على  اللهو بالموت. بينما تتصرَّ

مستوى الدول.
٤٢٠٠ مليار مــارك؟ أنا أيضاً لم أصــدق الرقم عندما أردت أن 
أنقله. ولكن عندما يرى كيف تدار الأشياء في لبنان... العياذ بالله.

تشيع أذربيجان وتشيع إيران
أعلنت السلطاتُ في جمهورية أذربيجان مؤخراً اعتقال ٦ أشخاصٍ تابعين لإيران بتهمة «الارتباط 
بالمخابرات الإيرانية»، ومنحت ٤ دبلوماسيين إيرانيين مهلة ٤٨ ساعة لمغادرة أراضيها. بحسب وكالة 

أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).
همت باكو في وقتٍ سابق طهران بتدبير محاولة انقلابية في الجهورية ذاتِ الأصول التركية  كما اتَّ
«أذرية»، وتدبير محاولة اغتيال نائب في البرلمان الأذربيجاني… ناهيك عن اتهامِ باكو لطهران بتدريب 

ميليشيات إرهابية أذرية باسم «حسنيون» في مدينة قم.
أيضاً لا يخفى، حسب مطالعة غنية للصحافي المختص فــي شبكة العربية مسعود زاهـــد، أنَّ 
أسباب التوتر المستمر بين إيران وجارتها الشمالية الغربية أذربيجان كثيرة، منها علاقة باكو المميزة 
بإسرائيل، وقــدرة أذربيجان على الفوز في حربها مع جارتها أرمينيا، واستعادة باكو جانباً من 
أرضها في حرب ناغورنو كاراباخ... حيث ويا للمفارقة، تتحالف إيران الشيعية الخمينية مع أرمينيا 

المسيحية ضد أذربيجان الشيعية!
ق الأمر كما يلاحظ زاهد بمحاولة جمهورية أذربيجان «السيطرة على الشريط الحدودي  يتعلَّ
بين إيران وأرمينيا»، بحسب طهران، لأنَّ ذلك قد يحرم إيران من التواصل البري بأوروبا عبر أرمينيا 

وروسيا من جهة، ويقطع الاتصال بين إيران وحليفتها في القوقاز، أرمينيا.
لكن ما يلفت النظر هنا وبعيداً عن التراشق السياسي الإعلامي اليومي، هو مغزى العداء ودلالاته 

بين الدولتين الوحيدتين في العالم ذات الأغلبية الشيعية، وتحكم من طرف هذه الأغلبية.
أليس المفترض أن تكونا على وفاق واتساق بسبب الرابط الطائفي في «أوقيانوس» من السنة، 

عرباً وغير عرب!؟
الواقع أنه منذ استقلال جهورية أذربيجان ١٩٩١ بعيد سقوط الغول السوفياتي، بدأ الشقاق بين 

البلدين الجارين.
منذ صيف عام ١٩٩٢. عندما فاز أبو الفضل إيلجي بيك في الانتخابات الرئاسية لأذربيجان، 
تدهورت العلاقات بين طهران وباكو بسرعة، كان إيلجي بيك، كأول رئيس غير شيوعي لأذربيجان، 

حسب تقرير زاهد، شخصية ذات نزعة قومية علمانية تركية، كما كان قريباً من أنقرة.
إذن هنا غلب الجاذب القومي على الجاذب المذهبي الطائفي، ولاحظ الأذريــون أنهم ترك قبل أن 
يلاحظوا أنهم شيعة، وهذا سبب تحالفهم العميق مع الجار التركي قبل وصول إردوغان حتى للسلطة.

ق الأمر كما نقل مسعود زاهد عن الكاتب الإيراني مصطفى خلجي، بكون تعدد المواجهات  يتعلَّ
والمنافسات، وحتى العداوات داخل البيت الشيعي ظاهرة جديدة في العلاقات الدولية تعود في الأساس 

إلى انهيار الاتحاد السوفياتي السابق وتشكيل دولة مستقلة باسم «جمهورية أذربيجان».
نحن أمام مشهد مثير غني الدلالات، وهو أنه ليس صحيحاً أن التحفيز الطائفي، في حالتنا هنا 
الشيعي، كافٍ لخلق أواصر سياسية متينة، وحلف عقائدي صلب، وهذا عكس الدعاية الطائفية، أو 

محور الحسين ضد محور يزيد، كما خطب ذات يوم عبقري العراق نوري المالكي.
لو كان الأمر كذلك لتنازل إخوة الطائفة في طهران عن المطالب الدنيوية لإخوتهم من أتباع آل البيت 

وحزب آل محمد، في سبيل نصرة الآل الأطهار... روحي الفداء لهم.
بيد أن حال العراك وشبه القتال الدائم بين الجارين يخبرنا عكس ذلك، البعض يصف الأمر حسب 
تقرير العربية السابق، بأنه يكشف عن تيارين كبيرين في التشيع اليوم، تشيع قومي تركي غير تبشيري 

علماني تمثله أذربيجان، وتشيع لا يؤمن بالوطنيات ينتهج الطريق التبشيري التصديري العام.
هل ينتهج شيعة العراق ولبنان واليمن الطريق الأذري الوطني المستقل، أم يبقون تحت الخيمة 

الخمينية!؟

علاج القلب بالخلايا الجذعية لتجاوز عقبات الماضي

نجح باحثون في كلية الطب 
بجامعة واشــنــطــن بسياتل، في 
تــصــمــيــم خــلايــا جــذعــيــة لا تــولــد 
اضـــطـــرابـــاً خـــطـــيـــراً فــــي ضـــربـــات 
الـــقـــلـــب، وهـــــو أحـــــد المــضــاعــفــات 
الجهود  التي أحبطت حتى الآن 
المبذولة لتطوير علاجات الخلايا 
الجذعية للقلوب المصابة، وجرى 
الإعلان عن هذا الإنجاز في العدد 
الأخــيــر مــن الــدوريــة المتخصصة 
في الخلايا الجذعية (سيل ستيم 

سيل).

وفي دراسات سابقة، أجريت 
خلال الفترة من عام ٢٠١٢ إلى عام 
٢٠١٨، استخدم الباحثون خلايا 
عضلة القلب التي جرى إنشاؤها 
مـــن الـــخـــلايـــا الــجــذعــيــة مــتــعــددة 
الــــقــــدرات، لإصـــــلاح تــلــف عضلة 
القلب الناجم عن احتشاء عضلة 
الـــقـــلـــب، ولـــكـــن رغــــم أن الــنــتــائــج 
أظـــهـــرت إمــكــانــيــة عــــلاج الــقــلــوب 
بــالــخــلايــا الـــجـــذعـــيـــة، فـــإنـــه كــان 
هناك تعقيد رئيسي واحد، وهو 
أنــــه خــــلال الأســـابـــيـــع الأولـــــى من 
القلوب  الــعــلاج، تميل  اســتــخــدام 
إلى الخفقان بمعدل مرتفع بشكل 

خــطــيــر، وكـــانـــت الــنــتــيــجــة الــتــي 
تــوصــل لــهــا الــبــاحــثــون، أنـــه «مــا 
العثور على طريقة لمنع  يَجْرِ  لم 
أو قمع هذه المشكلة، لا يمكن أن 
الجذعية علاجاً  الخلايا  تصبح 
آمناً لاحتشاء عضلة القلب وفشل 

القلب».
ويــــــــجــــــــري تــــنــــظــــيــــم مــــعــــدل 
ضربات القلب في القلب الناضج، 
بـــــواســـــطـــــة خـــــلايـــــا مــتــخــصــصــة 
تـــســـمـــى خـــــلايـــــا جـــــهـــــاز تــنــظــيــم 
ضـــــربـــــات الــــقــــلــــب، وتـــــولـــــد هــــذه 
الخلايا إشـــارات كهربائية على 
فــــتــــرات مــنــتــظــمــة تـــحـــفـــز خــلايــا 

الــقــلــب الأخــــرى عــلــى الانــقــبــاض، 
ولــــكــــن فــــي الـــقـــلـــوب الــــتــــي جـــرى 
إصلاحها بالخلايا الجذعية، لم 
يتطور هذا النظام، حيث أصبح 
عــــدد قــلــيــل نــســبــيــاً مــــن الــخــلايــا 
مـــتـــخـــصـــصـــة لـــتـــنـــظـــيـــم ضـــربـــات 
القلب، بينما أصبح الباقي خلايا 
مقلصة، واشتبه الباحثون في أن 
الجذعية المطعمة كانت  الخلايا 
الجنينية  الخلايا  تتصرف مثل 
المـــبـــكـــرة، وتـــولـــد إشـــــارات بشكل 
إيقاعات  عشوائي، وتتسبب في 

القلب الخطرة.
وتــقــول سيلفيا مارشيانو 

مــــن مـــعـــهـــد الــــخــــلايــــا الـــجـــذعـــيـــة 
والـــــطـــــب الــــتــــجــــديــــدي بــجــامــعــة 
واشـــنـــطـــن بــســيــاتــل، والــبــاحــثــة 
المــشــاركــة بــالــدراســة، فــي تقرير 
نشره السبت الموقع الإلكتروني 
لــــلــــجــــامــــعــــة: «لــــتــــحــــديــــد ســـبـــب 
تـــــصـــــرف هـــــــذه الـــــخـــــلايـــــا بـــهـــذه 
الـــطـــريـــقـــة، اســـتـــخـــدمـــنـــا تــقــنــيــة 
تـــــســـــمـــــى (تـــــســـــلـــــســـــل الــــحــــمــــض 
القنوات  الريبي) لمعرفة  النووي 
الأيــونــيــة الــتــي جـــرى إنــشــاؤهــا 
أوقــــات مختلفة مــع نضوج  فــي 
الـــخـــلايـــا، وكــشــف الــتــســلــســل أن 
بــعــض أنـــواع الــقــنــوات الأيــونــيــة 

تظهر في وقت مبكر من التطور، 
الخلية،  نــضــوج  مــع  ثــم تختفي 
بــيــنــمــا تــظــهــر أنـــــواع أخـــــرى من 
الــــقــــنــــوات الأيــــونــــيــــة لاحــــقــــاً فــي 
الــتــطــور، وأعــطــى ذلــك الباحثين 

مفتاح الحل».
وتــــضــــيــــف أنــــــــه «لـــتـــحـــديـــد 
الــقــنــوات الأيــونــيــة الــتــي تحمل 
التيار المسبب لاضطراب النظام، 
اســـتـــخـــدمـــنـــا تـــحـــريـــر الــجــيــنــوم 
الـــقـــائـــم عـــلـــى كــريــســبــر (المـــقـــص 
الجيني)، ونجحنا في التخلص 
بـــشـــكـــل مــنــهــجــي مــــن الــجــيــنــات 

الفريق البحثي يتابع نتائج تجاربه (جامعة واشنطن )المسببة للمشكلة».

القاهرة: حازم بدر

صعّب التمييز 
ُ
«تويتر» ي

بين حسابات المشاهير والمستخدمين

لا تــزال مسألة علامة التوثيق 
فــــي «تـــويـــتـــر» تــثــيــر جــــــدلاً عــالمــيــاً، 
جــــديــــده تــقــلــيــل مــنــصــة الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي التي يملكها الملياردير 
الأمـــيـــركـــي إيـــلـــون مـــاســـك، مـــجـــدداً، 
من أهمية هــذه العلامة التي كانت 
مخصصة لحسابات الشخصيات 
الشهيرة مثل الممثلين والموسيقيين، 
لا سيما بعد توحيدها مع العلامات 
الــخــاصــة بــالــحــســابــات الــتــي يــدفــع 
أصحابها اشتراكاً مقابل توثيقها.

وذكرت «وكالة الأنباء الألمانية» 
أنه وفقاً للقواعد الجديدة، سيكون 
من المستحيل تحديد الفارق بسرعة 
ــقــة 

ّ
بـــين الـــحـــســـابـــات الــقــديــمــة المــوث

لــشــخــصــيــات عـــامـــة مـــثـــل الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي الأســـبـــق بــــــاراك أوبـــامـــا، 
وحــــســــابــــات المـــســـتـــخـــدمـــين الـــذيـــن 
يـــدفـــعـــون اشـــتـــراكـــاً شــهــريــاً مــقــابــل 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــعـــلامـــة الــــزرقــــاء 

وتقليل الإعلانات التي تظهر على 
صفحاتهم.

وكان ماسك أعلن حذف علامة 
التوثيق من صفحات المستخدمين 
الــذيــن لا يدفعون اشتراكاً شهرياً، 
(نــــيــــســــان)  أبــــــريــــــل  مــــــن أول  بـــــــــدءاً 
الحالي. هذا الإجراء دفع بكثير من 
الشخصيات الشهيرة، منهم نجم 
كرة السلة الأميركي ليبرون جيمس، 
لــلإعــلان أنــهــم لــن يــدفــعــوا اشــتــراكــاً 
مــقــابــل تــحــويــل عــلامــة الــطــائــر على 
الــلــون الأبــيــض إلــى  صفحتهم مــن 
الأزرق.مـــــن هــنــا، انــضــمــت صحيفة 
«نــيــويــورك تــايــمــز» إلـــى عـــدد كبير 
من المؤسسات الإعلامية الأميركية، 
بـــرفـــضـــهـــا دفـــــع اشـــــتـــــراك يــخــوّلــهــا 
الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء 
عـــلـــى صـــفـــحـــات حـــســـابـــاتـــهـــا عــلــى 
«توتير»، وذلــك رغــم حــذف العلامة 
الــــــزرقــــــاء عـــــن بـــعـــض الـــصـــفـــحـــات، 
بــالــفــعــل، بـــدءاً مــن الاثــنــين المــاضــي، 

تطبيقاً لقواعد ماسك الجديدة.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

عٍ عام 
ّ

رحيل آخر مد
في محاكمات نورمبرغ

بـــعـــد حـــيـــاة كـــرّســـهـــا لــلــقــضــاء 
الدولي، يطفئ آخر المدّعين العامين 
في محاكمات نورمبرغ، الأميركي 
بنيامين فيرينتس، شمعة حياته 
الأخــيــرة. ١٠٣ أعــــوام، هــي خلاصة 
عــمــر انــتــهــى «بــهــدوء أثــنــاء نــومــه» 
مـــســـاء الــجــمــعــة المــــاضــــي، فــــي دار 
فــلــوريــدا، وفق  لرعاية المسنين فــي 
«وكـــالـــة  مــــا أعـــلـــن نــجــلــه الـــســـبـــت لــــ

الصحافة الفرنسية».
ونسب نجله دونالد فيرينتس 
«أســبــاب طبيعية»، وقــال:  لـــ الــوفــاة 
«لو رغِب والدي في الإدلاء بتصريح 
أخـــيـــر، فـــالأكـــيـــد أنــــه كــــان ســيــقــول: 

(القانون وليس الحرب)».
فـــي عــــام ١٩٤٧. وبــيــنــمــا كــان 
في الـ٢٧، ترأس بنيامين فيرينتس 
المولود في جبال الكاربات لأبوين 
يهوديين، الادّعـــاء ممثلاً للولايات 
المــتــحــدة فــي مــحــاكــمــة ٢٢ مــن قــادة 

«وحدات القتل المتنقلة»، التي تلت 
التقدّم الألماني في أوروبا الشرقية، 
بعد الكشف عن خطورة جرائمهم، 

وأصدر الأحكام في حقهم.
خلال الحرب العالمية الثانية، 
د للقتال في أوروبا قبل تكليفه 

ّ
جُن

الــجــرائــم النازية؛  بجمع أدلـــة على 
لــــيُــــعــــينّ، مــــع عــــودتــــه إلـــــى الـــحـــيـــاة 
المــدّعــين العامين  المدنية، فــي فريق 
الأمــيــركــيــين بــمــديــنــة نــورمــبــرغ في 
بــــافــــاريــــا، حـــيـــث تـــجـــري مــحــاكــمــة 
فـــــي ١٣ قـــضـــيـــة تــتــعــلــق  الـــحـــلـــفـــاء 

بالجرائم النازية.
لاحقاً، كان له دور ضمن برامج 
الــتــعــويــضــات لــضــحــايــا الاضــطــهــاد 
الــنــازي فــي أوروبـــــا، لــيــكــرّس نفسه 
إلــى  للعمل فــي مكتبه بــعــد عــودتــه 
الولايات المتحدة. شعوره بالاستياء 
مــــــن الــــــحــــــرب فــــــي فــــيــــتــــنــــام، دفـــعـــه 
للانسحاب تدريجياً في سبعينات 
القرن الماضي للكتابة والدعوة إلى 

إنشاء محكمة جنائية دولية.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت مع أولادهما الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس لدى ذهابهم لحضور 
قداس عيد الفصح في كنيسة سانت جورج بقلعة وندسور في بيركشاير ببريطانيا أمس الأحد (رويترز) قداس عيد الفصح

{٥٠ بيكاسو}... معرض في أنتيب ومتحف بروكلين «يتناول» نساءه
أنتيب (فرنسا): «الشرق الأوسط»

تــحــتــضــن مــديــنــة أنــتــيــب، في 
جــنــوب شــرقــي فــرنــســا، الفعاليات 
الـــخـــاصـــة بـــذكـــرى مـــــرور ٥٠ عــامــاً 
على وفاة الرسام الإسباني بابلو 
بــيــكــاســو، فـــي ٨ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الــذي تمسّك بــالإبــداع  ١٩٧٣؛ وهــو 
حــتــى آخــــر جــلــســة عــمــل لـــه فـــي ١٢ 

نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) ١٩٧٢، 
قبل أسابيع من وفاته عن ٩١ عاماً.
ويــــــقــــــدّم مـــــعـــــرض «بـــيـــكـــاســـو 
١٩٦٩ - ١٩٧٢»، الذي يتمحور حول 
الــســنــوات الأخــيــرة مــن حــيــاتــه، ٣٧ 
ــذهــا 

ّ
لـــوحـــة، و٤ أعـــمـــال ورقـــيـــة نــف

الــفــنــان، خـــلال تــلــك الـــســـنـــوات، في 
موجينس قرب أنتيب؛ حيث عاش 

منذ عام ١٩٦١ حتى فارق الحياة.

يـــشـــارك فـــي تــنــظــيــم المــعــرض، 
الذي يحمل عنوان «نهاية البداية»، 
«مـــتـــحـــف بــيــكــاســو الـــوطـــنـــي» فــي 
بـــاريـــس، ويــســتــمــر حــتــى ٢ يوليو 

(تموز) في أنتيب. 
وأعـــــــار مــتــحــفــا بــيــكــاســو فــي 
بــاريــس ومــلــقــة، ومــعــارض خاصة 
 هـــذه 

َ
وعــــائــــلــــة الــــفــــنــــان، المـــــعـــــرض

الــحــجــم، بينها  الــكــبــيــرة  الأعـــمـــال 

«تمثال نصفي لرجل يرتدي قبعة»، 
و«عــــــازف الـــنـــاي والمــــــرأة الــعــاريــة» 
و«تــــوريــــرو»، وهـــي الــشــاهــدة على 
الفترة التي «وهــب فيها بيكاسو 
حــيــاتــه كــلــهــا فــنــيــاً وإنــســانــيــاً في 
ســـيـــل إبـــــداعـــــي»، وفـــــق مــــا أوضــــح 
أمين المعرض جان لوي أندرال، في 

تصريحات أوردها كتيّب الحدث.
وقال أندرال، وهو يتولّى أيضاً 

إدارة متحف بيكاسو فــي أنتيب، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لــــ
«عـــنـــدمـــا عـــــرض بـــيـــكـــاســـو لــلــمــرة 
الأخـــيـــرة فــي أفــيــنــيــون عـــام ١٩٧٠، 
النقاد  ثم عــام ١٩٧٣، اعتبر بعض 
أنــه فقد إمكاناته، وأنّ هــذه كانت 
بــــدايــــة الـــنـــهـــايـــة»، مــــؤكــــداً الــرغــبــة 
فــــي «اعـــتـــمـــاد صــيــغــة مــعــاكــســة»؛ 
لــكــون «تــلــك الــلــحــظــة فــتــحــت آفــاقــاً 

جــــديــــدة لـــلـــرســـم وأغـــــــرت رســـامـــين 
مثل (جان ميشال) باسكيا».  يقع 
متحف بيكاسو في أنتيب بقصر 
غريمالدي المواجه للبحر، ويعرض 
لــوحــة، و٤٤ رسماً  بشكل دائـــم ٢٣ 
لبيكاسو تركها الفنان في الإيداع، 
خلال عام ١٩٤٦، بعد إقامة لشهرين 
استخدم خلالها جزءاً من المتحف 

محترَفاً له.
يستمر المعرض في أنتيب حتى ٢ يوليو (شاترستوك)
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